
 لنــدن – خففت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب من ســـقف التهديدات التي 
وجهتها لإيران وأوحت من خلالها بأنها 
قـــد توجه لها ضربـــات محدودة كرد فعل 
على اســـتهداف منشـــآت نفطية سعودية 
وتهديـــد أمـــن ســـريان النفط، فـــي وقت 
يكشف تقرير اســـتخباري أميركي عن أن 
المرشـــد الأعلى في إيـــران علي خامئني 
كان علـــى علم بهجوم الســـبت الماضي، 
مشـــيرا إلـــى وجود صـــور التقطت بقمر 
اصطناعي تظهر قـــوات الحرس الثوري 
الإيرانـــي وهي تقوم بترتيبـــات للهجوم 

انطلاقا من قاعدة الأحواز الجوية.
وأكّد وزيـــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو، الخميس، أن واشـــنطن ترغب 
بـ“حـــل ســـلمي“ للأزمـــة المتصاعدة مع 
إيـــران على خلفية الهجمات ضد شـــركة 

أرامكو السعودية.
وكان بومبيـــو اتهم إيـــران بالوقوف 
النفـــط  عمـــلاق  علـــى  الهجـــوم  خلـــف 
السعودي، الســـبت الماضي، معتبرا أن 
طهـــران أقدمـــت على ”عمـــل حربي“ ضد 

المملكة الحليفة لواشنطن.
وكـــرّر نائب الرئيـــس الأميركي مايك 
بنـــس، الثلاثـــاء، تصريحـــات للرئيـــس 
دونالـــد ترامـــب ”لا نريد حربـــا مع أحد، 

ولكن الولايات المتحدة مستعدة“.
واعتبر مراقبون أن الحديث عن ”حل 
ســـلمي“ يعتبر بمثابة تراجع عن ســـقف 
الخطاب الذي رفعه ترامب والمسؤولون 
الســـعودية  إعـــلان  منـــذ  الأميركيـــون 
عـــن تعرض منشـــآت شـــرق البـــلاد إلى 

استهداف عسكري.
وفي الوقت الذي قـــادت فيه التقارير 
الاستخبارية، وأغلبها من واشنطن، إلى 
اســـتنتاج قوي بأن إيران هي المسؤولة 
عن الهجمات، فإن اســـتثمار إدارة ترامب 
لها بهذا السقف المحدود سيمثل رسالة 
إضافية مشـــجعة لإيران على الاستمرار 

في تهديد الأمن الإقليمي.
وبـــات اســـتهداف الأمـــن الإقليمـــي 
توجها رســـميا فـــي إيران رغم أســـلوب 
التضليـــل والتمويـــه المعتمـــد، ولم يعد 
يختصر على الحـــرس الثوري أو الأذرع 

الحليفة، بل هو خيار من أعلى سلطة.
وكشـــف تقرير لشبكة ”ســـي.بي.أس 
الإخباريـــة الأميركيـــة، الأربعاء،  نيـــوز“ 
نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن المرشد 
الأعلـــى في إيران علـــي خامئني قد وافق 
على استهداف منشأتي النفط التابعتين 

لمجموعة أرامكو.

وذكرت الشبكة أنّ خامئني وافق على 
الهجوم شـــرط أن يتم تنفيذه بشكل يبعد 

الشبهات في أي تورط إيراني.
وقـــال المســـؤولون الأميركيـــون في 
التقريـــر إنّ الأدلة الدامغة ضد إيران هي 
صـــور التقطت بقمـــر اصطناعي ولم يتم 
نشرها بعد، تظهر قوات الحرس الثوري 
الإيراني وهي تقوم بترتيبات للهجوم في 

قاعدة الأهواز الجوية. 
الخميس،  الإمـــارات،  بومبيـــو  وزار 
والتقـــى بولـــي عهـــد أبوظبـــي الشـــيخ 
محمد بـــن زايـــد آل نهيان، حيـــث بحثا 
علاقات الصداقة والتعـــاون بين البلدين 
إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات 
الإقليميـــة، وفق مـــا نقلت وكالـــة الأنباء 

الرسمية الإماراتية (وام).
وانضمت الإمارات والســـعودية لقوة 
بحرية تقودها الولايات المتّحدة لتأمين 

الملاحة في منطقة الخليج.
وأطلقت واشـــنطن فكرة تشكيل هذه 
القـــوة البحريـــة الدولية فـــي يونيو إثر 
هجمـــات اســـتهدفت ســـفن شـــحن عدة 
وناقـــلات نفط في منطقة الخليج وحمّلت 

واشنطن مسؤوليتها إلى طهران.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الإماراتية 
في بيان، الخميس، ”قررت دولة الإمارات 

العربية المتحدة الانضمام إلى التحالف 
الدولـــي لأمن وحماية الملاحـــة البحرية 

وضمان سلامة الممرات البحرية“.
الدفـــاع  وزارة  أصـــدرت  بدورهـــا 
الســـعودية بيانا مماثلا الأربعاء، مشددة 
علـــى أن مشـــاركتها في القـــوة البحرية 
تهدف إلى ”مســـاندة الجهـــود الإقليمية 
تهديـــدات  ومواجهـــة  لـــردع  والدوليـــة 

الملاحة البحرية والتجارة العالمية“.
وقبـــل حديـــث بومبيـــو عـــن ”الحل 
السلمي“، كتبت صحيفة نيويورك تايمز 
أن خطط الـــردّ الأميركـــي المحتمل على 
إيران تشـــمل لائحة من الأهـــداف، بينها 
منشأة عبدان، إحدى أكبر محطات تكرير 
النفـــط، وجزيـــرة خرج التـــي تضم أكبر 

منشأة نفطية في البلاد.
كما أن اللائحة تضم المواقع التي قد 
تكون انطلقت منها الصواريخ والطائرات 
نحو الســـعودية، وقواعد أخرى للحرس 
الثـــوري فـــي جنوب غـــرب إيـــران حيث 
شـــهدت المنطقة تحركات يشتبه في أنها 

مرتبطة بضربة أرامكو.
وقالت شـــينزيا بيانكـــو الخبيرة في 
شـــؤون الشـــرق الأوســـط فـــي المجلس 
الأوروبـــي للعلاقـــات الخارجيـــة ”هناك 
عـــدم يقين في الســـعودية حيال الطريقة 

الأفضل للتحرك. لكن التفكير ينصب على 
أن تقوم الولايات المتحدة بضرب منشآت 
مهمة في إيران لتقليص أو اســـتبعاد أي 

خسائر بشرية“.
وكان ترامـــب أكد أن لديـــه ”خيارات 
عديـــدة“ للـــرد علـــى إيـــران، معلنـــا عن 

عقوبات جديدة ”خلال 48 ساعة“.
والتقى وزيـــر الخارجيـــة الأميركي، 
الأربعـــاء، بولي العهد الســـعودي الأمير 

محمد بن سلمان.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وبحســـب 
الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، 
فقـــد اتفـــق بومبيـــو والأميـــر محمد بن 
ســـلمان على أن الهجوم ”لـــم يهدد الأمن 
القومي الســـعودي فحســـب، بـــل حياة 
الأميركييـــن الذين يعملون فـــي المملكة 

أيضا، وكذلك إمدادات الطاقة العالمية“.

 باريس – انقلبت الزيارة الاستعراضية 
التـــي يؤديها أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثاني إلى فرنســـا ثـــم بريطانيا 
في سياق التســـويق لمونديال 2022 إلى 
معضلة كبيـــرة بعد أن ثـــارت في وجهه 
صـــور اضطهاد العمال الأجانب الذين تم 
توظيفهـــم في المنشـــآت الخاصة بكأس 
العالم، لتتحول هذه المعضلة إلى تميمة 

للمونديال.
وأفاد تقرير لمنظمـــة العفو الدولية، 
الخميـــس، أن قطـــر لـــم تـــف بوعودهـــا 
لتحســـين ظروف العمـــال الأجانب الذين 

يعملون في البلاد.
وفـــي تقرير حمـــل عنـــوان ”الجميع 
يعمل، ولا أجور“ قالت المنظمة الحقوقية 

”بالرغـــم من الوعـــود الكبيـــرة للإصلاح 
التي تعهدت بها قطر قبل مونديال 2022، 
إلا أنهـــا تبقى مرتعا لبعض أرباب العمل 

المجردين من المبادئ“.
وصـــدر التقريـــر قبـــل ســـاعات من 
اســـتقبال الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون لأميـــر قطر الذي باتـــت زياراته 
الخارجيـــة، وخاصة لـــدول غربية، تقابل 
بالاحتجـــاج ســـواء فـــي الشـــارع أو في 
وسائل الإعلام بســـبب ملف الإرهاب من 

جهة، وأوضاع العمالة من جهة ثانية.
ووثـــق تقرير منظمة العفـــو الدولية 
معانـــاة المئـــات مـــن العمال فـــي ثلاث 
شركات للإنشـــاءات والتنظيفات في قطر 

لم يتقاضوا أجورهم منذ أشهر.

وقـــال ســـتيفن كوكبيـــرن نائب مدير 
منظمـــة العفو للشـــؤون الدولية ”العمال 
المهاجـــرون يذهبون إلـــى قطر على أمل 
إعطاء حيـــاة أفضـــل لعائلاتهـــم، وبدلا 
من ذلك يعود الكثيـــر منهم إلى أوطانهم 
فارغي الجيـــوب بعد قضاء أشـــهر وهم 
يلهثـــون لتحصيـــل أجورهم، بمســـاعدة 
صغيـــرة من الأنظمـــة التـــي يفترض أن 

تحميهم هناك“.

وذكرت المنظمة أن بعض العمال في 
الشـــركات الثلاث ”هامتون أنترناشونال 
و“حمـــد بـــن خالد بـــن حمد (أتـــش كاي 
الذين تقدموا  أتش)“ و“يونايتد كلينينغ“ 
بشـــكاوى لدى اللجان الجديـــدة، تمكنوا 
من تحصيل بعض أجورهم مقابل إسقاط 
الشـــكاوى، لكـــن ”معظمهـــم عـــادوا إلى 

أوطانهم دون مستحقاتهم“.
الســـلطات القطرية  وحث كوكبيـــرن 
على تنفيذ ما وعدت بـــه بالكامل وإنهاء 

الواقع المخزي لاستغلال العمال.
وأشـــارت المنظمة إلـــى قضية عامل 
كينـــي قـــال إنه اضطـــر إلـــى البحث عن 
الطعـــام في ســـلال القمامـــة نتيجة عدم 

حصوله على راتبه لخمسة أشهر.

وقال الرجل إنه عمل لعامين وخمسة 
أشهر في هذه الشركة دون إجازات، وكان 
يســـتحق أن يحصـــل علـــى ”الكثيـــر من 

المال“.
وكشف تحقيق سابق لمؤسسة ”دي.
أل.إيـــه بايبـــر“ أن 964 عاملا مـــن نيبال 
والهند وبنغلاديش توفوا أثناء عيشـــهم 
وعملهـــم في قطـــر. كما كشـــف أيضا أن 
الكثير مـــن العمال أصيبـــوا في حوادث 
أثناء العمل، وبعضهم كانوا غير قادرين 
على مغادرة البلاد؛ لأن جوازات ســـفرهم 
ليســـت بحوزتهـــم؛ ولأنهـــم لا يتمتعون 
بتأميـــن صحـــي. كما أوضـــح أن أعدادا 
ضخمـــة من العمالـــة الوافـــدة تكدح في 

الحرّ القائظ صيفا بأجور زهيدة.

ويقول مراقبون إن زيارة الشيخ تميم 
إلـــى لندن ســـتكون مثار جـــدل كبير بعد 
تحقيقات بريطانية عن تورط مباشر لبنك 
ممول مـــن الدوحة في تمويـــل جماعات 

إسلامية متطرفة . 
ولن تغيب أســـئلة خاصـــة بأوضاع 
بســـبب  خاصـــة  الأجنبيـــة،  العمالـــة 
الغمـــوض الـــذي لم يتبدد بعـــد عن وفاة 
عامل بريطاني أثناء مشـــاركته في أعمال 

بناء ”ستاد خليفة الدولي“.
وكانـــت تلـــك الوفـــاة نتيجـــة إهمال 
ممنهج لمعايير ضمان سلامة المشتغلين 
بورشـــات المنشـــآت الرياضية يعود إلى 
الرغبة في استعجال تقدّم العمل بأي ثمن 
ولو كان على حساب حياة العمال أنفسهم.

 عــدن – كشـــف الهجـــوم الـــذي أودى 
بحياة قائد عســـكري ســـعودي وعدد من 
الجنود اليمنيين في محافظة حضرموت، 
الخميس، أن الســـعودية تقاتـــل القاعدة 
وداعـــش فـــي المنطقـــة علـــى الرغم من 
تواجـــد قـــوات كبيـــرة للشـــرعية، إلا أن 
العناصر المتطرفـــة متواجدة بكثافة من 
دون إحساس بالخطر في ظل نفوذ حزب 

الإصلاح الإخواني.
وقالـــت مصـــادر محليـــة مطلعة في 
إن الهجوم الذي  المحافظـــة لـ“العـــرب“ 
اســـتهدف موكبا عسكريا تابعا للتحالف 
العربي شمال حضرموت وقع في منطقة 
وادي بن علي بمديرية شبام (15 كم غرب 
مدينة سيئون عاصمة وادي حضرموت).

وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن حملـــة 
عســـكرية بقيـــادة التحالـــف كانـــت في 
طريقها لضبط مطلوبين أمنيا ويشـــتبه 
في ضلوعهم فـــي حادثة تفجيـــر دراجة 
مفخخـــة، الخميس الماضـــي، في منطقة 
شـــبام القديمة، اســـتهدفت عربات تتبع 
للمنطقـــة  التابعـــة  الحضـــارم  كتيبـــة 

العسكرية الأولى.
وأضافت المصادر أن حادث الانفجار  
تســـبب في مقتل خمســـة من بينهم قائد 
قـــوات التحالـــف فـــي وادي حضرموت 
المقدم الســـعودي بندر بن مزيد العتيبي 

وجرح 13 آخرين.
وسارع الإعلام التابع لحزب الإصلاح 
الإخوانـــي إلـــى اتهـــام أطـــراف يمنيـــة 
وإقليمية بالوقوف خلف مقتل قائد قوات 
التحالف فـــي وادي حضرموت وعدد من 
مرافقيه، في مؤشر على محاولة توظيف 
الحادثة سياســـيا، وإبعاد الشـــبهات عن 
الحـــزب الذي تطاله اتهامات بالتنســـيق 
مـــع التنظيمـــات المتشـــددة، فضلا عن 
توتير الوضع الأمنـــي في منطقة حيوية 

يريد ”الإصلاح“ أن تظل تحت نفوذه.
وعـــزى ســـالم ثابـــت العولقي عضو 
هيئـــة المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي، 
الســـعودية في مقتـــل العتيبي، كاشـــفا 
عـــن أن أكثـــر من 200 ضابـــط جنوبي تم 
اغتيالهـــم في وادي حضرموت منذ 2017، 
ومشـــددا علـــى أن علاقة إخـــوان اليمن 

بالإرهاب تظل خطرا يهدد الجميع.
واعتبر مراقبون سياســـيون استباق 
إعلام الإخوان في اليمن لنتائج التحقيق 
في الحادثة التي وقعت في نطاق سيطرة 
المنطقة العســـكرية الأولـــى التي يتحكم 
بهـــا حـــزب الإصـــلاح، محاولـــة لصرف 
الأنظـــار عـــن المســـؤولية الملقـــاة على 
عاتق قيادات المنطقة التي ســـعت طوال 
الفترة الماضية للتعايش مع بؤر انتشار 
الجماعات الإرهابية في وادي حضرموت.

وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن مقتـــل 
العتيبـــي أثناء مهمة عســـكرية في وادي 
حضرموت مؤشـــر إضافي على الفشـــل 
الأمنـــي للقيـــادات العســـكرية المرتبطة 
بالإخوان وعدم ثقـــة التحالف في وجود 
رغبـــة حقيقيـــة لدى تلـــك القيـــادات في 

محاربة الإرهاب.
وأكـــدت مصادر خاصة لـ“العرب“ أنه 
لا يـــزال من المبكر الجـــزم بوجود دوافع 
وأهداف سياســـية تقف خلـــف الحادث، 
وخصوصـــا أن الانفجـــار وقع في منطقة 
عرفت بانتشـــار القاعدة وداعش وشهدت 
تنفيذ عمليات متكررة ضد القوات الأمنية 

والعسكرية فيها.
أن  إلـــى  لفتـــت  المصـــادر  أن  غيـــر 
المواجهات بين قوات المنطقة العسكرية 
الأولـــى والجماعـــات المســـلحة توقفت 
بعد إحكام ســـيطرة الإخوان على القيادة 
العسكرية في هذه المنطقة منذ منتصف 
العام 2015، واقتصار عمليات الاستهداف 
التي تنفذها الجماعات المسلحة بعد ذلك 
على قوات النخبـــة الحضرمية وقيادات 

المجلس الانتقالي الجنوبي.
اليمني  للشـــأن  متابعـــون  ووصـــف 
التوظيـــف الإخواني المتكـــرر للحوادث 
الإرهابيـــة ومحاولـــة ربطهـــا بالمجلس 
الانتقالـــي ودولـــة الإمارات بأنه يكشـــف 
عن مســـاع حثيثـــة لدى حـــزب الإصلاح 
ومن خلفـــه قطر وتركيا لاســـتثمار ورقة 
الإرهاب وإشـــهارها في وجوه الخصوم 
والإقليمييـــن،  المحلييـــن  السياســـيين 
وهـــو ما يعزز من فرضية تحريك الخلايا 
الإرهابية بهدف تحقيق غايات سياسية.

وجاءت حادثة اســـتهداف قائد قوات 
التحالـــف في حضرمـــوت بعد يوم واحد 
من تصريحات مثيرة للجدل أطلقها وزير 
النقـــل اليمني صالـــح الجبوانـــي وقال 
فيها إن لديه دلائل على وجود علاقة بين 
الإمـــارات والقاعدة وداعش فـــي اليمن، 
وهي التصريحات التي تلقفتها وســـائل 
إعـــلام قطريـــة وإخوانيـــة، فـــي محاولة 
لصـــرف الأنظار عن تقارير دولية تحدثت 
عن بروز علاقة عضويـــة بين أطراف في 
”الشـــرعية“ وتنظيـــم القاعـــدة تجلت مع 
التنســـيق الـــذي شـــهدته محافظتا أبين 
وشبوة واستهداف التنظيمات الإرهابية 
المتزامن لقـــوات الحزام الأمني والنخبة 

الشبوانية.
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 بيــروت - تقول دوائر سياسية لبنانية، 
إن اضطرار مصرف ”جمال ترســــت بنك“ 
إلى التصفية نتيجــــة العقوبات الأميركية 
التي طالته الشــــهر الماضي بتهمة تقديم 
خدمــــات لحزب الله رســــالة قويــــة للنظام 
المصرفي في لبنان من مغبة التساهل في 

مراقبة التحويلات المالية.
وهــــذه أول مؤسســــة مالية تنهــــار تحت 
تأثيــــر العقوبــــات، وإن كان البعض يرى 
أن مثل هذه المؤسســــات يمكن أن تعاود 

الظهور بأسماء وواجهات مختلفة.
المركــــزي  لبنــــان  مصــــرف  وأعلــــن 
الخميس موافقته على طلب ”جمال ترست 
بنك“ التصفية الذاتية، في إجراء من شأنه 
أن يضمن أموال المودعيــــن. وأفاد حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة في بيان نقلته 
وكالة الإعلام الرسمية اللبنانية بأنّه وافق 
على ”طلب جمال تراســــت بنك.. التصفية 

الذاتية“.
وأوضح أنّ ”قيمة الموجودات الثابتة 
والحقوق كافة العائدة للمصرف المعني، 
إضافــــة إلــــى قيمة مســــاهمة المؤسســــة 
الوطنيــــة لضمــــان الودائــــع، هــــي كافية، 
من حيــــث المبدأ، لتســــديد كامــــل ودائع 
المصرف، مؤكداً أنه ”ســــيتم  والتزامات“ 
تأميــــن أمــــوال المودعيــــن كافــــة بتاريخ 

استحقاقها“.

ويعــــد ”جمال تراســــت بنــــك“ مصرفا 
متواضعــــا نســــبةً إلــــى حجــــم القطــــاع 
المصرفــــي اللبنانــــي، حيــــث أن إجمالي 
الموجودات لدى هذا المصرف، تســــاوي 
أقل مــــن نصف نقطــــة بالمئــــة، من حجم 
القطــــاع ككل، وبالتالــــي لا يمكن أن تكون 
لتصفيته تداعيات اقتصادية كبيرة، ولكن 

بالمقابــــل فــــإن القرار يحمل بعــــدا رمزيا 
وسياســــيا عميقا، خاصة في ظل الوضع 

المأزوم في البلاد.
وفي وقت لاحق، أورد ”جمال ترســــت 
في بيــــان أنّ مجلس الإدارة ”اضطر  بنك“ 
إلــــى اتخــــاذ القــــرار بالتصفيــــة الذاتية 
بالتنســــيق الكامــــل مع مصــــرف لبنان“، 
موضحــــاً أن مــــا ”يعتمــــده مــــن تدابيــــر 
ينطلق من حرصه علــــى حقوق المودعين 

والموظفين“.
الأميركيــــة  الخزانــــة  وزارة  وكانــــت 
أعلنت في 29 أغسطس إدراجها المصرف 
المذكور علــــى لائحة العقوبات، لاعتبارها 
إياه مؤسسة مالية أساســــية لحزب الله. 
واتهمته بالســــماح لحزب اللــــه بـ“إخفاء 
علاقاته المصرفية الناشطة مع العديد من 

المنظمات للحزب“.
وقالت الخزانة إن ”المصرف ضالع في 
رعاية وتقديم الأمــــوال لحزب الله ودعمه 
تكنولوجيا، ويقدم خدمات مالية للمجلس 
التنفيذي للحزب ومؤسسة الشهداء“ التي 
تقدم الأموال لأسر الانتحاريين وتتخذ من 

إيران مقرا لها.
ومؤسسة الشهداء مدرجة على لائحة 
العقوبــــات الأميركية منذ العام 2007 وهي 
كيان شــــبه حكومــــي إيراني يؤمــــن دعماً 

مالياً لحزب الله خصوصاً.

ولفت وكيــــل وزارة الخزانة الأميركية 
لشؤون الاســــتخبارات المالية والإرهاب، 
ســــيغال مندلكر، إلى أن الوزارة استهدفت 
المصــــرف وشــــركات تابعة لــــه ”لتمكينه 
بوقاحــــة الأنشــــطة الماليــــة لحــــزب الله. 
مؤسسات مالية فاسدة مثل جمّال تراست 
بنك، تشــــكل تهديدا مباشرا لسيادة لبنان 

ونظامه المالي“.
وأُدرِجــــت أربع شــــركات تأمين تابعة 
لمصــــرف ”جمــــال تراســــت“ أيضــــا على 

اللائحة السوداء.
ويرى مراقبون أن العقوبات الأميركية 
باتــــت تعطي مفعولا واضحــــا على وضع 
حــــزب الله الذي بدأ منذ أشــــهر في إعادة 
تموضع عناصــــره في مناطق النزاع التي 
يشــــارك فيها بطلب من إيران، في محاولة 

للضغط على المصاريف.
وحــــزب الله يشــــكل قوة رئيســــية في 
لبنان، وهو ممثل في الحكومة والبرلمان، 
ويتلقــــى الحزب دعماً من إيران التي تمده 
بالمال والســــلاح، ويعد طرفا رئيسيا في 
العديد من النزاعات في المنطقة، ويشارك 
منــــذ العام 2013 بشــــكل علني في الصراع  
في ســــوريا دعماً للرئيس الســــوري بشار 

الأسد.
واكتســــبت عناصر الحزب في سوريا 
خاصة خبرات قتالية كبيرة، كما أنه نجح 

في استغلال الأزمة المندلعة في هذا البلد 
منذ العام 2011 لتعزيز ترسانته المسلحة، 
وســــط تأكيــــد قيادتــــه بأنه صــــار يمتلك 
مخزونا من الصواريخ الدقيقة، الأمر الذي 

يشكل تهديدا كبيرا لأمن المنطقة.
وسبق أن حذرت واشنطن مرارا لبنان 
من مغبــــة التعاطي مع الحزب وتســــهيل 
الخدمــــات المالية عليه. ويعتبر خبراء أن 
خطــــوة وضع ”جمال ترســــت بنك“ ضمن 
قائمــــة الإرهاب، رســــالة واضحــــة للدولة 
اللبنانية تفيد بأن الإدارة الأميركية جادة 
في نهجها حيال وضع حد للحزب، بغض 
النظر عن الســــهام التي قد تصيب لبنان، 

خاصة في علاقة بالجانب الاقتصادي.
ولا يستبعد مراقبون أن تشمل لوائح 
العقوبــــات الأميركية المســــتقبلية المزيد 
من المصــــارف اللبنانيــــة، المتهمة بأنها 
واجهة لغسيل أموال يستخدمها الحزب.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي 
لشــــؤون الشــــرق الأدنــــى ديفيــــد شــــنكر 
متوجهــــا للبنانيين  الماضــــي  الأســــبوع 
”حــــزب اللــــه يســــتغل نظامكــــم المالــــي 
والقانــــون يفــــرض علينــــا تحديــــد هــــذه 

المصارف“.
وشــــدد شــــنكر على أن قائمة عقوبات 
جديدة ســــتعلن تضم كيانات وشخصيات 

قريبة من الحزب.

 تــل أبيب - تتواصل ارتدادات الزلزال 
الانتخابي في إسرائيل، الذي أفرز فارقا 
طفيفا لا يتجاوز المقعدين بين معسكري 
”اليمين“ و“الوســـط يسار“ المتنافسين 
في انتخابات الكنيســـت الـ22، بعد فرز 
نحو 97 بالمئة من الأصوات، وهو الأمر 
الـــذي يحول دون قـــدرة أي من الطرفين 
على تشـــكيل حكومة بمفـــرده، ما يفتح 
البـــاب أمـــام ســـيناريوهات عـــدة لعل 

أبرزها تشكيل حكومة وحدة.
وسارع زعيم معسكر اليمين ورئيس 
الـــوزراء الحالـــي بنياميـــن نتنياهـــو، 
إلى التحرك في محاولة لتجاوز نكســـة 
الانتخابات، من خلال تقديم مقترح يقوم 
على التناوب بينه وبين رئيس معســـكر 
اليسار الجنرال الســـابق بيني غانتس 
علـــى رئاســـة حكومـــة وحـــدة، وهو ما 

رفضه الأخير.
وسبق أن شـــكل اليســـاري الراحل 
شـــمعون بيريـــس ائتلافا مع إســـحاق 
شـــامير الـــذي كان من التيـــار اليميني 
وتناوبـــا فيه على رئاســـة الوزراء خلال 

الفترة من 1984 إلى 1988.
ويـــرى محللـــون أن رفـــض غانتس 
لعـــرض نتنياهو متوقـــع، فالانتخابات 
التي جـــرت الثلاثاء الماضي كان هدفها 
الأساسي قطع الطريق على ولاية جديدة 
لرئيـــس الـــوزراء الحالي الـــذي يواجه 
ثلاث قضايا فســـاد، ســـيبدأ النظر فيها 

الشهر المقبل.
وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات 
العامـــة فـــي إســـرائيل، تصـــدر تحالف 
”أزرق أبيـــض“ بزعامـــة بينـــي غانتس 
الاستحقاق بـ33 مقعدا فيما حصل حزب 
الليكود بزعامة رئيـــس الوزراء الحالي 

بنيامين نتنياهو على 32 مقعدا.
وكشـــفت النتائج أيضـــا أن تحالف 
يســـار الوســـط حصد 56 مقعـــدا، فيما 
نال الليكـــود والأحزاب اليمينية القريبة 
منه 55 من مقاعد الكنيست البالغة 120، 
وعلى ضوء ذلك من الصعب على أي من 
الطرفين تشـــكيل حكومة بمفرده، حيث 
يتطلـــب تشـــكيل الحكومة نيـــل ثقة 61 

عضوا في الكنيست كحد أدنى.
في المقابل حصل حزب ”إســـرائيل 
بيتنـــا“، برئاســـة وزير الدفاع الســـابق 
أفيغـــدور ليبرمان غير المحســـوب على 
المعســـكرين، علـــى 8 مقاعـــد، مقارنـــة 
بالانتخابـــات الســـابقة التـــي جرت في 
أبريل الماضي حيث اقتصر على خمسة 
مقاعد، ما يعني أنه ســـيكون هو ”صانع 

الرئيس المقبل“.
ويبدأ الرئيس الإســـرائيلي رؤوفين 
ريفلين الأحد مشـــاورات لاختيار رئيس 

للوزراء يشكل الحكومة المقبلة.
وردا علـــى مقتـــرح نتنياهو بشـــأن 
قـــال غانتس  التنـــاوب على ”المنصب“ 
القـــادم مـــن خـــارج الطبقة السياســـية 
إن تحالـــف ”أزرق أبيـــض“ ”مـــن فـــاز 
بالانتخابـــات، وســـأقيم حكومـــة وحدة 
ليبرالية موسعة برئاستي ولن أستسلم 

للإملاءات“.
وأعلن رئيس هيئة الأركان الســـابق 
أنـــه ســـيبدأ مفاوضـــات مـــع الأحزاب 
بالانتخابـــات،  الفائـــزة  الإســـرائيلية 

لتشكيل حكومة وحدة.
إجـــراء  بالفعـــل  غانتـــس  وبـــدأ 
مفاوضات مع القوى التي تدور في فلكه 

وحتـــى مع القائمـــة العربية 
المشـــتركة التـــي حققـــت 
جعلتها  استثنائية  نتائج 
تحتل المرتبة الثالثة بعد 
”أزرق أبيـــض“ والليكود، 
فـــي  مقعـــدا   13 بحصـــد 

الكنيست.
ولئن كان من 
غير المرجح أن 

تكون القائمة 
العربية المشتركة 

المكونة من 
أربعة أحزاب، 

ضمن التشكيل 
الحكومي إلا أنه 

من غير المستبعد 
أن تدعم توليفة حكومية 

لا تضم الليكود 
والأحزاب الحريدية.
ويرى مراقبون 
أن حظوظ غانتس 

هي الأوفر في تشكيل 
الحكومة، لجهة 

توفر إمكانية كبيرة 
لحصوله على دعم 

القائمة العربية 

المشـــتركة، كما أن هناك خيـــارا لا يقل 
أهمية وهو اســـتمالة حزب ”إســـرائيل 
بيتنا“ الذي أعلن زعيمه مرارا عن رغبته 
في تشـــكيل حكومة وحدة تضم الليكود 
شـــريطة عدم ترشـــيح  و“أزرق أبيض“ 
نتنياهـــو لمنصـــب رئيس الـــوزراء، أو 

إشراك الأحزاب الحريدية.
ويعتبر كثيرون أن نتنياهو قد يلجأ 
إلى الإدارة الأميركية في محاولة لإقناع 
غانتس بقبول عرض ”التناوب“، خاصة 
وأن المبعوث الأميركي لشـــؤون الشرق 
الأوسط جيسون غرينبلات حط الرحال 
الخميـــس في تـــل أبيب، وســـط حديث 
عن أنه ســـيجري لقـــاءات مـــع غانتس 

ونتنياهو بصفة منفردة.
ويقـــول هؤلاء إن غرينبلات بالتأكيد 
ســـيتطرق إلى هذه المسألة خلال لقائه 
ولكن  مع زعيـــم تحالـــف ”أزرق أبيض“ 
الأمر لـــن يصل إلـــى ممارســـة ضغوط 
عليه، خاصة وأنه في الأشـــهر الماضية 
برز فتور في العلاقة بين الرئيس دونالد 
ترامـــب ونتنياهو، رغم أن الأخير حاول 

إخفاءه.

وفي أول تعقيب لـــه على انتخابات 
الكنيســـت بعـــد مـــرور يوميـــن علـــى 
الاســـتحقاق اعتبر ترامـــب أن تحالفهم 
مـــع إســـرائيل وليس مـــع نتنياهو، في 
رســـالة قوية تؤكد تخليـــه عن الصديق 
بيبـــي، وأنـــه كما التـــزم النأي بنفســـه 
قبيل الاستحقاق -على خلاف انتخابات 

أبريل- فإنه سيواصل في ذلك.
المتحـــدة  الولايـــات  ســـفير  وقـــال 
الســـابق لدى إســـرائيل، دان شـــابيرو 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة إن ترامـــب 
”يشـــعر بضعف نتنياهـــو وينوي النأي 
بالنفس عنه، كـــي لا تكون لديه أي صلة 

بالخاسر“.
ونقلت صحيفة ”واشـــنطن بوست“ 
عن مسؤول إســـرائيلي قوله ”نعم، لديه 
(ترامـــب) علاقـــات صداقـــة مـــع ’بيبي‘ 
(نتنياهـــو) لكنه يحـــب الفائزين وينوي 
طـــرح خطتـــه للســـلام مهمـــا كان مـــن 
ســـيتولى منصـــب رئيس الـــوزراء في 

إسرائيل“.
ويعتقد على نطاق واســـع أن زيارة 
غرينبلات لإســـرائيل في هـــذا التوقيت 
تهـــدف إلى اســـتطلاع المواقف بشـــأن 
التوقيـــت الملائم لعرض خطة الســـلام 
التـــي أعدتها إدارة ترامـــب لحل النزاع 
والمعروفـــة  الفلســـطيني  الإســـرائيلي 

بصفقة القرن.
عن مســـؤولين أن  ونقلت قناة ”13“ 
هـــدف زيـــارة غرينبلات هـــو فحص ما 
إذا كانـــت هناك شـــروط لنشـــر الخطة 
الموعـــودة، علـــى الرغـــم مـــن نتائـــج 

الانتخابات الإسرائيلية.
ويكاد المتابعـــون يجمعون على أن 
حظوظ نتنياهو تقارب الصفر في تولي 
منصـــب رئيس الـــوزراء، وأن محاولاته 
لإنقاذ نفســـه من هـــذا الوضع لن تجدي 
نفعـــا إلا في حالـــة واحدة وهـــي إقناع 

ليبرمان بدعمه.
وسبق أن كان زعيم إسرائيل بيتنا 
قد أجهض محاولات نتنياهو تشكيل 
حكومة ما بعد انتخابات أبريل، 
ما دفع الأخير إلى حل الكنيست 
والذهاب في خيار انتخابات 
جديدة تبدو وفق 
جميع المؤشرات 
أنها ستكون 
مكلفة بالنسبة له 
ليس فقط على 
صعيد مستقبله 
السياسي 
بل وحتى 
الشخصي 
حيث أن فشله 
في الحصول 
على تكليف 
بتشكيل 
الحكومة 
سيعني فقدانه 
الحصانة 
وبالتالي فتح 
المجال أمام 
محاكمته في 
القضايا الموجهة ضده.

 القاهرة - لوح حـــزب ”تيار الكرامة“ 
المصـــري الذي وضـــع نواته المرشـــح 
صباحـــي،  حمديـــن  الســـابق  للرئاســـة 
بتجميد نشاطه احتجاجا على ما وصفه 

بـ“المساس بالحريات في البلاد“.
وترك الحزب اليساري الباب مفتوحا 
للإقدام علـــى التجميد من عدمه، بانتظار 
تحـــرك مـــن الحكومـــة للقيـــام بإصلاح 
سياســـي حقيقي بشـــر به قريبون منها 
أخيرا، يمنح هامشـــا مـــن الحريات بعد 
أن لاقت فيديوهـــات على موقع يوتيوب، 
انتقدت أداء مؤسســـات مهمة في الدولة، 
تفاعلا من شريحة واسعة من المواطنين.
وقـــال حزب تيـــار الكرامة فـــي بيان 
ضميرنـــا  الأربعـــاء ”يأبـــى  مســـاء  لـــه 
الوطني المشـــاركة في مثل هكذا مشهد، 
عاجزيـــن عـــن دفـــع تلـــك المخاطـــر عن 
شـــعبنا ووطننا“، في إشارة إلى انسداد 
الشـــرايين السياســـية أمام أكثر من مئة 

حزب لديه مشروعية قانونية.
وأشـــار عبدالعزيز الحســـيني، نائب 
رئيـــس الحـــزب، إلـــى أن القـــرار يعبـــر 
عن رؤيـــة الحزب للمســـار الـــذي تقوده 
الحكومـــة، ولا يعطـــي مجـــالا للحركـــة، 
والهـــدف مـــن التهديـــد ”تحريـــك المياه 
الراكـــدة على مســـتوى الحكومة أو على 
مســـتوى باقي الأحزاب التي استسلمت 
ولـــم يعـــد أمامها مـــا يمكن اتخـــاذه من 

مواقف مؤثرة“.
وأوضح لـ“العرب“، أن قرار التجميد 
لا يرتبط بالدعـــوة إلى تظاهرات من هنا 
أو هناك، لكنـــه يأتي بالتزامن مع تجديد 
حبـــس عـــدد من أعضـــاء الحـــزب ضمن 
”خليـــة الأمـــل“ للمـــرة الرابعـــة، بعد أن 
شهدت الأشهر الماضية محاولات مكثفة 
للإفـــراج عنهم من دون أثر، ويأتي القرار 

كنـــوع من الضغـــط السياســـي الذي من 
الممكـــن أن يأتي بنتيجة إيجابية في ظل 

الظروف الراهنة.
وهناك عـــدد من المنتميـــن إلى تيار 
الكرامة واليســـار المصري عموما، جرى 
اعتقالهـــم مؤخرا في القضيـــة المعروفة 
بـ“خلية الأمل“، التي وضعتهم في ســـلة 
واحدة مـــع جماعة الإخوان المســـلمين، 
وقـــال الأمن المصري إن قيادات الجماعة 

مسؤولة عن تمويل الخلية ماديا.
ويعتقـــد متابعـــون أن خطوة الحزب 
هـــي محاولـــة للاســـتفادة مـــن الزخـــم 
السياســـي الذي أحدثته فيديوهات، يبث 
أغلبها من الخارج، لشـــخصيات مصرية 
مـــن مشـــارب مختلفـــة، وأراد الحزب أن 
يكون حاضرا وسط هذا التفاعل، تحسبا 
لأن يؤدي إلى روافد ملموسة في الشارع 

فيصبح قريبا منها أو مساهما فيها.

وجـــاء تحـــرك حـــزب تيـــار الكرامة 
كجزء من ”الحركـــة المدنية الديمقراطية 
أحزاب،  المعارضة“، التي تضـــم ثمانية 
وعـــدد من الشـــخصيات العامة، في وقت 
فشـــلت جميع القوى في إيجـــاد أرضية 
جماهيرية تساعدها على أن تصبح عامل 

ضغط حقيقي على الحكومة.
وقال المتحدث باسم الحركة المدنية، 
مجدي عبدالحميـــد، إن الحركة دعت إلى 
اجتمـــاع عاجل، الأحد المقبل، لمناقشـــة 
تداعيات بيـــان تيار الكرامـــة، الذي جاء 

منفـــرداً مـــن دون تنســـيق، وســـيناقش 
الاجتماع جملـــة من الملفـــات المرتبطة 
بمواقـــف الحركـــة السياســـية التي من 
الممكن اتخاذها للتعامل مع تزايد حالات 

القبض على عناصر تابعة لها.
وأضاف في تصريح لـــــ ”العرب“، أنه 
لا توجــــد خطــــة واضحة من قبــــل الحركة 
المدنيــــة للإقدام على الخطــــوة التي أقدم 
عليهــــا تيار الكرامة، لكن الاجتماع المقبل 
ســــيتعرض لكيفية التعامل مــــع تضييق 
عمل الأحــــزاب بمرونة أكبر، والتمهل قبل 
تبني قرارات قد تكون متسرعة، والاكتفاء 
بالإشارة التي وجهها الحزب انتظاراً لرد 
فعــــل الحكومة التي لا تــــزال تعول عليها 
الحركــــة المدنيــــة لإفســــاح المجــــال أمام 
عمل الأحــــزاب المؤمنة بالدولــــة المدنية 

والدستور.
وقبــــل أيام قليلة ألقت ســــلطات الأمن 
القبض على الناشط اليساري كمال خليل، 
وجرى حبســــه 15 يوما بتهمة نشر أخبار 
كاذبة، في محاولة لمنع أي دور للنشــــطاء 
في الشــــارع الفترة المقبلــــة، عقب تنامي 

دعوات إلى الحراك الثوري.
تابعة  إلكترونيــــة  تكتــــلات  وتتبنــــى 
لجماعة الإخوان، الموصومة بالإرهاب في 
مصر ودول عربية أخــــرى، فكرة المطالبة 
بتكويــــن تجمع للمهنيين فــــي مصر، على 
غرار تجربة الســــودان، حيث قاد التجمع 
المكون من نقابــــات مهنية عديدة الحراك 
الــــذي أدى إلــــى عزل الرئيس عمر حســــن 

البشير.
وســــدت الحكومة المصرية الكثير من 
الثغرات فــــي هذا الباب مبكــــرا، وقلصت 
دور الأحزاب السياســــية وســــط النقابات 
المهنيــــة التــــي تمكنت جماعــــة الإخوان 
مــــن الهيمنة علــــى مقاليدها في ســــنوات 

سابقة، وساهمت في الكثير من التفاعلات 
السياسية.

ودعا رجل الأعمــــال والفنان المغمور 
محمــــد علي الــــذي بث فيديوهــــات عديدة 
علــــى يوتيــــوب مؤخــــرا، المواطنين إلى 
التظاهر يوم الجمعــــة (اليوم)، احتجاجا 
على نظــــام الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي، كمحاولة للتمهيد لتكرار مشهد 
ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس 

الأسبق حسني مبارك.
واندلعــــت ثــــورة شــــعبية بمصر في 
ذلــــك الوقــــت عزلت مبــــارك وفككت نظامه 
السياســــي، واندلعت ثــــورة أخرى في 30 
يونيــــو 2013 فــــي مصر، أيدهــــا الجيش، 
محمــــد  الإخوانــــي  الرئيــــس  وعزلــــت 
مرســــي، وأطاحت بحكــــم جماعة الإخوان 
المسلمين، وقوضت حضورهم السياسي، 

ونزعت تداعياتها مخالبهم المسلحة.
أكد أســــتاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة، حســــن ســــلامة، لـ“العــــرب“، أن 
الأحــــزاب المصريــــة تدعــــي المظلوميــــة 
بشكل مستمر حتى في أوقات كان المجال 
مفتوحــــا أمامها، لأنها تعبر عن نفســــها، 
وتبحث عن مبررات لعدم تواجدها بدلاً من 
أن تكــــرس جهودها للتماس مع الجمهور، 
ما يجعل الحديث عن الإصلاح السياســــي 
وهما، طالمــــا لم يكن نابعــــاً من الأحزاب 

ذاتها.
وأشــــار إلــــى أن الأحــــزاب المعارضة 
أمامهــــا فرصــــة للتكتل بدلاً من التشــــرذم 
الحالي، وعلى قياداتها إثبات القدرة على 
التعامــــل مع جملة مــــن الأزمات الداخلية، 
لكــــن تظل الرغبة في الظهور والاســــتئثار 
بالســــلطة طاغية، ما يؤدي إلى المزيد من 
الغياب الذي يضر بالحالة السياســــية في 

مصر.
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التعاون مع حزب الله ينتهي 
{جمال تراست بنك} إلى التصفية بـ

غانتس لنتنياهو:
أنا الرئيس

ضجيج اليوتيوب يهز جدران أحزاب يسارية في مصر

ترامب يدير ظهره للصديق {بيبي}

ترامب يشعر بضعف 
نتنياهو وينوي النأي 

بالنفس عنه

دان شابيرو
هل يعاود الظهور بنسخة جديدة

من المرجح أن تشمل 
لوائح العقوبات الأميركية 

المستقبلية المزيد من 
المصارف المتهمة بأنها 

واجهة لغسيل أموال

ــــــة مصرف ”جمال تراســــــت  تصفي
تحمل دلالة رمزية وسياســــــية  بنك“ 
عميقــــــة، لجهة أن واشــــــنطن قادرة 
ــــــان، بالنظر إلى  فعلا على خنق لبن
أن القطاع المصرفي يشكل العمود 
الفقري للاقتصاد المهتز بطبعه في 

هذا البلد.

قرار التجميد 
لا يرتبط بتظاهرات

من هنا أو هناك

عبدالعزيز الحسيني

إجـــراء بالفعـــل  نتـــس 
القوى التي تدور في فلكه

ائمـــة العربية
ـــي حققـــت
جعلتها ئية 
الثالثة بعد
والليكود، “
فـــي قعـــدا 
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ن 
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لإنقاذ نفســـه من هـــذا الوض
نفعـــا إلا في حالـــة واحدة

ليبرمان بدعمه.
وسبق أن كان زعيم إس
قد أجهض محاولات نتن
حكومة ما بعد انتخ
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ّ
بغداد تصطف مع طهران ضد

الإمارات تنزع فتيل أزمة في حضرموت

  بغــداد - رفض العراق الانضمام إلى 
التحالـــف الدولـــي الذي تقـــود الولايات 
المتّحـــدة جهود إنشـــائه بهـــدف حماية 
الملاحة البحرية في المنطقة وحقّقت تقدّما 
ملحوظا في تلك الجهـــود بإعلان كلّ من 
دولة الإمارات العربيـــة المتّحدة والمملكة 
العربية الســـعودية انضمامهما إليه، ما 
سيشجّع وفق توقّعات الملاحظين، الكثير 

من الدول الأخرى على الالتحاق به.
وقـــرأ العديد مـــن الملاحظـــين القرار 
العراقي باعتباره امتدادا للعلاقة المتينة 
التـــي تربط العراق بإيـــران والتي تصل، 
بحســـب توصيـــف البعض، حـــدّ تبعية 
بغـــداد لطهـــران التـــي تعـــارض بشـــدّة 
إنشـــاء التحالـــف المذكـــور كونهـــا هـــي 
بحـــدّ ذاتها مصـــدر الأخطار على خطوط 
الملاحة البحرية في المنطقة والتي يهدف 

التحالف إلى مواجهتها.
وســـبق لإيـــران أن حـــذّرت أكثر من 
مرة على لســـان كبار مســـؤوليها من أن 
تأسيس تحالف عســـكري لتأمين الملاحة 

في الخليج ”سيجعل المنطقة غير آمنة“.

ويمثّل قرار العـــراق من هذه الزاوية 
انحيـــازا إلى الجانب الإيراني وينســـف 
شـــعار الحيـــاد والنـــأي بالنفس ورفض 
سياســـة المحـــاور الـــذي يرفعـــه الطاقم 
الحاكـــم حاليا في العـــراق بقيادة كل من 
رئيس الجمهورية برهـــم صالح ورئيس 
الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس البرلمان 

محمّد الحلبوسي.
كما يمكـــن لموقف بغـــداد من تحالف 
حمايـــة الملاحـــة البحريـــة أن يؤثّر على 
جهـــود بذلتها بغداد للتقارب مع عواصم 
القـــرار العربـــي وتجاوبـــت معهـــا تلك 
العواصم أملا في اســـتعادة العراق إلى 

الصف العربي.
وقال الناطق باســـم وزارة الخارجية 
العراقيـــة، أحمـــد الصحّـــاف، إن رؤيـــة 
وزارتـــه تتلخـــص بـــأن تشـــكيل أي قوة 
عســـكرية لحمايـــة الممـــرات المائيـــة في 

الخليج ســـيضفي على المنطقة المزيد من 
التعقيد.

ويكاد هذا الموقف يتطابق مع موقف 
إيـــران مـــن تشـــكيل التحالـــف، في وقت 
رأت فيـــه دول أخـــرى بالمنطقة وخارجها 
أن فـــي تشـــكيل تحالف يحمـــي خطوط 
الملاحة مصلحة حيوية، بالنظر إلى حجم 
التجـــارة وكميات النفـــط الضخمة التي 
تعبر يوميا الممـــرات البحرية في المنقطة 

نحو الأسواق العالمية.
العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة  وأعلنـــت 
إلـــى  الانضمـــام  الخميـــس،  المتحـــدة، 
التحالـــف الدولي لحمايـــة الملاحة وذلك 
في بيـــان لـــوزارة الخارجيـــة والتعاون 
الدولي الإماراتية جـــاء فيه أنّ ”انضمام 
الإمـــارات إلـــى التحالف الدولـــي يهدف 
إلى مســـاندة الجهود الإقليمية والدولية 
لمواجهـــة تهديـــدات الملاحـــة البحريـــة، 
والتجـــارة العالمية، وضمـــان أمن الطاقة 
العالمي، واستمرار تدفق إمدادات الطاقة 
للاقتصـــاد العالمي، والإســـهام في حفظ 

السلم والأمن الدوليين“.
كمـــا أوضـــح البيـــان أنّ ”التحالـــف 
يهدف إلى حماية السفن التجارية بتوفير 
الإبحـــار الآمـــن لضمـــان حريـــة الملاحة 
البحريـــة، والتجـــارة العالميـــة، وحماية 
مصالـــح الدول المشـــاركة فيـــه بما يعزز 
الأمن وسلامة الســـفن التجارية العابرة 

للممرات“.
وجاء الإعـــلان الإماراتي غداة إعلان 
ســـعودي مماثـــل علـــى لســـان مصـــدر 
مســـؤول بوزارة الدفاع الســـعودية قال 
إنّ هـــدف التحالـــف هو ”حماية الســـفن 
التجاريـــة بتوفير الإبحـــار الآمن لضمان 
حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، 
وحمايـــة لمصالـــح الـــدول المشـــاركة في 
التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن 
التجارية العابرة للممرات“، مشـــيرا إلى 
أنّ ”منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن 
الملاحة، تغطي مضيق هرمز وباب المندب 

وبحر عمان والخليج العربي“.
وظهـــرت فكرة تشـــكيل تحالف أمني 
عسكري لحماية أمن الملاحة البحرية في 
الخليـــج وبحر عمـــان والمدخل الجنوبي 
للبحر الأحمر لأول مرّة في يوليو الماضي 
على لســـان رئيس هيئة الأركان المشتركة 
الأميركيـــة، الجنـــرال جوزيـــف دانفورد، 
بعـــد سلســـلة مـــن الهجمات على ســـت 
ناقلات نفط، وإســـقاط الدفاعات الجوية 
الإيرانية طائرة اســـتطلاع أميركية، قرب 

مضيق هرمز. وتتواصل واشـــنطن على 
مســـتويات مختلفـــة، مع مســـؤولين من 
62 دولة، لمناقشة تشـــكيل التحالف الذي 
انضمّت إليه إلى حـــدّ الآن بالإضافة إلى 
كلّ من الســـعودية والإمارات والبحرين، 

بريطانيا وأستراليا وإسرائيل.
وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية 
أنّ  إلـــى  الأناضـــول  لوكالـــة  العراقيـــة 

”التصعيـــد بين طهران وواشـــنطن يأخذ 
مســـارات متعددة، والعراق يلتزم الحياد 
إزاء هـــذا التصعيد وينظـــر إلى ضرورة 
الإبقـــاء علـــى منطقـــة آمنـــة ومتوازنـــة 

ومستقرة“.
وتابـــع ”نؤكـــد علـــى دعم مســـارات 
التهدئـــة والتـــوازن في المنطقـــة ونأخذ 
دورنـــا في إنجاح هذه الرؤية في التعبير 

عن أننا لن ننضم إلى أي محور عســـكري 
لتأمين الملاحـــة المائية بالخليج ونرى أن 
أمنه مسؤولية الدول المطلة عليه“، مؤكّدا 
أنّ العراق ينظر إلى مصالحه وحسابات 
طبيعـــة المنطقة وتطـــورات الوضع فيها، 
معتبـــرا أنّ ”المنطقة بحاجـــة إلى تعزيز 
رؤية سياســـية مشـــتركة للـــدول الفاعلة 

فيها“.

وأوضـــح المتحدّث ذاتـــه أنّ ”العراق 
يؤســـس لمرحلة مـــا بعد تنظيـــم داعش 
التـــي تتضمـــن أن يكـــون البلـــد نقطـــة 
الشـــركات  لكبريـــات  وجـــذب  التقـــاء 
الاستثمارية وهو ينفتح على اقتصادات 
دول كبـــرى، وخير دليل علـــى ذلك زيارة 
رئيس الوزراء عـــادل عبدالمهدي الحالية 

إلى الصين“.

 المــكلا (اليمن) - نـــزع تدخّل إماراتي 
عاجـــل فتيـــل أزمة حـــادّة فـــي محافظة 
انطلقـــت  اليمـــن  بشـــرقي  حضرمـــوت 
شـــرارتها مـــن غضـــب الأهالي من شـــحّ 
المشـــتقّات النفطية وتردّي خدمة التزويد 
بالكهرباء، بســـبب الفشـــل الحكومي في 

إدارة ملفّ الطاقة بالمحافظة.
وأرســـلت الإمارات إلى مينـــاء المكلاّ 
مركـــز المحافظة المذكورة ســـفينة شـــحن 
تحمل كمية كبيـــرة من الديزل المخصص 
لمحطـــات الكهربـــاء بســـاحل حضرموت 
التي كادت تتوقف عن العمل بسبب أزمة 
الوقود، بينما تعهّدت أبوظبي بمواصلة 

إمداد حضرموت بمواد الطاقة.

وكانت قبائل محلّية قد احتجّت بشدّة 
على مواصلة الســـلطات التابعة لحكومة 
عبدرّبه منصـــور هادي تصدير النفط من 
حضرمـــوت رغـــم عدم تحقيـــق المحافظة 
لاكتفائها منه، الأمر الذي اعتبره الأهالي 
مظهرا من مظاهر فساد الحكومة وحرص 
الدوائـــر الإخوانية داخلهـــا على توفير 
الأمـــوال لحزب الإصـــلاح وقادتـــه على 

حساب مصالح المواطنين.
واســـتجاب محافـــظ حضرموت فرج 
ســـالمين البحســـني لاحتجاجات الأهالي 
وأوقـــف تصديـــر النفط مـــن حضرموت 
رافضا تحميل باخرة يونانية مســـتأجرة 
من قبل الحكومة الشـــرعية لنقل شحنات 

من نفط المسيلة تقدّر قيمتها وفق مصادر 
محلّيـــة بحوالـــي ســـتين مليـــون دولار 
نحو الســـوق الصينية من ميناء الضبّة 

بمديرية الشحر شرقي المكلاّ.
وتفاعلـــت قبائـــل نعمـــان ذات الثقل 
الديموغرافـــي الكبيـــر بحضرمـــوت مع 
قـــرار المحافـــظ فـــي بيـــان موقّع باســـم 
شـــيخ شـــمل القبائل محمد علي عبدالله 
بلبحيث، معلنة ”تأييدها الكامل للمحافظ 
البحســـني في اتخاذه قـــرار منع تصدير 
النفط“، مؤكـــدة ”وقوفها جنبا إلى جنب 
مع كافة أبناء محافظة حضرموت.. الذين 
يعانون الأمرّين بســـبب تـــردي الخدمات 
وعدم التـــزام الحكومة بالإيفاء بوعودها 

لأبناء المحافظة“.
وأشارت قبائل نعمان في بيانها إلى 
التدخّـــل الإماراتي لحل أزمة المشـــتقات 
النفطيـــة بحضرمـــوت مقدّمـــة شـــكرها 
”للأشـــقاء الإماراتيـــين لدعمهـــم كهرباء 

المكلا بمادة الديزل“.
ماجـــد  اليمنـــي  الإعلامـــي  وأثنـــى 
الداعري على ما اعتبره شـــجاعة محافظ 
حضرموت فـــي التعامل مع الأزمة، قائلا 
في منشـــور على صفحته بالفيسبوك إنّ 
البحســـني اتخـــذ قراره بوقـــف تصدير 
الخدميـــة  الحـــرب  كل  ”رغـــم  النفـــط 
والمالية التي تمـــارس عليه من الحكومة 
وجهات سياســـية وقـــوى أخرى تحاول 
تقزيمـــه وحشـــره فـــي زاويـــة التبعيـــة 
السياســـية  ولأهدافهـــا  لهـــا  الضيقـــة 
المتهـــورة وغير المدروســـة في الكثير من 
الجوانب والمجالات“. وقارن الداعري في 
منشـــوره بين ما سمّاه ”التهرب الفاضح 

من قبـــل الحكومة من واجباتها الوطنية 
تجاه حضرمـــوت“، و“الدعـــم الإماراتي 
المفتـــوح لكهرباء الســـاحل بالمشـــتقات 

النفطية“.

وتضمّنت المســـاعدة المرسلة من قبل 
الإمـــارات إلى ميناء المكلاّ 12 ألف طن من 
الديزل. وقال حميد الشامسي ممثل هيئة 
الهلال الأحمـــر الإماراتي في حضرموت 
إنّ الباخرة التـــي وصلت إلى الميناء هي 
الأولى وســـيتوالى وصول بقية البواخر 

بحسب جدول متفق عليه.
فـــرج  حضرمـــوت  محافـــظ  ورحـــب 
البحســـني بالدعم الإماراتي الذي وصفه 
بالمحافظة.  الكهربـــاء  لمحطات  بالإنقاذي 
ونقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
قولـــه ”إن محطات الكهربـــاء كانت على 
وشـــك التوقف عن العمل لولا اســـتجابة 

دولة الإمارات السريعة“.
وتوقّـــع عبدالله حمـــر القائم بأعمال 
مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء منطقة 
ساحل حضرموت أن تحلّ المنحة المقدمة 
مـــن دولـــة الإمـــارات مشـــكلة انقطاعات 
التيار الكهربائي التي يشكل شحّ الوقود 
أهم أســـبابها، شـــاكرا الإمارات وذراعها 
الإنســـانية هيئـــة الهـــلال الأحمـــر على 

دعمهما لأبناء حضرموت.

دفعة كبيرة لتشكيل التحالف بانضمام الإمارات والسعودية إليه

ها
ّ

 أن يكون ضد
ّ
من لا يكون مع حماية خطوط الملاحة لا يمكن إلا

ــــــى تحالف دولي قيد الإنشــــــاء بهدف حماية  العــــــراق برفضه الانضمام إل
خطوط الملاحة البحرية في المنطقة يبتعد خطوة جديدة عن سياســــــة النأي 
بالنفس ونبذ المحاور التي ترفع القيادة العراقية لواءها، باعتبار أن التحالف 
المذكور يمثّل مصلحة حيوية لبلدان عربية وقوى دولية تتعارض مع مصالح 

إيران التي اختارت بغداد مجدّدا الاصطفاف ضمن محورها.

 بغــداد - اضطـــر رئيـــس الـــوزراء 
العراقي عـــادل عبدالمهـــدي، إلى كتابة 
رســـالة من الطائرة، لتوضيح أســـباب 
اصطحابه وفدا كبيرا جـــدا، في زيارته 

إلى الصين.
ووصل عبدالمهـــدي، الخميس، إلى 
بكيـــن، علـــى رأس فريق حكومـــي كبير 
مكـــون مـــن نحـــو 60 وزيـــرا ومحافظا 
ومستشارا ومســـؤولا ومرافقا، بعد أن 
أثارت قائمة أســـماء الوفد، جدلا واسعا 

في بغداد قبيل بدء الزيارة.
واصطحـــب عبدالمهـــدي معـــه إلى 
الصيـــن 8 من وزراء حكومتـــه، و16 من 

أصل 18 محافظا، فضلا عن مستشارين 
ومســـؤولين ومرافقين وحرس، ما أثار 

الاستغراب من ضخامة الوفد.
لكن الأكثر غرابة، أن رئيس الوزراء، 
الذي يشغل منصب القائد العام للقوات 
المســـلحة، اصطحب معه وزيري الدفاع 
والداخلية فـــي حكومته، مـــا يعني أنه 
تـــرك فراغـــا أمنيـــا كبيـــرا فـــي بغداد، 
خلال مرحلة تشـــهد تصعيدا كبيرا بين 
الولايات المتحـــدة وإيران في المنطقة، 

ينذر بمواجهة عسكرية.
ومع أن رئيـــس الـــوزراء يركز على 
الجوانـــب الاقتصاديـــة فـــي زيارته إلى 

الصيـــن، إلا أنـــه لم يصطحـــب معه أيّ 
رجـــل أعمال عراقي، مـــا زاد من علامات 
الاستفهام بشـــأن تركيبة الوفد، والغاية 
من تشـــكيله بهـــذه الطريقـــة. وغالبا ما 
بشدّة  العراقيون  المســـؤولون  يتنافس 
علـــى الســـفر فـــي المهمّات الرســـمية 
بالخارج لغرض الســـياحة وللاستفادة 

من المبالغ المخصصة لتلك المهمّات.
وبسبب هذا الجدل الواسع، اضطر 
عبدالمهـــدي، إلـــى توجيـــه رســـالة من 
طائرتـــه المتجهة إلى الصين، للشـــعب 
العراقي، قال فيها، إن ”الوقت لا يســـمح 
الفرص،  وتضييـــع  طويـــلا  بالانتظـــار 

فنحـــن بحاجـــة إلـــى قرارات مدروســـة 
وســـريعة تتخذ على أعلى المســـتويات 
مع مســـؤولي الدول الأخرى التي نطمح 

في إقامة شراكة مستدامة معها“.
إلى  عبدالمهـــدي  زيـــارة  وتتزامـــن 
الصين، مع مشـــاركة الرئيـــس العراقي 
برهـــم صالح فـــي اجتماعـــات الجمعية 
العامـــة للأمـــم المتحـــدة، التـــي بدأت 
أعمالهـــا الأربعـــاء في نيويـــورك، حيث 
ســـيصطحب صالح معه إلـــى الولايات 
المتحدة وزيـــري الخارجية والتخطيط، 
ما يشـــكل فراغـــا إضافيا في الســـلطة، 

خلال توقيت حسّاس.

فراغ في السلطة بسبب {هجرة} جماعية للحكومة العراقية

الاستجابة الإماراتية 

أنقذت محطات الكهرباء 

من التوقف

فرج البحسني

شرط واشنطن على الرياض: 

نووي بلا تخصيب
 واشــنطن - رســـمت الولايات المتحدة 
الأميركيـــة خطوطا حمراء أمـــام امتلاك 
المملكة العربية الســـعودية للتكنولوجيا 
للنوويـــة، واضعة شـــروطا صارمة تحدّ 
مـــن ســـقف طمـــوح حليفتهـــا القلقة من 
البرنامج النـــووي الإيراني، لامتلاك هذه 

التكنولوجيا.
وذكرت شـــبكة بلومبيـــرغ الإخبارية 
الأميركيـــة أن الولايـــات المتحـــدة بعثت 
برســـالة إلى الريـــاض تتضمن مخاوفها 
التكنولوجيـــا  نقـــل  حـــول  وشـــروطها 

النووية للسعودية.
وأوضحت الشـــبكة أن وزيـــر الطاقة 
أوائـــل  بعـــث  بيـــري،  ريـــك  الأميركـــي، 
سبتمبر الجاري برسالة إلى وزير الطاقة 
الســـعودي الســـابق خالد الفالح، تتعلق 
بشـــروط ومخـــاوف الولايـــات المتحـــدة 
بخصـــوص نقـــل التكنولوجيـــا النووية 

للسعودية.
وتضمنـــت الرســـالة شـــروطا لنقـــل 
التكنولوجية النووية منها عدم مشـــاركة 
الســـعودية في تخصيـــب اليورانيوم أو 

إعادة معالجته.
موافقـــة  واشـــنطن  اشـــترطت  كمـــا 
الســـعودية على قيـــام الوكالـــة الدولية 
للطاقة الذرية بعمليات تفتيش مناســـبة 

ومدروسة في البلاد.
وأشـــارت إلى أن الإدارة الأميركية لن 
تســـمح لكوريا الجنوبية ببيع مفاعلات 
نووية للســـعودية، لافتة إلى أن سول قد 

أبدت ســـابقا عزمها على بيـــع مفاعلات 
تكنولوجيا  تتضمـــن  للســـعودية  نووية 

أميركية.
وفـــي مـــارس الماضي، اعتـــرف وزير 
الطاقـــة الأميركي ريك بيـــري بأنه وافق 
علـــى منح تراخيـــص لشـــركات أميركية 

لبيع تكنولوجيا نووية للسعودية.
ومـــن جهـــة أخـــرى، تتطلـــع كوريا 
الجنوبيـــة إلى الفوز بمشـــروع بناء أول 
الســـعودية،  محطة للطاقـــة النووية في 
ضمن ســـعيها للاســـتفادة اقتصاديا من 

تصدير تكنولوجيتها النووية.
ولـــم يحدث أن أبدت الرياض طموحا 
خارج نطاق الاســـتخدام السلمي للطاقة 
النوويـــة، ومع ذلك تطـــرح عديد الدوائر 
مساعي الســـعودية لامتلاك التكنولوجيا 
النوويـــة باعتبارهـــا منافســـة للجـــارة 
إيـــران ذات العلاقات المتوتّرة بأغلب دول 
المنطقة، والتي قطعت أشواطا متقدّمة في 
إنجاز برنامج نـــووي ما زال يثير الكثير 
مـــن الجـــدل والتوتّرات بســـبب شـــكوك 
تســـاور العديد مـــن القوى على رأســـها 
الولايـــات المتحـــدة فـــي ســـلامة النوايا 

الإيرانية من وراء امتلاكه.
ويقول مراقبون إن واشنطن والعديد 
مـــن العواصـــم لا ترغب في رؤية ســـباق 
نووي جديد ينطلق في المنطقة على غرار 
ذلك السباق الذي جرى سابقا بين كل من 
الهند وباكســـتان وأفضى إلى امتلاكهما 

السلاح النووي. إعادة النبض إلى شرايين الحياة

الموقف من التحالف الذي 

اتخذته بغداد تحت شعار 

رفض المحاور قاد العراق 

دا إلى الاصطفاف 
ّ

مجد

ضمن المحور الإيراني



 تونس – تتســـابق الأحزاب التونسية 
التـــي لحقتهـــا هزيمة مدوية فـــي الدور 
الأول من الســـباق الرئاسي للاصطفاف 
وراء المرشحين المؤهلين للدور الثاني 
قيس ســـعيد ونبيل القروي، وذلك تداركا 
للخســـارة ومحاولة لإعـــادة التموقع في 

خضم تشكل مشهد سياسي جديد.
رســـمية  أوليـــة  نتائـــج  وأظهـــرت 
لانتخابـــات الرئاســـة التونســـية التـــي 
أجريت الأحد، تأهل كل من قيس ســـعيّد 
(مســـتقل) ونبيـــل القـــروي رئيس حزب 
”قلب تونـــس“ إلى جولة ثانيـــة لم تُحدد 
هيئـــة الانتخابات موعدهـــا بعد، ومثلت 
تلـــك النتيجة مفاجـــأة اعتبرها مراقبون 
جرس إنذار للطبقة السياسية في البلاد.
تنقســـم  أن  متابعـــون  ويتوقـــع 
التحالفـــات داخـــل منظومـــة الحكم في 
الجولـــة الثانيـــة بين ســـعيّد والقروي، 
ويرجحـــون أن تدعـــم حركـــة النهضـــة 
الإسلامية المرشح الرئاسي قيس سعيد 
بعد تصريحات قيادييها لا تستبعد فيها 
اتخاذ النهضة هذه الخطوة، فيما يتوقع 
آخـــرون دعم حزب نداء تونس المرشـــح 
الرئاسي القابع بالســـجن نبيل القروي، 

والذي كان قياديا بارزا بذات الحزب.
الحربـــاوي  منجـــي  وأوضـــح 

القيـــادي بحـــزب نـــداء تونـــس 
تونـــس  ”نـــداء  أن   لـ“العـــرب“ 
لـــم يحدد بعـــد من ســـيدعم في 
مشـــيرا  الثاني“،  الدور  ســـباق 
إلى أن الحزب ســـيعقد اجتماعا 
نهاية الأســـبوع الجـــاري للنظر 

فـــي هـــذه المســـألة. وبيـــن 
الحرباوي أن ”كل 

السيناريوهات 
واردة سواء 

اختار الحزب 
الاصطفاف 
وراء مرشح 

بعينه أو 
اختار 

الالتزام 
بالحياد“.

ويشير 
مراقبون 

إلى أن وقع 
الهزيمة كان 

قاسيا على حركة النهضة الإسلامية التي 
لم ينجح مرشـــحها عبدالفتاح مورو في 
اســـتمالة الناخبين. ولم يحصل مرشح 
حـــزب النهضة فـــي الاقتراع الرئاســـي 
ســـوى على 12.8 بالمئة مـــن الأصوات، 
ما يؤكد تدهور شـــعبية أنصار النهضة 
منذ العام 2011. وتحاول الحركة الاتكاء 
على المرشـــح الأوفر حظا حسب نسبة 
الاقتراع والســـند الشـــعبي والسياسي 
الذي يلاقيه استباقا لحسابات سياسية 

جديدة قد تضعف حضورها بالمشهد.
النهضـــة  بحركـــة  القيـــادي  وأقـــر 
عبدالحميـــد الجلاصـــي بهزيمة الحركة 

في الانتخابات الرئاسية. 
تصريـــح  فـــي  الجلاصـــي  وتابـــع 
الانتخابات  فـــي  ”انهزمنـــا  لـ“العـــرب“ 
الرئاســـية وهنأنـــا الفائزيـــن وننخرط 
الآن بـــكل جدية في الحملـــة الانتخابية 
التفـــاف  وبخصـــوص  التشـــريعية“. 
الحركة وراء أحد المرشـــحين المؤهلين 
للرئاســـية، أوضح الجلاصي أن الحركة 
لم تحـــدد ذلك بعد لافتا إلـــى أن المزاج 
العام في القاعـــدة النهضوية وحتى في 
المؤسسات أميل لمساندة قيس سعيد. 

وقد يصدر موقف رسمي قريبا.
وعلى الرغم مـــن توجه النهضة إلى 
دعم ســـعيد، إلا أن الجلاصـــي يقول إن 
هذا الطرح بحاجة إلى مراجعة. ويتابع 

”مع احترامي للإرادة الشـــعبية 
أجـــد  أننـــي  إلا 
اليـــوم  نفســـي 
مشـــروع  أمام 
تحـــوم حوله 

شـــبهات كثيرة ومشـــروع هلامي يحتاج 
لمزيد تمحصـــه للاطمئنان على المرحلة 

القادمة“.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن الأحزاب 
الحاكمـــة تدفع ثمن فشـــلها السياســـي 
والمكاســـب  بالحســـابات  والتهائهـــا 
مشـــاغل  حســـاب  علـــى  السياســـية 
التونســـيين الحقيقية، ما حفز الشـــارع 
لمنـــح ثقته فـــي مرشـــحين مـــن خارج 

النظام.
ويعـــد ســـوء إدارة الحكومـــة للأزمة 
الاقتصاديـــة الخانقة أعقـــاب ثورة يناير 
2011 كان وراء هزيمـــة رئيـــس الحكومة 
يوسف الشاهد في الســـباق الانتخابي. 
ويرى المراقبـــون أن الناخبيـــن عاقبوا 
الشـــاهد على أداء حكومتـــه، بدل تقييمه 

على أساس برنامجه الانتخابي.
وأقر منجـــي الحرباوي بـــأن نتائج 
الانتخابـــات تعكـــس غضبا شـــعبيا من 
المنظومـــة الحاكمة لفائدة المســـتقلين. 
وتابع ”هناك عبر ودروس استخلصناها، 
ولا يعني الفشل نهاية عملنا السياسي“. 
ويرجـــع الخبـــراء هزيمـــة الشـــاهد إلى 
نفور الناخبيـــن من الأحزاب والمنظومة 
الحاكمة بشكل عام، تضاف إليه الصدمة 
اللـــذان خلّفهمـــا  الشـــعبي  والاســـتياء 
توقيف رجل الأعمال والمرشح الرئاسي 
نبيـــل القـــروي قبـــل أســـابيع قليلة من 

الاقتراع.
ويشير المحلل السياسي منذر ثابت 
إلـــى أن الاصطفافـــات الجديدة تكشـــف 
انقســـاما داخل المنظومة الحاكمة، بين 
توجه الإســـلاميين لدعم ســـعيد، وذهاب 
بعض الأحزاب العلمانية مثل نداء تونس 

لدعم القروي.
الأســـبق  الرئيـــس  مـــن  كل  وكان 
والمرشـــح  المرزوقـــي  المنصـــف 
الشعبي  الاتحاد  عن  الرئاســـي 
الجمهوري (اشـــتراكي) لطفي 
الحكومة  ورئيـــس  المرايحي 
الأســـبق المرشـــح المستقل 
(إســـلامي)  الجبالي  حمادي 
عـــن  الرئاســـي  والمرشـــح 
ائتـــلاف الكرامة ســـيف الدين 
مخلـــوف، قـــد أعلنـــوا دعمهـــم 
لسعيّد في جولة الإعادة 
للانتخابـــات 
الرئاســـية 
المبكـــرة. 
وسبق أن أعلن 
التيار  حـــزب 
الديمقراطـــي 
دعمه لسعيد 

 . يضا أ
ويعتقد ثابت 
أن ”التيـــار 
الديمقراطي 
نـــي  لعلما ا
ينجـــر مرة 

أخرى وراء الإســـلاميين في لعبة تحالف 
هجين باسم الشفافية“.

 وحســـب ثابـــت تميـــل كفـــة الدعم 
للمرشـــح الذي يتنقل بحرية، في إشارة 
إلـــى قيس ســـعيد. ويعتقد أنـــه في حال 
لم يقع إطلاق ســـراح القروي فســـيطعن 
الانتخابـــات  مصداقيـــة  فـــي  مباشـــرة 
باعتبار عدم تســـاوي الحظوظ والفرص 

بين المتنافسين.
ورفـــض قاضـــي التحقيـــق بتونس 
الأربعاء طلبـــا بالإفراج عن رجل الأعمال 
والإعلام نبيل القـــروي. وعلى الرغم من 
بقائه في السجن يحظى القروي بشعبية 

كبيرة.

ويقـــول المراقبون إن ملـــف القروي 
مـــن أبـــرز الملفـــات التي أثرت بشـــكل 
كبير علـــى نوايا التصويت، ولئن تصدر 
القـــروي اســـتطلاعات الـــرأي حتى قبل 
توقيفه، إلا أن الزج به وراء القضبان قبل 
فترة قصيرة من الاقتراع، فجّر اســـتياء 
عارما ومخاوف من الالتفاف على نتائج 
الانتخابـــات، وهو ما أثر بشـــكل واضح 

على التصويت.
واعتبـــر طيـــف حـــزب قلـــب تونس 
لصاحبه القروي إضافة إلى طيف واسع 
من التونســـيين توقيف القروي محاولة 
مـــن الشـــاهد لقطـــع الطريـــق عليه في 
الانتخابـــات. وعلى الرغـــم من بقائه قيد 
الســـجن، يروج للقروي على أنه مرشـــح 
قـــادر أن يكـــون بديلا ناجحـــا من خارج 
النظام يســـتجيب لتطلعات التونســـيين 

وبصفة خاصة الطبقة الفقيرة.
ووصف المرشـــح الفائز فـــي الدور 
نبيـــل  الرئاســـية  للانتخابـــات  الأول 
القروي، منافسه المرشح المستقل قيس 
سعيد، بالإسلامي المحافظ، في حين قدّم 
نفسه ممثلا للمحور الحداثي الاجتماعي 

الليبرالي.
وقـــال القـــروي الموقوف في ســـجن 
المرناقية في حـــوار أجرته معه مجلة ” 
الفرنسية ونشرته على موقعها  لوبوان” 
الأربعـــاء، إن “المعركـــة حاســـمة اليوم 
بين محور إســـلامي محافظ يمثله قيس 
سعيد والنهضة من جهة، ومحور حداثي 
اجتماعي ليبيرالي أمثّله أنا وحزب قلب 
تونس مـــن جهة أخرى.. وعلى كل ناخب 

أن يختار معسكره“.
ومـــع ذلك تبقـــى نتيجـــة المواجهة 
بين ســـعيد والقـــروي غامضة، وذلك لأن 
المرشحين يعتمدان على خزّان انتخابي 
من خارج النظـــام بالرغم من اختلافهما 

الشديد.
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تحاول الأحزاب الحاكمة في تونس الاصطفاف خلف المرشــــــحين المؤهلين 
للدور الثاني من الســــــباق الرئاســــــي وهما أستاذ القانون الدستوري قيس 
سعيد ورجل الأعمال وقطب الإعلام القابع في السجن نبيل القروي، تداركا 
لخســــــارتها واستباقا لحســــــابات سياســــــية جديدة قد تضعف حضورها 

بالمشهد السياسي. 

الأحزاب التونسية تصطف 
خلف سعيد والقروي لتدارك الهزيمة

حركة النهضة تتجه لدعم قيس سعيد حفاظا على تموقعها

آمنة جبران
صحافية تونسية

صابر بليدي

 الجزائــر – قرر القضاء الجزائري إيداع 
الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني 
محمد جميعي الحبس المؤقت بالمؤسسة 
العقابية في ضاحية الحراش، ليكون بذلك 
ثاني أمين عام للحــــزب الحاكم في البلاد 

يودع السجن بعد جمال ولد عباس.
ووجــــه قاضــــي التحقيــــق بمحكمــــة 
بالعاصمــــة تهمتي تبديد وثائق رســــمية 
والتهديد، وذلك فــــي أعقاب إجراءات رفع 
الحصانة النيابية عــــن المتهم، باعتباره 
نائبا برلمانيا عن محافظة برج بوعريريج 
لعدة عهدات في المجلس الشعبي الوطني 

(الغرفة الأولى للبرلمان).
وكان محمــــد جميعــــي، الــــذي تنازل 
طواعيــــة عــــن حصانتــــه النيابيــــة بعــــد 
الطلــــب الذي توجهت به خلال الأســــابيع 
الماضية وزارة العدل لمؤسسة البرلمان، 
قــــد أعلن مؤخرا تنحيه عــــن قيادة الحزب 
مؤقتــــا للقيادي علي صديقــــي، كما أصدر 
قرار لقطع الطريــــق على النائب مصطفى 
بوعــــلاق، يقضــــي بتجريده مــــن الغطاء 

السياسي الحزبي.
ويعتبــــر المتهــــم الــــذي شــــغل قيادة 
الحــــزب الحاكــــم فــــي البلاد بعــــد تنحية 
مــــن  بوشــــارب،  معــــاذ  العــــام  المنســــق 
الشــــخصيات الفاعلة في النظام السابق، 
والمؤيد لما كان يعرف بالولاية الرئاسية 
الخامسة لبوتفليقة، حيث يعرف بمقولته 
الشهيرة ”لم تلده أمه من ينافس بوتفليقة 

على رئاسة البلاد“.

وأثــــار تأخــــر معالجة القضــــاء لملفه 
شكوكا حول علاقات شخصية بينه وبين 
الرجل القوي حاليا في السلطة والجيش 
الجنــــرال أحمــــد قايد صالــــح، حيث اتهم 
الأخيــــر بتوفيــــر الحمايــــة لــــه باعتباره 
أحــــد المقربين منه، لاســــيما وأن جميعي 
لــــم يتــــوان عــــن دعــــم وتأييــــد الخيارات 
السياســــية للقيادة العسكرية، إلا أن قرار 

السجن أبطل تلك التكهنات.
وجــــاء ســــجن الأميــــن العــــام للحزب 
الحاكــــم، فــــي أعقــــاب قــــرار مماثــــل طال 
الأربعاء وزيرين ســــابقين فــــي حكومتي 
أحمد أويحيى وعبدالمالك ســــلال، وهما 
عبدالرحمن بن حمادي وعبدالقادر قاضي 

اللذين اتهما بالضلوع في قضايا فساد.

 طرابلس – أدت الممارسات الاستفزازية 
المتكررة للمؤسســــة الوطنيــــة للنفط في 
طرابلــــس ضد الجيش الليبــــي والمنطقة 
الشــــرقية وبعض مدن المنطقــــة الغربية 
المؤيدة للجيش، إلى انفصال إحدى أهم 

شركاتها في الشرق.
وأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط 
انفصالها عن المؤسســـة الوطنية للنفط 
الليبية التابعة لحكومة الوفاق المدعومة 

دوليا.
وقـــال الناطق باســـم شـــركة البريقة 
لتســـويق النفـــط عـــادل بـــن دردف ”إن 
الشـــركة قررت اليوم رفع الظلـــم الواقع 
عليها من المؤسســـة الوطنية للنفط في 
غرب ليبيا، وبهذا الصدد أعلنت الشـــركة 
عـــن إقالـــة مجلـــس الإدارة المكلـــف من 
العاصمة طرابلس، وتعيين لجنة جديدة 
ستبدأ بمباشرة عملها من الآن بعيدا عن 

تسلط المؤسسة الوطنية للنفط”.
وأضاف بن دردف أن ”شـــركة البريقة 
هي المسؤولة عن تسويق النفط في أكبر 
المدن والمناطق في شرق وجنوب ليبيا، 
وما تم من المؤسســـة الوطنية للنفط هو 
إقصاء عملها ومســـك الإمـــداد من الغاز 
والمحروقـــات لديها، واليوم قمنا بعملية 
جراحيـــة لإنقـــاذ الشـــركة من التســـلط 

المفروض علينا“.
ومـــن جانبه، علق مدير مكتب الإعلام 
للمؤسســـة الوطنيـــة للنفط فـــي بنغازي 
أســـامة ماضي في تصريحـــات لصحيفة 
”صـــدى الاقتصاديـــة“ الليبيـــة، قائلا إن 
انفصال الشركة جاء بعد رفض المؤسسة 
في غـــرب البلاد إرســـال شـــحنات وقود 

الطائرات إلى مستودعات شرق البلاد.
وأضـــاف ماضـــي قائلا إن الشـــركة 
ســـتعمل باســـتقلالية لتوفير الوقود في 

مستودعاتها في شرق البلاد والجنوب.
وخرجت المؤسسة الليبية للنفط عن 
الحياد الـــذي لطالما ادعـــت التزامها به 
بين أطـــراف النزاع في الشـــرق والغرب 
بعدما خفضت إمدادات الكيروســـين إلى 
المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، في 
محاولة تهدف لشـــل ســـلاح الجو بعدما 
بات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر 

يسيطر على الأجواء الليبية.
الليبـــي  ”المرصـــد“  موقـــع  وقـــال 
الخميس إن ”مطـــار الزنتان يعيش حالة 
شـــلل تامة منذ أن قرر رئيس المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفط مصطفى صنع الله وقف 
إمدادات وقود الكيروســـين عـــن المطار 
تزامنـــا مع إجـــراء مماثل اتخـــذه تجاه 
المنطقة الشـــرقية بحجة أن هذا الوقود 
سوف يُســـتخدم في الحرب وبأن المطار 
الذي كان يستعد لتسيير رحلة أسبوعية 
دوليـــة يتيمة إلـــى تونس يتبع لســـلطة 

الحكومة المؤقتة“.
شـــركة  ”واصلت  الموقـــع  وأضـــاف 
البريقـــة تحت إدارة صنع الله وبناء على 
أوامره وتعليماته شن حرب من نوع آخر 

باتت غير معلنة، وذلك بتقييدها إمدادات 
وقود البنزين عن الزنتان دونا عن غالبية 

مدن الجبل“.
ولفـــت إلى أن إيقاف إمـــداد المنطقة 
الشـــرقية بوقود الكيروســـين يساهم في 
عرقلة رحـــلات مطار بنينا الـــذي يعاني 

بدوره من نقص في الطائرات.

 وتعتبـــر المؤسســـة نفســـها خارج 
الصراع الدائر منذ نحو عشـــر ســـنوات 
للســـيطرة علـــى البـــلاد، لكـــن بيانـــات 
المؤسسة للأشهر الثلاثة السابقة تكشف 
أنها زادت إمدادات الكيروســـين بشـــكل 

كبير إلى الشرق استجابة للطلب.
وقالـــت المؤسســـة في بيان نشـــرته 
رويترز مطلع ســـبتمبر الماضي ”أوقفت 
المؤسسة الوطنية للنفط جميع إمدادات 
الوقـــود الإضافية لحيـــن الحصول على 
تأكيدات باقتصار اســـتخدام الوقود على 
أغراض الطيران المحلية والمدنية وعلى 

نحو يعكس الاستهلاك الحقيقي“.
للنفط  الوطنيـــة  المؤسســـة  وأدانت 
في ليبيـــا الخميس ما قالت إنها محاولة 
لتقسيم وحدتها البريقة لتسويق النفط. 
والبريقة مركز لمعالجة النفط في شـــرق 
ليبيا، يسيطر عليه الجيش الليبي بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
وقالـــت المؤسســـة فـــي بيـــان إنها 
لا تنحـــاز إلـــى أي طـــرف فـــي الصـــراع 
العســـكري الدائر، نافية الاتهامات بأنها 
لا تزود شـــرق ليبيا ووســـطها بإمدادات 
كافية مـــن المنتجـــات النفطيـــة. وتقود 
المؤسســـة الوطنيـــة للنفط منـــذ عقود، 
صناعة الخام في البـــلاد، وتقوم بتزويد 
مـــن  بحاجتهـــا  المحافظـــات  مختلـــف 
البترول ومشتقاته، وتقود قطاع تصدير 

الخام عبر الحدود.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة أكـــدت 
الأســـبوع الماضي خلال زيـــارة قام بها 
صنع الله إلى واشنطن على ضرورة بقاء 

مؤسسة النفط على الحياد.
الولايـــات  دعـــم  الاجتمـــاع  وأظهـــر 
المتحدة لهدف المؤسسة الوطنية للنفط 
والمتمثـــل فـــي أن تظل المؤسســـة جهة 
فنيـــة ومحايـــدة تعمـــل على ضمـــان أن 
يُســـهم إنتاج النفط وعائداتـــه في ليبيا 
بشكل مباشر في تحســـين حياة الشعب 
الليبـــي كما نصّت عليه قـــرارات مجلس 
الأمـــن التابع للأمـــم المتحـــدة، وهو ما 
اعتبر بمثابة رســـالة لصنـــع الله لإيقاف 

الحرب التي يشنها على الجيش.

القضاء الجزائري يسجن 
أمين عام الحزب الحاكم
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الرئاسي القابع بالســـجن نبيل القروي،
والذي كان قياديا بارزا بذات الحزب.
الحربـــاوي  منجـــي  وأوضـــح 
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اســـتراتيجية  نجحـــت   – واشــنطن   
دونالـــد ترامب التي  الرئيـــس الأميركي 
على  الضغـــوط“  عنـــوان ”أقصى  حملت 
إيران، فـــي إضعاف اقتصادها، لكنها في 
الوقت نفسه، جعلت إيران أخطر ودفعتها 
إلى الرد بضربات غيـــر تقليدية، وبطرق 
يصعب التصدي لها، عبر ميليشياتها في 

المنطقة.
ومنـــذ أن أعلـــن ترامب الانســـحاب 
مـــن الاتفـــاق النـــووي الإيرانـــي المُبرم 
عـــام 2015، الـــذي كان يســـتهدف الحـــدّ 
من طموحـــات إيران العســـكرية ومنعها 
من امتلاك ســـلاح نـــووي، تلـــوح إيران 
وعملاؤها بقدرتهم على أن يعيثوا فسادا 
في المنطقة، فقد صـــادرت إيران ناقلات 
نفط وتعرّضت لطرق شحن النفط وشنّت 
هجمـــات متكـــررة بالطائرات المســـيرة 
والصواريـــخ، لكن الهجـــوم الأخير الذي 
تعرّضت له أكبر مصفـــاة نفط في العالم 
فـــي شـــرق الســـعودية في 14 ســـبتمبر 
الحالـــي، والـــذي اعتبـــر الكثيـــرون أن 
المســـؤول عنه هو إيـــران أثار موجة من 
الفزع في أسواق النفط العالمية، وهو ما 
دفع الأســـعار إلى تسجيل ارتفاع قياسي 

الاثنين الماضي.

وقد أظهر هجوم الطائرات المســـيرة 
الأخير، أن هذه الطائرات رخيصة الثمن، 
منخفضـــة التكنولوجيـــا أصبحت تمثّل 
ســـلاح ردع لا يقلّ عـــن المقاتلات النفاثة 

باهظة الثمن. 

وذكرت وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء أنه 
رغم تراجع أســـعار النفط في ما بعد، فإنّ 
الهجـــوم مازال يؤثر على أســـواق النفط 
العالمية من طوكيو إلى نيويورك، بسبب 
الخوف من اضطراب الإمدادات العالمية، 
نتيجـــة التوتـــرات الجيوسياســـية فـــي 

منطقة الخليج.
وأضافت الوكالـــة أن الوضع الراهن 
يدلّ على أن إيران الضعيفة أصبحت في 
موقف تفاوضي أفضل من ذي قبل، حيث 
أصبحـــت قادرة علـــى اتخـــاذ الاقتصاد 
العالمي كله رهينة إذا ما تعرّضت لهجوم 

واسع بقيادة الرئيس ترامب.
ولذلك تحاول الدول الرافضة للصراع 
في أوروبا وآســـيا إبعاد إيران عن حافة 
الهاويـــة، من خـــلال منحها تســـهيلات 
ماليـــة واقتصادية، لتخفيـــف حدة آثار 
العقوبـــات الاقتصاديـــة التـــي أعـــادت 
واشـــنطن فرضها عليها بعد الانسحاب 

من الاتفاق النووي.
ويقـــول تومـــاس جانو الأســـتاذ في 
كلية الدراسات العليا في الشؤون العامة 
والدوليـــة بجامعة أوتـــاوا الكندية ”هذا 
يظهـــر طريقة إيران في ممارســـة الردع.. 
المبدأ الرئيسي في اســـتراتيجية إيران 
الدفاعيـــة، حاليـــا هو مواصلـــة توجيه 
رســـائل للولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا 
الإقليمييـــن وشـــركائها الدوليين مفادها 
أنها تمتلك الوســـائل اللازمـــة لإيذائهم. 
الاقتصـــاد العالمـــي فـــي وضـــع هـــش. 
وبتوجيـــه هـــذه الإشـــارة القويـــة تقول 
إيران للجميع إن أي حرب ستكون مكلفة 
للغاية“ بالنسبة للاقتصاد العالمي ككل.

والهجوم على أكبـــر مصفاة نفط في 
العالم أدّى إلى خفض إنتاج الســـعودية 
من الخام بمقدار النصف تقريبا، وأوقف 
تدفّق نحو 5 بالمئة من إجمالي الإمدادات 

العالمية.

وأكد هـــذا الهجـــوم العائـــد الكبير 
للاســـتثمار الإيراني فـــي تطوير الحرب 
غير المتماثلة، حيث استثمرت إيران في 
تشكيلات مســـلّحة موالية لها في اليمن 

وسوريا والعراق وغيرها.
وبـــدأ الاســـتثمار الإيرانـــي في هذا 
الســـياق يؤتي ثماره، حيث صارت دولة 
تمتلك نفـــوذا خارجيا مهيمنـــا، فإيران 
لديهـــا عمـــلاء مســـلحون فـــي ســـوريا 
ولبنان، ومن خلالهـــم تلعب دورا مؤثرا 
في سياســـات هاتين الدولتين، وهو ما 

يمثّل تهديدا لدول الجوار.
ويثير اليمن حاليا القلق من اشتعال 
حرب شاملة في شـــبه الجزيرة العربية 
والخليج، علـــى خلفية الصـــراع الدائر 

فيه.
وقـــد دخلـــت الأزمة اليمنيـــة مرحلة 
اســـتولى  عندمـــا   2015 فـــي  خطيـــرة 
الحوثيـــون الموالون لإيـــران على قصر 

الرئاســـة في العاصمة صنعاء، وأعلنوا 
تشكيل حكومة جديدة. وأعلن الحوثيون 
مســـئوليتهم عن هجوم 14 سبتمبر على 
المنشآت النفطية في السعودية. وهناك 
سيناريوهات أخرى بشأن الهجوم منها 
القول إن الطائرات المسيرة والصواريخ 
انطلقت مـــن جنوب العراق، حيث توجد 
ميليشـــيات موالية لإيـــران أو من داخل 

الأراضي الإيرانية نفسها.
الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  ورفض 
الحوثييـــن  ادّعـــاء  بومبيـــو  مايـــك 
المســـؤولية عـــن الهجوم واتهـــم إيران 

بالمسؤولية المباشرة عنه.
خبيـــر  هوثـــورن  إيملـــي  وقـــال 
شـــؤون الشـــرق الأوســـط، فـــي شـــركة 
الاستشـــارات وتقييم المخاطر سترافور 
إنتربرايز بمدينة أوســـتن الأميركية إن 
”اســـتراتيجية إيران لاستخدام الحروب 
بالوكالـــة منحهـــا القـــدرة علـــى إنكار 

المســـؤولية عن أيّ أعمـــال، وتجنّب أيّ 
ردود انتقامية عليها“.

وأضـــاف ”قد تكـــون إيـــران المُثقلة 
بالعقوبات الأميركية، مضطرة إلى الدفع 
في اتجـــاه الحرب بوصف ذلك الســـبيل 

الوحيد لنزع فتيل التصعيد“.
وذكـــرت بلومبـــرغ أنه مـــن الصعب 
الحديث عن مـــدى التداعيات الاقتصادية 
للهجمات على المنشـــآت السعودية قبل 
معرفة الفتـــرة الزمنيـــة اللازمة لإصلاح 

الأضرار الناجمة عنها.
وكانت شركة النفط السعودية أرامكو 
قـــد تعهـــدت لعملائها باســـتمرار توريد 
الخام من خلال الاعتمـــاد على المخزون 
وقالـــت إنها ستســـتأنف الإنتاج  لديها، 
وفق المعدلات الطبيعية، بنهاية سبتمبر 

الحالي.
ولكـــن حتـــى إذا عـــاد الإنتـــاج إلى 
معدلاته الطبيعية، فـــإن تأثير الهجمات 

على الأســـواق قد يســـتمر بعد أن كشف 
الهجـــوم عـــن انكشـــاف قطـــاع النفـــط 

السعودي أمام أيّ هجمات من الخارج.
وتقول الوكالة إن ارتفاع أسعار النفط 
نتيجـــة اضطـــراب الإمدادات هو أســـوأ 
سيناريوهات السوق، لأن ارتفاع الأسعار 
نتيجة زيادة الطلب يمكن السيطرة عليه 
من خلال رفع أســـعار الفائـــدة وبالتالي 
الحدّ مـــن الطلب، أمـــا الارتفـــاع الناتج 
عن اضطـــراب الإمدادات كمـــا حدث بعد 
هجـــوم 14 ســـبتمبر، فيصعـــب التعامل 
معه، فارتفاع الأسعار سيؤدي إلى سحب 
المزيد من الأموال من جيوب المستهلكين 
الذين يعانون بالفعل، وبالتالي فإن زيادة 
أســـعار الفائـــدة لن يـــؤدي إلا إلى زيادة 

الأمور سوءا.
ومثل هذا الســـيناريو سيتيح لإيران 
نقـــل جزء من الآلام التـــي تعانيها نتيجة 

العقوبات الأميركية، إلى الدول الأخرى.
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تكبّدت إيران ثمنا اقتصاديا باهظا جراء العقوبات الأميركية التي فرضها 
ــــــس دونالد ترامب، بعد أن انخفضــــــت قيمة الريال الإيراني بأكثر من  الرئي
70بالمئة، وتراجعت صادراتها إيران النفطية بشــــــدة، لكن في الوقت نفسه 
فإنّ هذه العقوبات جعلت إيران أشدّ خطورة بعد أن لجأت إلى أدواتها غير 
التقليدية التي اســــــتثمرت فيها على مدى سنوات للردّ على أعدائها، إذ أنّ 
استراتيجية إيران لاســــــتخدام الحروب بالوكالة منحتها القدرة على إنكار 

المسؤولية عن أي أعمال وتجنّب أي ردود انتقامية ضدها.

إيران الضعيفة مازالت قادرة على الإضرار باقتصاد العالم
الميليشيات تخوض حربا بالوكالة دون الوقوع في المحظور

الـــوزراء  رئيـــس  وصـــل   – الريــاض   
الباكســـتاني عمران خـــان الخميس إلى 
الســـعودية في زيارة تمتد يومين، يلتقي 
خلالهـــا مـــع العاهـــل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان لمناقشة عدة أمور تأتي 
فـــي مقدمتهـــا الوضع في إقليم كشـــمير 

المتنازع عليه مع الهند.
الـــوزراء  رئيـــس  زيـــارة  وتأتـــي 
الباكستاني إلى الســـعودية قُبيل زيارته 
لنيويورك لحضور الجلسة الـ74 للجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
ومن المنتظر أن تطغى أزمة كشـــمير 
على كلمة رئيس الوزراء الباكستاني في 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويبحـــث خان عن دعم ســـعودي لحل 
أزمة كشـــمير بعد أن اســـتبعد أي تشابك 
عسكري مع الهند، لكنه ذكر بأنه سيعتمد 
على كل الطرق الدبلوماســـية والقانونية 
لوضع حد لتجـــاوزات الهند في المنطقة 

المتنازع عليها.
وقـــال بيـــان، نشـــرته وكالـــة الأنباء 
الســـعودية الرســـمية (واس) إن الأميـــر 
خالد الفيصل مستشار الملك أمير منطقة 
مكة المكرمة، ووزيـــر الخارجية الدكتور 
إبراهيم العســـاف، وســـفير المملكة لدى 
باكســـتان نـــواف المالكـــي، كانـــوا في 
اســـتقبال رئيس الـــوزراء الباكســـتاني 
بمطار الملـــك عبدالعزيز الدولي في جدة 

غرب السعودية.
وعقد مجلـــس الأمن الدولي جلســـة 
خاصـــة لأول مـــرة منذ أكثر من خمســـة 
عقود، الشـــهر الماضي، لمناقشة الوضع 
في كشـــمير، ودعا نيودلهي وإسلام أباد 

إلى العدول عن اتخاذ أي قرار فردي.
أبـــواب  خلـــف  الجلســـة  وانعقـــدت 
مغلقة بنـــاء على طلب مـــن الصين التي 
أكـــدت اعتراضها على إجراءات نيودلهي 
أحادية الجانب. وقبل ذلك، شـــهد الجزء 
الخاضع لســـيطرة نيودلهي من كشـــمير 

(ولايـــة جامـــو وكشـــمير) احتجاجـــات 
واســـعة ضد الحكومـــة الهنديـــة، أمرت 
على إثرها السلطات، المواطنين بالتزام 

منازلهم.
وجـــاء ذلـــك إثـــر إلغـــاء الحكومـــة 
الهندية، في 5 أغسطس الماضي، مادتين 
بالدســـتور تمنح إحداهما الحكم الذاتي 
لولايـــة ”جامو وكشـــمير“، فيمـــا تعطي 
الأخرى الكشـــميريين وحدهم في الولاية 
حـــق الإقامـــة الدائمـــة، فضـــلا عن حق 
التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك 

والحصول على منح تعليمية.

ويـــؤدي القرار الـــذي أصدرته الهند 
بإلغـــاء الحكـــم الذاتي في كشـــمير إلى 
وضـــع الجـــزء الـــذي تســـيطر عليه من 

الإقليم تحت حكمها المباشر.
وبعد أن كانت منطقة كشـــمير تتمتع 
بحكم ذاتي ويقتصر حق شراء العقارات 
وتولـــي الوظائف الحكوميـــة فيها على 
أبناء الإقليم، أصبحت خاضعة مباشـــرة 

لسلطة نيودلهي.
نيودلهـــي فـــي ظـــل  ويأتـــي قـــرار 
مناوشـــات علـــى الحـــدود الفاصلة بين 
شـــطري الإقليـــم، عقب حشـــد عســـكري 
لنيودلهـــي فـــي الجـــزء الخاضـــع لها، 
وتعليمـــات بإخلاء الســـياح و“الحجيج 
من المنطقة بدعوى ”التهديد  الهندوس“ 

الأمني“.
ويطلق اســـم ”جامو كشـــمير“، على 
الجـــزء الخاضع لســـيطرة الهند، ويضم 
جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما 

لمناطقها. تعتبره ”احتلالا هنديا“ 

باكستان تبحث عن دعم 

سعودي لحل أزمة كشمير

 لندن – أظهرت وثيقة قضائية نشـــرها 
محـــام فـــي المعارضـــة البريطانية على 
تويتـــر الخميـــس، أن رئيـــس الـــوزراء 
بوريس جونسون قد يعلّق عمل البرلمان 
مجددا حتى إذا حكمـــت المحكمة العليا 
بـــأنّ قرار التعليق الأصلـــي غير قانوني، 
فـــي وقـــت أعلنـــت فيـــه أعلـــى محكمـــة 
بريطانية أنها ستفصل في مسألة تعليق 

أعمال البرلمان الأسبوع المقبل.
وتم الكشـــف عن الوثيقة، التي قدّمها 
للمحكمة محامو جونسون، في وقت تعقد 
فيه المحكمة ثالث وآخر جلســـة استماع 
للدفوع القانونية بشـــأن قرار جونســـون 

تعليـــق عمـــل البرلمـــان من العاشـــر من 
سبتمبر وحتى 14 أكتوبر.

وقـــال محـــام آخـــر يمثـــل الحكومة 
للمحكمة الثلاثاء إنه إذا خسر جونسون 
القضيـــة فإنـــه قد يدعـــو البرلمـــان إلى 

الانعقاد في موعد أقرب من المخطط.
ومن شـــأن ذلك أن يتيح أمام النواب 
وقتا أطول للتدقيـــق في خططه الخاصة 
بالخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو 

دون اتفاق في 31 أكتوبر.
وقـــال محاميـــان بارزان فـــي الفريق 
الممثّل لجونســـون في وثيقـــة للمحكمة 
”مســـألة بحث رئيس الوزراء تأجيلا آخر 

تعتمد على حيثيات قرار المحكمة“.
وقالت أعلى محكمة في بريطانيا إنها 
ســـتصدر حكما الأسبوع المقبل بشأن ما 
إذا كان قـــرار جونســـون بتعليـــق عمـــل 

البرلمان قانوني من عدمه.
وقالـــت برينـــدا هـــال رئيســـة هيئة 
المحكمـــة العليا المؤلفة من أحد عشـــر 
قاضيا، في نهاية جلسة استماع استمرت 
ثلاثة أيام ”يجب أن أكرّر أن هذه القضية 
لا تتعلّـــق بموعد خروج المملكة المتحدة 

من الاتحاد الأوروبي، أو بأيّ شروط“.
وأضافـــت هال أن القضـــاة ”معنيون 
فقط بمدى قانونيـــة قرار رئيس الوزراء“ 

بتقديم المشورة لملكة بريطانيا إليزابيث 
الثانيـــة بالموافقة على إرجاء، أو تعليق، 

أعمال البرلمان حتى 14 أكتوبر المقبل.
وأوضحـــت ”كما ســـمعنا، المســـألة 
ليست بسيطة، وســـننظر الآن بعناية في 
جميـــع الحُجـــج التي قُدّمـــت إلينا، نأمل 
أن نستطيع نشـــر قرارنا مطلع الأسبوع 

المقبل“.
البريطاني  الـــوزراء  رئيـــس  واعتبر 
الســـابق جـــون ميجـــور الخميـــس على 
لســـان محاميه أمام المحكمـــة العليا أن 
جونســـون تصـــرّف بدافـــع ”المصلحـــة 
حين طلب من الملكة تعليق  السياســـية“ 
عمل البرلمان مع اقتراب موعد بريكست.
ويتهم جونســـون باتخاذ هذا القرار 
لإســـكات المعارضة ودفـــع بريطانيا إلى 
الخروج مـــن الاتحاد دون اتفـــاق في 31 

أكتوبر.
ولكـــن جونســـون يؤكـــد أن تعليـــق 
قبـــل  أي  أكتوبـــر   14 حتـــى  البرلمـــان 
أســـبوعين فقط من اســـتحقاق بريكست 
ســـببه تحضيـــر أولوياتـــه السياســـية 
الوطنية وعرضها بعدما وصل إلى ســـدة 

الحكم نهاية يوليو.
وفي اليوم الثالث والأخير من الجلسة 
أمام المحكمة العليا اســـتمع القضاة إلى 
مُرافعات محامي جون ميجور وحكومتي 
ويلـــز واســـكتلندا والناشـــط الحقوقـــي 
الأيرلنـــدي الشـــمالي ريمونـــد ماكـــورد، 
وجميعهم يحتجّون على شـــرعية تعليق 

البرلمان.
الـــوزراء  رئيـــس  ميجـــور  ويدعـــم 
المحافـــظ الســـابق (1990-1997) طعنـــا 
قدمتـــه الناشـــطة المعارضة لبريكســـت 

وسيدة الأعمال جينا ميلر.
وقال اللـــورد إدوارد غارنييه محامي 
ميجور إن موكله يرى أن ”أسباب التعليق 
التـــي قدّمها رئيـــس الوزراء فـــي وثائق 

رُفعت إلى المحكمة غير صحيحة“. في الزاوية 

جونسون يسعى لتعليق البرلمان مرة أخرى 

إذا خسر دعوى قضائية

يبحث خان عن دعم 

دبلوماسي لحل أزمة 

كشمير بعد أن استبعد أي 

تشابك عسكري مع الهند

إيران تسوق على أنها 

قادرة على اتخاذ الاقتصاد 

العالمي كله رهينة متى 

تعرضت لهجوم

تصدير الألام



رحيل بن علي يكمل القطيعة مع الماضي

[ دعوات لاستقبال عائلة بن علي
[ منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة صوتية إلى الشعب التونسي

علي قاسم

 مات بن علي، مات الرئيس 
التونسي الأسبق زين العابدين بن 
علي يوم التاسع عشر من سبتمبر، 

بعد أربعة أيام من انتخابات 
رئاسية جرت في تونس، وأحدثت، 

حسب وصف وسائل إعلام تونسية، 
زلزالا في المشهد السياسي.

التونسيون الذين أصدروا حكما 
على بن علي في يوم 14 يناير 2011 

رافعين بوجهه شعار ”ارحل“، قادوا 
ثورة أخرى يوم 15 سبتمبر 2019.
واجه التونسيون بن علي في 

الشارع، ونجحوا في إنهاء حكمه. 
التونسيون أنفسهم واجهوا منذ 

أربعة أيام زعماء وأحزابا سياسية 
أتت بهم الثورة، معلنين سحب الثقة 

منهم، ليس في الشارع، ولكن عبر 
صناديق الاقتراع.

توفي بن علي في المنفى، لم 
يواجه قضاته، ولكنه تلقى عقوبة، 

هي أشد من عقوبة السجن، عقوبته 
كانت الموت في المنفى.

في الأيام الأخيرة، ومع وصول 
أخبار تؤكد اشتداد المرض ببن علي، 

اتخذ رئيس الحكومة التونسية، 
يوسف الشاهد، قرارا حكيما 

وشجاعا، سيحُسب حتما له، قال 
إنه سيسمح لبن علي بالعودة إلى 

تونس، إن كان في حالة مرضية 
حرجة، ليموت بهدوء في بلده.

اليوم، بن علي رحل عن عالمنا، 
وخرج الحكم عليه من بين أيدينا، 

سيقف الآن بين يدي عدالة لا تخطئ، 
علينا نحن البشر الفانون أن نحترم 
رهبة الموت. وأمام التونسيين فرصة 
ليثبتوا فيها قدرتهم على التسامح.. 

حتى الأعداء يستحقون احترامنا.
بن علي أخطأ، لا ريب في ذلك، 
من منا لا يخطئ، وسواء غلطوه، 

كما قال، أو أخطأ عن عمد، سيبقى 
فصلا من فصول التاريخ التونسي. 

من قال إن التاريخ يكتبه الطيّبون 
فقط، وأنه حصيلة الأفعال الخيّرة 

النبيلة؟ التاريخ توليفة من الأفعال، 
فيها الطيب وفيها الشرير، فيها 

الصواب وفيها الخطأ.
من مات وهو يظن أنه على حق، 

قد تفتح له أبواب الجنة. لقد قيل 
لنا إن الأعمال بالنيّات، ومن تاب 

قبل أن يوافيه الأجل، لا يحق لنا أن 
نحكم عليه.

لا شك أن بن علي أساء للكثير، 
سيقف معهم يوما أمام الحق، أو 

أمام التاريخ. وما أدرانا، قد يكون 
بن علي أحسن يوما للبعض.. 

عندها ينطبق عليه ما قيل عن امرأة 
دخلت الجنة لكلب سقته.

الثورة التي شهدتها تونس، 
لقّبت بالربيع، وآخرون لقبوها 

بثورة الياسمين، لأنها أقل الثورات 
كلفة في الأرواح والممتلكات. لأن 

بن علي هرب، لم يتشبّث بالحكم، 
هروبه وفر على تونس الكثير من 

الألم الذي شهدته دول أخرى تشبث 
زعماؤها بالكراسي.

بن علي مات منفيا، وقد يكون 
نادما وتائبا، لذلك يستحق أن 

يكرّمه التونسيون بدفنه في تونس، 
لأنهم بذلك يكرمون جزءا هاما 

من تاريخهم لن يستطيعوا محوه 
حتى بمرور الزمن. ما يستطيع 

التونسيون أن يمحوه هو الحقد 
والكراهية، وهذا يسير عليهم.

لن يستقبل بن علي استقبال 
الأبطال، يكفي أن يدخل تونس 

بهدوء وصمت يرافقه بعض من 
أهله، ويدفن في زاوية قرب شجرة 
زيتون. من حق الأجيال القادمة أن 

تقول هنا دفن بن علي، سواء كرهوه 
أو أحبوه.

حتى تقول 
الأجيال اللاحقة: 
هنا دفن بن علي

رحيــــل  أكمــــل  جــدة (الســعودية) –   
الرئيس التونسي الأســــبق زين العابدين 
بن علــــي قطيعة التونســــيين مــــع عهده، 
وأنهى جــــدلا لم يتوقف منــــذ خروجه من 
تونس في 14 يناير 2011 بشأن عودته إلى 

البلاد.
وتوفي بــــن علي الخميس فــــي منفاه 
بالمملكة العربية الســــعودية عن عمر ناهز 
83 عاما بعد صراع طويل مع المرض وبعد 
تعكر حالته الصحية في أحد مستشفيات 

المملكة.
وغــــادر بن علــــي وزوجتــــه وأفراد من 
عائلته إلى الســــعودية حيث استقر هناك 
2011 التي أطاحــــت بنظام  منــــذ ”ثــــورة“ 
حكمــــه عقب انتفاضــــة اجتماعية انطلقت 

من محافظة سيدي بوزيد (وسط).
وعبّــــر رئيــــس الحكومــــة التونســــية 
يوسف الشاهد منذ أســــبوع عن موافقته 
على عودة الرئيس الأســــبق زين العابدين 
بن علي إلى تونس في حال تأكد ما يشاع 

عن حالته الصحية المتدهورة آنذاك.
وقال الشــــاهد في تصريــــح لتلفزيون 
”حنبعــــل“ الخــــاص ”نعــــم ضــــوء أخضر 
لعودته، حالة إنسانية. إن كان مريضا كما 
تقول الإشاعات يمكن أن يعود لبلاده كما 

كل مواطن تونسي“.
وكان منيــــر بــــن صالحة الــــذي يقدم 
نفســــه محاميا لــــبن علي أعلن الأســــبوع 
الماضي أن الأخير ”مريــــض جدا“، ليعود 
ويفند لاحقا كل الإشاعات التي تم تداولها 
في خصــــوص وفاته، مبينــــا في تصريح 
الخاصة أنه ”لم  لإذاعة ”أكسيجين.أف.أم“ 
يمــــت ولكن حالته الصحيــــة صعبة. خرج 
من المستشــــفى ويعالج فــــي بيته وحالته 

مستقرة“.
إلــــى  عائلتــــه  مــــع  مغادرتــــه  ومنــــذ 
الســــعودية، لم يعرف الكثيــــر عن أخباره، 
باســــتثناء بعــــض الصــــور العائلية التي 
نشرتها ابنته نســــرين على حسابها على 
”إنســــتغرام“. وحكم على بــــن علي غيابيا 

في العديد من القضايا التي تتعلق بالقتل 
العمــــد والاختــــلاس وتجــــاوز الســــلطة، 

بعضها صدر فيها حكم بالمؤبد بحقه.
وجــــاءت وفــــاة بن علــــي بعــــد أربعة 
أيام من تنظيم البلاد لانتخابات رئاســــية 
تعكــــس نتائــــج جولتهــــا الأولــــى ســــعي 
”المنظومــــة  مــــع  للقطيعــــة  التونســــيين 
القديمــــة“ التــــي تســــتخدم للإشــــارة إلى 
نظام بــــن علــــي، والعودة مــــن جديد إلى 

مرحلة 2011. وترشــــحت إلى الدور الثاني 
شــــخصيتان من خارج المنظومة التقليدية 
للحكم هما الأســــتاذ الجامعي قيس سعيّد 

وقطب الإعلام نبيل القروي.
وعاقب التونســــيون الأحزاب وخاصة 
ممثلــــي مــــا يســــمى بالتيــــار الحداثــــي 
الوســــطي، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن 
هويــــة تونس المســــتقبلية. ويعتبر الكثير 
من التونســــيين أن انتخابات 2014 أعادت 

النظــــام الســــابق إلــــى الحكم عــــن طريق 
حزب نــــداء تونس الذي أعــــاد العديد من 
الشخصيات الوطنية المحسوبة على نظام 

بن علي إلى النشاط السياسي.
وخيــــب نــــداء تونــــس الذي فــــاز في 
انتخابات 2014 بالمركز الأول آمال ناخبيه 
الذيــــن راهنــــوا عليه للحفــــاظ على هوية 
تونس الوســــطية الحداثية فــــي وجه المد 
الإســــلامي الممثــــل فــــي حركــــة النهضة، 

لكــــن الخلافــــات السياســــية ســــرعان ما 
عصفــــت به وهــــي الخلافات التــــي نفرت 
التونسيين منه. وتشرع حالة التفكك التي 
يشهدها التيار الحداثي الأبواب للنهضة 
لإعادة إحــــكام قبضتها علــــى البلاد عقب 
الانتخابات التشــــريعية المزمــــع إجراؤها 
في أكتوبر المقبل، وســــط تكهنات بإحياء 

سيناريو انتخابات  2011.
وقــــادت حركة النهضة مــــن 2012 إلى 
2013 حكومــــة ائتلافيــــة ونصبت المنصف 
المرزوقــــي الــــذي كان زعيم أحــــد الأحزاب 
المتحالفــــة معها، رئيســــا للبــــلاد وهو ما 
تســــعى لتكــــراره الآن مــــع تلويحها بدعم 
قيــــس ســــعيد الذي يخشــــى كثيــــرون أن 

يصبح ”المرزوقي الجديد في قرطاج“.
وفتحــــت وفاة بن علي الباب من جديد 
للدعوة إلى استقبال أبنائه غير الملاحقين 
فــــي قضايا جزائيــــة في وقــــت ترقّب فيه 
الشارع التونسي فحوى الرسالة الصوتية 

التي وجهّها بن علي له.
ودعا رئيس ”حركة مشــــروع تونس“، 
محســــن مرزوق، إلى دفن جثمان بن علي 

في تونس وليس في السعودية.
وأكد محامي بن علي، منير بن صالحة 
في بيــــان مقتضــــب نشــــره الخميس، أن 
الرئيس الأســــبق ترك رســــالة صوتية إلى 
الشــــعب التونسي وأوصى بأن تنشر بعد 

وفاته دون أن يفصح عن تفاصيل أخرى.

 تونــس – قال محامي زيـــن العابدين 
بن علي، منيـــر بن صالحـــة لـ“العرب“، 
إن مراسم دفنه ســـتجرى في مدينة مكة 
بالمملكة العربية السعودية بوصية منه 
قبل وفاته وبقرار اُتّخذ من طرف عائلته.
وأفاد منير بن صالحة بأن عائلة بن 
علـــي هي الطرف الوحيد الذي يقرر دفن 
جثمان الراحل في الأراضي التونسية أم 
لا، مبيّنا أنه لا دخل لأي سلطة كانت في 

تحديد مكان دفنه.
وكان زيـــن العابدين بـــن علي غادر 
تونـــس فـــي ينايـــر مـــن عـــام 2011 إثر 
انتفاضـــة شـــعبية  واحتجاجات عارمة 

أطاحت بنظامه خوفا من محاكمته علما 
وأن فترة ولايته استمرت لمدة 23 سنة.

وصارع بن علي منذ سنوات سرطان 
البروستاتا، الذي اكتشف أنه مصاب به 

في المستشفى الألماني بالسعودية.
إن عائلة  وقالت مصادر لـ“العـــرب“ 
بن علي رفضت دفـــن جثمانه في تونس 
لأنهـــا تتخـــوف مـــن إيقافـــات أمنية قد 
تحصـــل لها فـــي صورة تنظيم مراســـم 
لاســـيما  التونســـية،  بالأراضي  الدفـــن 
وأن زوجته ليلى الطرابلســـي وأصهاره 
ملاحقون من طرف القضاء التونسي في 
قضايا تتعلق باستغلال المال لمصالح 

شـــخصية وضيقة ونهب أموال الدولة.
ويطالب تونسيون على مواقع التواصل 
التونسية  الســـلطات  بتقدّم  الاجتماعي 
بطلب للملكة العربية الســـعودية لتسلّم 

جثمان الرئيس الراحل في تونس.
ومنـــذ أن غادر بن علـــي تونس إلى 
السعودية، لم يدل بأي تصريح صحافي 
واكتفـــى في شـــهر مايـــو 2019 بتوجيه 
رســـالة للشـــعب التونســـي عـــن طريق 
محاميه منير بن صالحة أكّد فيها عزمه 
العـــودة إلى البلاد، ورفضه للاســـتثمار 
السياســـي في قضاياه الشخصية ودعا 

من يحكم تونس إلى التقيّد بالأمل.

وتـــرأس زيـــن العابديـــن بـــن علي 
تونس من 7 نوفمبـــر 1987 إلى 14 يناير 
2011، وهـــو الرئيس الثانـــي للبلاد منذ 
اســـتقلالها عن فرنســـا عـــام 1956 بعد 
الحبيب بورقيبة، وعيّن رئيســـا للوزراء 
في أكتوبر 1987 ثم تولى الرئاسة بعدها 
بشـــهر في نوفمبر 1987 في انقلاب غير 
دمـــوي وأعلن آنذاك أن الرئيس بورقيبة 

عاجز عن تولي الرئاسة.
وأعيد انتخـــاب بن علـــي وبأغلبية 
ســـاحقة فـــي كل الانتخابات الرئاســـية 
التي جرت، وآخرهـــا كان في 25 أكتوبر 
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بروفايل
 تونس – قبل وفاته بأيام، بدا الرئيس 
التونسي الأسبق زين العابدين بن علي 
وفقا لما فُهم من تغريدات ابنته نســــرين 
بــــن علي وكأنه يمُنّي النفس وهو على 
فراش المرض بــــأن يودع هذه الحياة 
في تونــــس، لكن فعليا ورســــميا لم 
يتوجه لا هو ولا أسرته ولا محاميه 
بطلب جاد للسلطات التونسية كي 
تنظر في المســــألة وكل ذلك حصل 
مع وجود اســــتثناءات شــــحيحة 
لســــلطة  بالــــولاء  تديــــن  بقيــــت 
وكانــــت ترفع  الأســــبق  الرئيس 
الصفح  طلــــب  صوتها  بأعلــــى 
عن بن علي قصــــد تركه يعالج 
فــــي بلده أو يكمل ما تبقى من 
ســــويعاته الأخيرة في أرض 

تونس.
وصل بن علي إلى الحكم 
في السابع من نوفمبر 1987 
على  طبّــــي“  ”انقــــلاب  إثــــر 
الاســــتقلال  صانــــع  ســــلفه، 
-1956) بورقيبــــة  الحبيــــب 
1987)، بحســــب مــــا وُصــــف 

آنذاك.
وقـــال فـــي مقابلـــة مـــع 
محطة تلفزيونية فرنســـية في 
1988 إنـــه ”كانـــت عمليـــة إنقاذ 

وطنـــي“، مضيفـــا ”كان علـــيّ أن أعيـــد 
دولـــة القانـــون (…) كان الرئيس مريضا 
ومحيطه كان صاحب تأثير ســـيء“. حكم 
زيـــن العابدين بـــن علي تونـــس لمدة 23 
عامـــا، من 1987 إلـــى 2011، تاريخ اندلاع 
الثورة الشـــعبية التونســـية ضد نظامه 
وضد عائلته وهو ما أجبره على مغادرة 
قصـــر قرطاج على مـــتن طائرته الخاصة 
التـــي حلّقت أكثر من خمس ســـاعات في 
أجواء عربية وأوروبيـــة مختلفة إلى أن 
استقر رأيه على طلب اللجوء في المملكة 

العربية السعودية.
وأحاط بن علي الـــذي تولي مناصب 
هامـــة فـــي الدولـــة ومنها حقيبـــة وزير 
أول في آخـــر حكومات بورقيبة، نفســـه 
بقادة من الحزب الاشـــتراكي الدستوري، 
لاعتلاء عـــرش الحكـــم ومن ثمـــة تلاوة 
البيان الشهير ”بيان السابع من نوفمبر“ 
الذي أكد فيه نهاية حكم بورقيبة ونهاية 
عهد الرئاســـة مدى الحيـــاة وبداية عهد 

الحريات والتعددية السياسية.
سويعات قليلة، بعد البيان الشهير، 
كانـــت كافيـــة ليحكـــم بن علـــي تونس 
بصرامة، وعلى الرغم من تقديمه مبادرة 
فـــي العـــام 1989 تحت عنـــوان ”الميثاق 
دعا فيهـــا مختلف المرجعيات  الوطني“ 
السياســـية لممارسة أنشـــطتها في كنف 

الحريـــة وانخرطت فيها جـــل الأحزاب 
السياســـية بما في ذلك حركـــة الاتجاه 
الإســـلامي (حركة النهضة حاليا) إلا أن 
نظامـــه دخل في معركـــة معلنة مع عديد 

الحساسيات السياسية.
وتميّزت فترة حكم بن علي باســــتقرار 
أمنــــي واقتصادي حققــــت عبرهما البلاد 
نســــب نمو هامة، جعلت مــــن تونس قبلة 
هامة للســــياحة، لكــــن كل ذلك لم يكن وفق 
معارضيه مرفوقا بتوزيع عادل للثروة بين 

الجهات والمناطق على قدم المساواة.
ويتهم بن علــــي بإحاطة نظامه بذراع 
أمنيــــة وكان لا يبالــــي بمــــن ينتقد نظامه 
وأصهــــاره وخاصــــة منهم الذيــــن يطلق 
فــــي تونس  عليهم اســــم ”الطرابلســــية“ 
والمتهمين إلى اليوم بالفساد وبالسيطرة 
علــــى مفاصل الدولة وعلى كافة شــــرايين 

الاقتصاد التونسي.
وقبــــل إعادة ترشــــحه مجــــدّدا لولاية 
خامســــة فــــي الانتخابات الرئاســــية عام 
2009، بــــدا بن علي غيــــر مبال بما نصحه 
مقربــــون منه بتــــرك الســــلطة وفتح عهد 
سياسي جديد في البلاد، ففوجئ الرئيس 
الأســــبق ببداية احتجاجات شــــعبية في 
عــــام 2008، وتحديدا فــــي محافظة قفصة 
فــــي قضيــــة ما يعــــرف بملــــف ”الحوض 

المنجمي“.

تجــــاوز الرئيس التونســــي الأســــبق 
محنــــة احتجاجــــات 2008، لكنــــه فوجــــئ 
باحتجاجات شــــعبية عارمة مــــلأت البلد 
في أواخــــر 2010 وبداية 2011، أفضت إلى 
إبعــــاده عن كرســــي الحكم وإلى إســــقاط 
نظامه الذي قاده حزب التجمع الدستوري 

الديمقراطي المنحل في عام 2011.
تجــــاوزت تونس بعد ذلــــك مرحلة بن 
علي لتذهب في بناء مســــار انتقالي، لكن 
من حكموا بعــــده بدورهم يُتهمون أيضا، 
بحصر كل ما حصل من تجاوزات وفساد 
طيلة 23 عاما من الحكم في زين العابدين 
بن علــــي لوحده. ويســــتدل التونســــيون 
لتأكيد هذه الرواية بأن الكثير ممن عملوا 
مع بن علي عادوا إلى الســــلطة بأشــــكال 

مختلفة ومن بوابات متعددة.
ورغــــم أن فترة حكم بن علي لا تحظى 
بإجمــــاع في تونس خاصــــة أن الكثير من 
التونســــيين يحملونه ونظامه مســــؤولية 
تشريد الآلاف من العائلات وتعذيب الآلاف 
من ســــجناء الرأي، فإنه بعد مرور تســــع 
ســــنوات من الثــــورة على نظامــــه انبعث 
مجددا الحنين لدى شــــريحة واســــعة من 
الشــــعب لفترة حكمــــه خاصة مــــع تزايد 
اقتصادية  بأزمــــات  التونســــيين  اختناق 
واجتماعية كان ســــببها تضاعف الفساد 

في عهد حكام ما بعد الثورة.
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 القاهــرة – تكشـــف المراوغـــات التي 
يقـــوم بها أقطاب في الحكومة الشـــرعية 
باليمـــن عبر الحوارات السياســـية التي 
انطلقـــت في جدة مطلع الشـــهر الجاري 
مع المجلس الانتقالي الجنوبي، عن رغبة 
الأطراف التي تهيمن عليها، وعلى رأسها 
حزب التجمع اليمنـــي للإصلاح، الذراع 
السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في 
اســـتمرار الصراعات المسلحة بعيدا عن 

الحلول التي يتبناها التحالف العربي.
وقـــال عضو اللجنة الدائمة في حزب 
المؤتمر الشـــعبي عبدالرحيم الفتيح، في 
حوار مـــع ”العرب“، إن حـــزب الإصلاح 
يسعى إلى الابتعاد بالشرعية عن تسوية 
الأزمة في الجنوب سياسيا، بعد أن أدرك 
فشـــل المخطط القطـــري الإيراني بفرض 
أمر واقع جديد من العاصمة المؤقتة عدن، 

من قبل التحالف العربي.
ويظهـــر الوزراء المنتمـــون إلى حزب 
الإصلاح عـــداء علنيا للتحالـــف العربي 
ولحـــوار جـــدة. وأصـــدر ثـــلاث قيادات 
بالشـــرعية، الاثنين الماضي، بيانا عبروا 
فيه عن موقف الشـــرعية الرافض للحوار 
بشـــكل عام، فـــي وقت تتكتم فيـــه دوائر 
سياســـية عدة على الإفصـــاح عن نتائج 
الحوارات المســـتمرة بشـــكل غير مباشر 

حتى الآن في جدة.

وأضـــاف الفتيـــح، الـــذي يقيـــم في 
الدوحـــة  مخطـــط  أن  حاليـــا،  القاهـــرة 
وطهـــران كان يريـــد هيمنة الميليشـــيات 
الحوثية على الضالع (جنوب) والحديدة 
(جنوب غرب)، فيمـــا تتحرك قوات حزب 
الإصـــلاح ممثلة بمـــا يســـمى ”الجيش 
الوطني“، للســـيطرة على عـــدن، وتكون 
مفاصل الدولة اليمنية بشـــكل كامل بيد 

الحوثيين والإصلاح.
واندلعت قبل خمســـة أشـــهر معارك 
بين قـــوات المجلس الانتقالـــي الجنوبي 
والحوثيين على أطراف محافظة الضالع 
الجنوبية، غير أن الحوثيين فشـــلوا في 
اختراقها، ما حصن المحافظات الجنوبية 
المحررة من إمكانية سقوطها بيدهم مرة 
أخـــرى، وتبقـــى المعادلة العســـكرية في 
الحديدة من دون تغيير تقريبا منذ توقيع 

اتفاق السويد العام الماضي.

هيئة لمكافحة الإرهاب

ســـعى التحالف العربي إلى إجهاض 
تلـــك المؤامرات بـــأدوات سياســـية عبر 
إصدار بيانات مشـــتركة بين الســـعودية 
الحـــل  أن  علـــى  والتأكيـــد  والإمـــارات، 
السياســـي الوحيـــد القـــادر علـــى إنهاء 
التوتـــرات فـــي محافظـــات الجنوب، هو 
تدخله عسكريا بشكل محدود للفصل بين 
القوات ومحاولة الحد من اندلاع المعارك.
وبـــرأي الفتيـــح، يســـعى التحالـــف 
العربي من خلال حوار جدة للتوصل إلى 
تسوية سياســـية بين الشرعية والمجلس 
باقـــي  تشـــمل  لأن  كمقدمـــة  الانتقالـــي 
المكونات السياســـية في اليمن، وأبرزها 
حزب المؤتمر الشعبي، قبل أن يكون هناك 
تحـــرك على مســـتوى إحـــداث تغييرات 

واســـعة فـــي الحكومـــة تشـــمل الجميع 
وتكـــون بمثابـــة أرضية خصبـــة لإنهاء 
الانقلاب الحوثي. وأشـــار في حديثه إلى 
أن التسوية السياسية لا يمكن أن تجري 
فـــي مناخ تمرح فيه التنظيمات الإرهابية 
بشـــكل كبير داخل المحافظـــات اليمنية، 
بعد أن أفسح لها الإصلاح حرية الحركة، 
وهو ما يفرز الحاجة إلى تأســـيس هيئة 
حكومية عسكرية لمكافحة الإرهاب، بعيدا 
عـــن القـــوات التـــي يهيمـــن عليها حزب 

الإصلاح.
ولا تنفصل دعوة الفتيح إلى تأسيس 
قـــوة لمكافحـــة الإرهـــاب عـــن مطلب آخر 
شـــدد عليه أكثر من مرة خلال حواره مع 
”العـــرب“، يتعلـــق بإزاحة الشـــخصيات 
التي تربطها صـــلات بتنظيمات إرهابية 
وتتحكم فـــي قرارات الرئيـــس الانتقالي 
عبدربـــه منصور هـــادي، وعلى رأســـها 
نائبه علي محســـن الأحمر، ومدير مكتبه 
عبدالله العليمي، قبل الشروع في البحث 

عن تشكيل حكومة جديدة.
يســـعى حزب الإصلاح إلـــى إمكانية 
الاســـتعانة مجـــددا بالقـــوة العســـكرية 
بحثا عن المزيد من المكاسب على الأرض، 
ويرفـــض الحوار المباشـــر مـــع المجلس 
الانتقالـــي بزعـــم أن ذلـــك ينتقـــص مـــن 
مكاســـبه التي حققها من خلال سيطرته 

على مفاصل الشرعية.
وأكد الفتيح، والـــذي يترأس ائتلاف 
”تحالـــف تعـــز“ (حقوقـــي)، أن الإصلاح 
يحشـــد قواته في محافظـــة تعز (جنوب 
صنعـــاء) المســـيطر عليها رغبـــة في نقل 
الغربـــي، وأن  الســـاحل  إلـــى  الصـــراع 
أعـــدادا كبيرة مـــن العناصـــر الإرهابية 
التـــي فـــرّت هاربة مـــن عدن فـــي أعقاب 
عليهـــا،  الانتقالـــي  المجلـــس  ســـيطرة 
انضمـــت إلى قوات اللواء الرابع مشـــاة، 
وهو أحد الألوية التي شـــكلها ويســـيطر 
عليها حـــزب الإصلاح، وتســـتهدف تلك 
القوات العناصر العســـكرية التي تجابه 

الميليشيات الحوثية.
وأفصح عن وجود حملات إصلاحية 
تحريضيـــة على التظاهر ضـــد التحالف 
العربي في مدينة المخا، المتاخمة لساحل 
البحـــر الأحمر والتابعـــة إداريا لمحافظة 
تعز، وهي المنطقة التي تشهد معارك بين 
القوات المشـــتركة والميليشيات الحوثية، 
وأن الحمـــلات طالت منطقة الحجرية في 
جنوب تعز وتعد أحد المداخل الرئيســـية 
نحو عـــدن، والتـــي تؤمنهـــا كتائب أبي 
العباس وقوات اللواء 35 مدرع، وهو أول 

من واجه الحوثيين في اليمن.
تحدث عبدالرحيم الفتيح بشكل أكثر 
تفصيـــلا عـــن جوهر الأزمـــة الحالية في 
اليمن، مشددا على وجود حكومة شرعية 
هـــي بالأســـاس أضحـــت تحت مســـمى 
”شـــرعية الإصـــلاح“، كمـــا أنهـــا تختبئ 
خلف قوات تقول إنها ”جيش وطني“، في 
حين أن الجيش اليمني جرى تفكيكه منذ 
أحداث 2011، وجميع القيادات العسكرية 
أضحت موجودة في البيوت وحل مكانها 
أشـــخاص مدنيون لا يعرفون شـــيئا عن 

العسكرية.
القـــادة  مـــن  العديـــد  أن  وأضـــاف 
العســـكريين المتواجديـــن حاليـــا هم في 
الأصل معلمون وعمـــال، ويمثلون قنابل 
موقوتة لأن ولاءهـــم الأول للتنظيم الذي 
قـــام بتعيينهـــم فـــي مناصب عســـكرية 
وتصعيدهـــم مـــن دون أن تكـــون لديهـــم 
خبرات قتالية، وتعد تلك الإجراءات جزءا 
من خطة حزب الإصلاح وجماعة الإخوان 
للتمكين والاســـتفادة مـــن الحرب الدائرة 

بأكبر قدر ممكن.
الخيانـــة،  علـــى  مراقبـــون  وبرهـــن 
بحشـــد قوات الجيـــش الوطني في مأرب 
وتعـــز باتجـــاه العاصمـــة المؤقتـــة عدن 
والمحافظـــات المجاورة لهـــا لقتال قوات 
المجلس الانتقالي الجنوبي، وعدم تحريك 
قطعة واحدة باتجاه صرواح، وهي إحدى 
مديريـــات مأرب المســـيطر عليها من قبل 
الميليشيات الحوثية، وعدم الحشد شمالا 

نحو جبهات نهم وصعدة والجوف.

ذهب الفتيح للتأكيد على أن التحالف 
بـــين الحوثيين وحـــزب الإصلاح أضحى 
علنيـــا بصورة كبيرة بعـــد أن كان قائما 
في الخفـــاء طـــوال الســـنوات الماضية، 
وأن هناك لجنة من الحزب تشـــكلت بدعم 
مـــن قطر وصلت إلـــى تعز خـــلال الأيام 
الماضية لبحث إعلان التقارب العلني بين 

الطرفين.

تقارب علني وشيك

كشف أن تلك الخطوات تأتي بالتزامن 
مع صول ضباط قطريين إلى صنعاء عبر 
ســـلطنة عمان لزيادة حجم التنسيق بين 
الجانبـــين، بعد أن أصبح المـــال القطري 
المـــودع فـــي الجمعيـــات الأهليـــة وبنك 
التسليف التعاوني الزراعي في صنعاء، 
يشـــكل دعما ماليا رئيســـيا للميليشيات 
الحوثية، فيما تتولى إيران مسألة الدعم 
العســـكري المتمثـــل في تهريب الســـلاح 
وإمـــداد العناصـــر الانقلابيـــة بالخبراء 

العسكريين.
وأكـــد أن الدوحـــة تحـــرك أدواتهـــا 
باليمـــن فـــي الاتجاه المعاكـــس، ما جعل 
تحالف الإخـــوان مع الحوثيـــين بمثابة 
دعامة سياسية قادرة على التنفس حتى 
الآن، بل إنه يســـعى لتقوية الشـــوكة في 
مواجهة التحالف العربي، بما يتناغم مع 
السياســـة الإيرانية الهادفة إلى أن تكون 
أذرعهـــا فـــي اليمن والعـــراق والبحرين 

طعنة في خاصرة بلدان الخليج.
واعتبر الفتيح أن استهداف معملين 
تابعين لشركة أرامكو السعودية من قبل 
عناصر تشـــير جهات التحقيق إلى أنها 

إيرانية، إنما نتيجة أساسية لتطوير 
أسلحة الميليشيات الموالية لإيران 

في المنطقة، وأن طهران ســـعت 
لذلك حتـــى تتمكن من الاختباء 
مواجهة  فـــي  جرائمها  خلـــف 
التـــي  الأميركيـــة  العقوبـــات 

طالتهـــا. ويســـتعيد العديد 
الموقف  المراقبـــين  مـــن 

الذي  الأممـــي 
قوض 

القـــوات المشـــتركة مـــن إنهـــاء الوجود 
الحوثـــي فـــي الحديـــدة، بعـــد أن تدخل 
المجتمـــع الدولـــي لإيقاف المعـــارك التي 
حررت أجزاء كبيرة من الســـاحل الغربي 
بغرض الدخول في مفاوضات سياســـية 
عبـــر اتفـــاق الســـويد، الـــذي كان عاملا 
مساعدا على استمرار سيطرة الحوثيين 
علـــى مينائـــي الصليف ورأس عيســـى، 
وتهـــرب من خلالهما الأســـلحة الإيرانية 

للحوثيين.
وتعتبر مدينـــة الحديدة بمثابة الرئة 
التـــي تغـــذي الحوثيين بالمال والســـلاح 
وترتكـــن إيـــران إلـــى التواجـــد الحوثي 
هناك لتهديد الملاحة فـــي البحر الأحمر، 
وبالتالـــي فإن إنهـــاء الوجـــود الحوثي 

فـــي الحديدة يعـــد مقدمـــة للتخلص من 
العناصـــر الانقلابيـــة فـــي باقـــي أماكن 
ســـيطرتها، في وقت تعاني فيه بالأساس 

من شح في أعداد المقاتلين.
وأكد الفتيح أن اليمنيين يعولون على 
الأجهزة الأمنية التي تشـــكلت بإشـــراف 
التحالف العربي للتعامل مع الميليشيات 
الحوثيـــة وقوات حـــزب الإصلاح، والتي 
تأتي علـــى رأســـها القوات المشـــتركة – 
النخـــب الجنوبية،  الأحزمـــة الأمنيـــة – 
وخاضت معـــارك طاحنة مـــع الحوثيين 
واســـتطاعت  الإرهابيـــة  والتنظيمـــات 
هزيمتهم، وهـــي الوحيدة المجهزة حاليا 
إلى حين إعـــادة هيكلة الجيـــش اليمني 

على أسس وطنية.
وأشـــار إلى أن التعويل مجددا على 
قوات الجيش التي يســـيطر عليها حزب 
الإصلاح لـــن يكون مجديا، بل ســـيؤدي 
إلى نتائج عكســـية لصالـــح التنظيمات 
وأن  الحوثية،  والميليشـــيات  الإرهابيـــة 
هجـــوم تلك القوات مدعومة بما يســـمى 
ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي التابعـــة 
للإصـــلاح فـــي تعز علـــى الألويـــة التي 
تســـتنفر لمواجهة الميليشـــيات الحوثية 
أكبر دليل على تغير المعادلة العســـكرية 

في اليمن.

ظهير سياسي محلي

لفت العضو بحزب المؤتمر الشـــعبي 
إلى حاجة اليمن إلى إفساح المجال أمام 
أدوار سياســـية وتنفيذية أكبر للأحزاب 
السياســـية غير المنخرطة في اســـتخدام 
السلاح، وعلى رأسها الحزب الذي ينتمي 
إليـــه، بحيث يكون هناك ظهير سياســـي 
يمني (محلي) داعم للجهود العســـكرية 
الحوثيـــة،  الميليشـــيات  مواجهـــة  فـــي 
متوقعا أن ينتبـــه التحالف العربي لتلك 
المكونات التي ســـتكون وسيلة مساعدة 

بعد سقوط ورقة الإصلاح.
والإمـــارات  الســـعودية  إن  وقـــال 
تحـــاولان تقريـــب وجهـــات النظـــر بين 
جبهات حـــزب المؤتمر، وعقـــدت لقاءات 
مباشـــرة بين قيادات الرياض والقاهرة 
وأبوظبـــي فـــي جـــدة، وانتهت 
إلى تشـــكيل لجنة عامة 
الإشـــراف  تتولـــى 
علـــى شـــؤون الحزب 
وتوافـــق الجميع على 
رفـــض تولي الرئيس 
منصـــور  عبدربـــه 
رئاسته.  هادي 
وأضاف أن 
للجنـــة  ا
مشكلة 
مـــن 

أربعة 

أعضـــاء، وهم: ســـلطان البركاني رئيس 
البرلمان، وأبوبكر القربي وفائقة الســـيد، 
مـــن الأمناء العامين المســـاعدين، وأحمد 
علي عبدالله صالح (نجل زعيم الحزب)، 
فيما تتولـــى اللجنة الدائمة مســـؤولية 
التواصـــل مـــع القواعـــد الشـــعبية في 

محاولة للملمة شتاتها.
وأوضح أن هناك اجتماعات تنظيمية 
تجـــري بين الحـــين والآخر فـــي القاهرة 
وأبوظبـــي وجـــدة بين قيـــادات الحزب، 
السياســـية  الحـــزب  مواقـــف  لمراجعـــة 
والتشـــاور بشـــأنها، بحيث يكـــون على 
أهبة الاســـتعداد للمشاركة سياسيا بعد 
أن جرى إقصـــاؤه على مدار الســـنوات 
الماضية، غيـــر أنه نفى فـــي الوقت ذاته 
وجود اتصالات مباشـــرة بشأن مشاركة 
الحـــزب فـــي الحكومـــة الحاليـــة أو أي 
حكومـــة جديـــدة قـــد يجـــري تشـــكيلها 

مستقبلا.
ويعول على وضوح أهداف التحالف 
العربي فـــي اليمن، والمتمثلـــة في إنهاء 
الانقلاب الحوثي، كإحدى وســـائل إنهاء 
النزاعات المسلحة القائمة حاليا، مشيرا 
إلى أهميـــة نظر التحالـــف بعين واحدة 
إلى جميع القوى والمكونات السياســـية 
كضمـــان للاتفـــاق على وجـــود مرجعية 
عربية تســـاعد اليمن علـــى التخلص من 
الرغبة الإيرانية في الهيمنة على مقدرات 

الدولة.
وشـــدد على أهمية تفكيـــك التحالف 
بـــين الحوثيـــين والإخـــوان، لأن الفريق 
الأول في أضعف مواقفـــه بعد أن تخلت 
عنـــه العديد مـــن القبائل التي خســـرت 
الآلاف من أبنائها في معارك طاحنة منذ 
الانقلاب على الشـــرعية وإطلاق عاصفة 
الحـــزم، ما جعلـــه يلجـــأ إلـــى الأفارقة 
والأطفـــال لتعويض النقـــص الحاد في 

صفوفه.
والثاني (الإصلاح- الإخوان) أضحى 
مكشـــوفا أمـــام الجميـــع بعـــد أن أظهر 
ولاءه المباشـــر إلى قطر وخســـر العديد 
مـــن قواعده الشـــعبية، ولفظـــه الجنوب 
الذي كان يعول علـــى أن يكون قاعدة له، 
وخســـائره التي تلقاها فـــي عدن وأبين 
وشـــبوة، وثبوت تعاونه مع التنظيمات 
الإرهابية تســـبب في ســـقوط شـــعارات 

الثورة التي رددها منذ 2011.
يضاف إلى ذلك فشـــل حزب الإصلاح 
في تســـيير حكومة الشرعية، بالرغم من 
الدعم الذي قدمه التحالف العربي ليجعل 
مســـتقبله السياســـي على المحك في ظل 
الرفض الشـــعبي الواسع لأداء الحكومة 
التي أضحت أســـيرة لتوجهات الدوحة 
وتفرغ الـــوزراء للهجوم علـــى التحالف 
الاهتمـــام  دون  مـــن  الإمـــارات  ودولـــة 
بالخدمات الأساسية التي باتت متهالكة 

في غالبية المحافظات المحررة.
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الحوثيون يعملون على تجاوز الهزيمة في عدن

أحمد جمال
صحافي مصري

القيادي في حزب المؤتمر عبدالرحيم الفتيح: 

ميليشيات الإصلاح تستجمع قواها لنقل الصراع إلى الساحل الغربي

التسوية السياسية لا يمكن أن تجري في مناخ تمرح فيه التنظيمات الإرهابية
رغم الخسارة التي مني بها الحوثيون والإخوان في عدن، يصر الانقلابيون، 
مدعومــــــين بحزب الإصلاح، على المضي قدما فــــــي تنفيذ أجندتهما، حيث 
يشــــــير عضو اللجنة الدائمة في حزب المؤتمر الشعبي عبدالرحيم الفتيح، 
في حوار مع ”العرب“، إلى أن حزب الإصلاح، الذي كان يتطلع للســــــيطرة 
على عدن، تحت ظل الشــــــرعية، يســــــتجمع قواه في تعز لنقل الصراع إلى 
ــــــة على الضالع  ــــــون يخططون للهيمن ــــــي، فيما كان الحوثي الســــــاحل الغرب

والحديدة. 

الدوحة تحرك أدواتها 

باليمن في الاتجاه 

المعاكس، ما جعل تحالف 

الإخوان مع الحوثيين بمثابة 

دعامة سياسية قادرة على 

التنفس حتى الآن، بل إنه 

يسعى لتقوية الشوكة في 

مواجهة التحالف العربي

مخطط الحوثيين كان الهيمنة 

على الضالع (جنوب) والحديدة 

(جنوب غرب)، فيما تتحرك 

قوات حزب الإصلاح ممثلة 

بما يسمى {الجيش الوطني}، 

للسيطرة على عدن، وتكون 

مفاصل الدولة اليمنية بشكل 

كامل بيدهما
تابعين لشركة أرامكو السعودية من قبل 
إلى أنها  عناصر تشـــير جهات التحقيق
إيرانية، إنما نتيجة أساسية لتطوير
أسلحة الميليشيات الموالية لإيران
في المنطقة، وأن طهران ســـعت 
لذلك حتـــى تتمكن من الاختباء 
مواجهة  فـــي  جرائمها  خلـــف 
التـــي  الأميركيـــة  العقوبـــات 

طالتهـــا. ويســـتعيد العديد 
الموقف  المراقبـــين  مـــن 

الذي  الأممـــي 
قوض

السياســـية غير المنخرطة في اســـتخدام
السلاح، وعلى رأسها الحزب الذي ينتمي
إليـــه، بحيث يكون هناك ظهير سياســـي
يمني (محلي) داعم للجهود العســـكرية
الحوثيـــة، الميليشـــيات  مواجهـــة  فـــي 
متوقعا أن ينتبـــه التحالف العربي لتلك
المكونات التي ســـتكون وسيلة مساعدة

بعد سقوط ورقة الإصلاح.
والإمـــارات الســـعودية  إن  وقـــال
تحـــاولان تقريـــب وجهـــات النظـــر بين
جبهات حـــزب المؤتمر، وعقـــدت لقاءات
مباشـــرة بين قيادات الرياض والقاهرة
وأبوظبـــي فـــي جـــدة، وانتهت
إلى تشـــكيل لجنة عامة
الإشـــراف تتولـــى 
علـــى شـــؤون الحزب
وتوافـــق الجميع على
رفـــض تولي الرئيس
منصـــور عبدربـــه 
رئاسته. هادي 
وأضاف أن
للجنـــة ا
مشكلة
مـــن 
ة أ

كامل بيدهما

عبدالرحيم الفتيح: 
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تدافعت المواقف الشاجبة من شرق 
الأرض إلى غربها لما تعرضت له 

منشآت أرامكو داخل المملكة. الأمر يشبه 
ما أظهره العالم من قلق إثر احتلال 

العراق للكويت قبل عقود. ترددت كلمة 
سرّ دولية عن تحقيقات للكشف عن 

الفاعل، تاركة تحديد هوية المذنب للدولة 
التي تعرضت لهذا الاعتداء. في ذلك 

أن تحولات هامة ستطرأ على الموقف 
الدولي، بما يتطلب حصافة وتأنّيا 

وإعدادا لسوْق المجتمع الدولي برمته، 
هذه المرة، باتجاه موقف حازم ضد 

الجهة التي تهدد سوق الطاقة في العالم، 
وتتلاعب بقواعد النظام الدولي. وحدها 

الرياض من قد يقرر مصير الحرب 
والسلم مع إيران.

السعودية تضع الهجوم على 
منشآتها النفطية في إطار أنه هجوم ضد 

إمدادات الطاقة في العالم والاقتصاد 
العالمي. وعلى هذا فإن الرد ضد الجهة 

التي ارتكبت هذا الإثم لا يمكن أن يكون 
سعودياً فقط بل دوليا شاملا.

لم تحدد الرياض حتى الآن تلك 
الجهة بشكل رسمي. قالت إن الأسلحة 

التي استخدمت إيرانية وأتت من الشمال 
وليس من الجنوب، تاركة للتحقيقات أن 
تكشف، في وقت ما، مصدر هذا الاعتداء 

الذي يخرج عن سياق الحرب في 
اليمن وأدواتها. ولئن أعلن الحوثيون 

مسؤوليتهم عن الأمر، فإن المجتمع 
الدولي أظهر استخفافا بهذه الرواية 

وانسحابا من وقائعها.
نفى المبعوث الدولي إلى اليمن، 
مارتن غريفيث، علمه وعلم المنظمة 

الدولية التي يمثلها بهوية المسؤول عن 
ذلك الهجوم. قال الرجل إنه ”لم يتضح 

بعد بشكل تام“ المسؤول عن الهجوم، ما 
سَحَبَ أيّ تغطية أممية لمزاعم الحوثيين.
تواصلَ رئيس الحكومة البريطانية 

بوريس جونسون مع المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل واتفقا على ضرورة 

البحث في ”رد جماعي“ على الاعتداء 
على أرامكو في السعودية. وفي ذلك أن 

الردَّ الجماعي لا يعير بالاً لميليشيات 
الحوثيين، بل يتقصّد رعاتهم في طهران.

وحين تستنكر روسيا الاعتداء 
وتدعو وزارة خارجيتها إلى ”عدم 

التسرع في الاستنتاجات حيال من يقف 
وراء الهجوم“، فذلك أن روسيا تجاهر 

بشكل غير مباشر أنها لا تلتفت إلى بيان 
الحوثيين وبيان مسؤوليتهم.

بالمقابل تتالت معلومات واشنطن 
متهمة إيران بارتكاب ما يشبه إعلان 

حرب ضد السعودية.
من ثلاثة منابر عالية المستوى داخل 

الإدارة الأميركية صدر الاتهام ضد 
طهران. من وزير الدفاع مارك آسبر، 

الذي يمثل المؤسسات العسكرية 
للولايات المتحدة. من وزير 

الخارجية مايك بومبيو، ممثلا 
للسياسة الخارجية الأميركية. ومن 

وزير الطاقة ريك بيري الذي يعبّر 

عن هواجس واشنطن في فضاء الطاقة 
في بلاده وفي العالم.

وفيما سعت مصادر البيت الأبيض 
إلى التقليل من وقع الحدث على مستوى 
إمدادات النفط للداخل الأميركي، مذكرة 

بأن الأمر لا يشبه صدمة النفط في 
السبعينات ولا تلك عام 1990 بسبب 

حرب تحرير الكويت، وأن البلاد لم تعد 
رهن نفط الخارج كما كانت من قبل، 

فإن الأمر يشكل تحدياً لهيبة الولايات 
المتحدة لجهة رعايتها التاريخية لمصادر 

الطاقة في الخليج كواحد من الأسس 
التي تستند عليها واشنطن لتأكيد 

زعامتها على العالم. لم يعد الأمر متعلقا 
بحسابات ترامب الانتخابية، بل بموقف 

الدولة العميقة من أمر يتلاعب بموقع 
الولايات المتحدة ودورها في العالم.

قبل أشهر أثار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب مسألة علاقة بلاده 

بمضيق هرمز. قال حينها إن سلامة هذا 
المضيق تهمّ دولا مستوردة للنفط شرقاً 

مثل الصين واليابان والهند وكوريا 
الجنوبية. كان في ذلك يحثّ دول ذلك 

الشرق على اتخاذ مواقف واضحة ضد 
تهديدات إيران المتكررة بإقفال المضيق 

وتعطيل الملاحة الدولية. وقبل أيام 
تكتشف هذه الدول، لاسيما الآسيوية – 

الصين خصوصاً (تستورد من السعودية 
8 ملايين برميل يوميا) – أن ضرب 

صناعة النفط في السعودية يقلب كل 
التوازنات الاقتصادية في العالم، بما 
يخرج الصراع مع إيران من ثنائيته 

مع الولايات المتحدة، إلى صراع متعدد 
الأطراف يضع واشنطن وموسكو وبكين 

وأوروبا في زورق واحد.
فجأة ينكشف النظام الدولي برمّته. 

فجأة تتقدم إيران بقراءتها للمشهد 
الدولي، وهي بالمناسبة ليست قراءة 

جديدة. استفادت طهران منذ قيام 
الجمهورية الإسلامية عام 1979 من 

ارتباك النظام الدولي وعجزه عن إعطاء 
جواب واضح للتعامل مع ”الاستثناء“ 
الإيراني. نهلت إيران أدوات البقاء من 
لازمة التهديد المستمر للدوائر الدولية 
القريبة والبعيدة، كما من قدرتها على 

نشر شبكات إرهاب ضربت في بوينس 
آيرس أو باريس أو الخبر أو بيروت…
إلخ، دون أن يتعامل العالم مع إيران 

بصفتها خطراً يجب اجتثاثه. ثبت 
لإيران أن العالم يسعى إلى اتقاء 
شرّها من خلال مقاربات التحوّط 

والاحتواء والمهادنة، أو حتى من خلال 
سياسة فرض العقوبات التي بقيت 

دون مستوى الرد 
على الطبيعة 

العدوانية 
البنيوية 

لنظام 

الولي الفقيه بصفتها هوية هذا النظام 
وقانون بقائه.

”لا تستهدف (الاعتداءات) المنشآت 
الحيوية للمملكة فحسب، إنما تستهدف 
إمدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار 

الاقتصاد العالمي“. هكذا يرى العاهل 
السعودي الأمر. وهكذا تماما يرى العالم 

الأمر.
بسبب الكارثة التي سببتها 

العقوبات الأميركية، باتت إيران تنتهج 
سياسة الهروب إلى الأمام وتهديد قواعد 

النظام الدولي برمته. وإذا ما قارب 
العالم الحدث بأدواته السابقة البليدة، 

أي بوضع الرؤوس في الرمال، والترويج 
لاحتمال أن يكون مهاجمو أرامكو كائنات 

فضائية مترجلة من زحل أو المريخ، فإن 
طهران ستفرض على العالم، وزعيمته 

الولايات المتحدة، التسليم بقدرها 
والقبول بغرائزها والإذعان لشروطها 

كقاعدة للسماح لهذا العالم باسترجاع 
توازنه الاقتصادي ومعابره الملاحية 

ومصادر الطاقة فيه.
لن يذعن ذلك العالم. وتخطئ إيران 

هذه المرة في قراءة العالم وأهوائه. 
كانت واشنطن تحتاج إلى مواقف دولية، 

أوروبية خصوصا، ترفد موقفها ضد 
إيران منذ قرار ترامب إخراج بلاده 

من الاتفاق النووي مع إيران. بات هذا 
العالم يحتاج إلى الولايات المتحدة 

لقيادة ”رد جماعي“ على النحو الذي 
تلمحّ إليه لندن وبرلين. ترامب نفسه 

الذي يرتب أمور الدنيا وفق ما يصبّ 
في خدمة حملته الانتخابية لرئاسة 

جديدة للولايات المتحدة، والذي لا يرى 
في الحرب ضد إيران ما يسوق أصوات 

الناخبين نحوه، بات يرى في التحدي 
الإيراني خطراً على هيبته وكلمته 

وحسن خياراته وعلى حظوظه للعودة 
من جديد إلى البيت الأبيض. هكذا دون 
تردد يتفق مع موقف وزير خارجيته في 

توجيه التهمة إلى إيران.
وحدها الرياض من قد يقرر مصير 
الحرب والسلم مع إيران. يُستنتج من 

تأمل فيض بيانات الإدانة الصادرة من 
دول العالم، بأن كلمة سرّ جديدة جرى 
تسريبها تفصح للعواصم عن منحى 
آخر سيطرأ على الصراع مع إيران. 

تراقب طهران الأمر جيّداً، وتتأمل ملفا 
يُعد لها ينتفخ حجمه ساعة بعد أخرى. 

ليس صحيحا أن إيران الموجوعة 
تمارس خيار شمشون الشهير ”عليّ 

وعلى أعدائي“، وغير صحيح أن إيران 
تمارس انتحاراً، بل إن هذا النظام الذي 

يعرف مصالحه ويجيد معارك الكرّ، 
فإنه ماهر في معارك الفرّ أيضاً 

ومستعد لتجرع سمّ البقاء 
على منوال ذلك الذي تجرعه 

الخميني لإنهاء الحرب 
الإيرانية العراقية قبل عقود.
الرد آت، وهو لن يكون 

سعوديا. الرد أميركي يرعاه 
مزاج دولي مستجد، بحيث 

لا يسمح لإيران بالرد 
المضاد، ولا يتيح لها إلا 

الاندفاع سريعا نحو 
طاولة المفاوضات.

هجمات أرامكو.. العالم يتموضع للرد!

محمد قواص
صحافي وكاتب 
سياسي لبناني

قوقواصاص ممحمحمدد

سياسي لبناني

في النهاية، أين تقف الولايات 
المتحدة من ردود الفعل الإيرانية 

على العقوبات المفروضة على 
”الجمهورية الإسلامية“؟ هل تمتلك 

إيران حريّة الردّ حيثما تشاء وكيفما 
تشاء، أم هناك سياسة أميركية 

واضحة ومحددة ومدروسة تأخذ 
في الاعتبار أن العقوبات تخنق 

”الجمهورية الإسلامية“؟
يُفترضُ في الإدارة الأميركية أن 
تأخذ في الاعتبار أن إيران ستذهب 
بعيدا في ردّها على العقوبات التي 

قرّر الرئيس دونالد ترامب تشديدها 
الأربعاء الماضي في أوّل ردّ فعل على 

ما ارتكبته إيران في حقّ المملكة 
العربية السعودية. لم يكن الاعتداء 
على المملكة فحسب، بل هو يطاول 

الاقتصاد العالمي أيضا. كان الاعتداء 
الإيراني على معامل تابعة لشركة 
”أرامكو“ بمثابة رسالة فحواها أنّ 
إيران لن تردّ على أميركا، بل على 

المجتمع الدولي ككلّ. إنّها تردّ على 
أوروبا أيضا بعدما عجزت عن حمل 
إدارة ترامب على التمسّك بالاتفاق 

النووي الموقّع مع مجموعة الخمسة 
زائدا واحدا في تموز -يوليو من 

العام 2015.
إلى الآن، أظهرت الإدارة الأميركية 
حزما واضحا في التعاطي مع إيران 

وذلك منذ الخطاب المشهور قبل ما 
يزيد على عامين الذي عرض فيه 

الرئيس دونالد ترامب، بالتفاصيل 
المملّة، السلوك العدائي للنظام القائم 

في طهران وذلك منذ قلب الشاه في 
العام 1979.

لا يكمن حصر الإنجاز الذي 
حقّقته إدارة ترامب في الوصف 

الدقيق لسلوك ”الجمهورية 
الإسلامية“ ونشاطها ”الإرهابي“ الذي 

بدأ باحتجاز دبلوماسيي السفارة 
الأميركية في طهران 444 يوما، 

بما يخالف كلّ القوانين والأعراف 
والقواعد المعمول بها في أي مكان 
من العالم. ذهب ترامب في خطابه، 

الذي ليس معروفا هل لا يزال يتذكّر 
ما ورد فيه أم لا، إلى أبعد من ذلك 
عندما تطرّق إلى أدوات إيران في 

المنطقة وإلى ما نفّذته هذه الأدوات 
في سنوات مختلفة. شمل ذلك نسف 
مقر ”المارينز“ قرب مطار بيروت في 
الثالث والعشرين من تشرين الأوّل – 

أكتوبر 1983. أدّى ذلك إلى مقتل نحو 
مئتين وخمسين عسكريا أميركيا في 

أسوأ كارثة تتعرّض لها المؤسسة 
العسكرية الأميركية منذ حرب فيتنام.
حسنا، عملت إدارة دونالد ترامب 

ما عليها عمله، وصولا إلى تمزيق 
الاتفاق النووي للعام 2015 وذلك من 
منطلق أنّ لا وجود لما هو أسوأ منه 

بين كلّ الاتفاقات التي وقعتها أميركا.
يبدو هذا التقييم الأميركي 
للاتفاق صحيحا إلى حدّ كبير، 

ولكن ما ليس صحيحا هو التقييم 
الأميركي لردود الفعل الأميركية 

على إلغاء الاتفاق وفرض عقوبات 
على إيران. هذه نقطة ضعف الإدارة 
الأميركية التي لم تقدر عواقب ردود 
الفعل الإيرانية هذه التي شملت إلى 
الآن احتجاز ناقلات نفط وتفجيرات 

قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي، ثمّ 
شن هجمات على مراكز حيوية في 

السعودية، عن طريق الحوثيين، 
وصولا إلى الاعتداء المباشر على 

معامل ”أرامكو“ في بقيق.
دخلت الولايات المتحدة المواجهة 

مع إيران من أبوابها الواسعة. أثبتت 
إدارة ترامب أنّ إيران نمر من ورق 

وأنّ اقتصادها هو نقطة ضعفها. لكنّ 
هذه الإدارة كشفت أيضا نقطة ضعف 

أميركية في غاية الأهمّية. تبدو 
نقطة الضعف الأميركية هذه في عدم 

الإعداد لمرحلة ما بعد فرض العقوبات 
من جهة، والتحسب لما ستكون عليه 
ردود الفعل الإيرانية من جهة أخرى.

لا شكّ أن الأميركيين يعرفون 
جيّدا أن النظام الذي أقامه آية الله 

الخميني في إيران ليس نظاما قابلا 
للحياة في المدى الطويل. يعود ذلك 

إلى أنّ ليس لدى هذا النظام ما 
يقدّمه للإيرانيين باستثناء الشعارات 

التي لا تطعم خبزا. وعد هذا 

النظام الإيرانيين بتمكين بلدهم من 
الاستغناء عن دخل النفط والغاز في 
مرحلة معيّنة. تبينّ، كلّما مرّ الوقت، 

أن ليس لدى إيران ما تعتمد عليه 
سوى النفط والغاز، وأن اقتصادها 
لم يتطور قيد أنملة منذ العام 1979. 

على العكس من ذلك، تراجع إلى أبعد 
حدود على كلّ صعيد وفي كلّ المناطق 

الإيرانية. ما يزيد على نصف سكان 
إيران يعيش تحت خطّ الفقر…

لا تشبه إدارة ترامب في أمور 
كثيرة سوى إدارة جورج بوش الابن. 

قررت هذه الإدارة اجتياح العراق 
ردّا على غزوتي نيويورك وواشنطن 
اللتين يقف خلفهما الإرهابي أسامة 

بن لادن وتنظيم ”القاعدة“ الذي اتخذ 
من أفغانستان ملجأ له. لا يوجد إلى 

الآن سبب منطقي للردّ على تنظيم 
”القاعدة“ في العراق. لكنّ إدارة بوش 
الابن قررت، لأسباب ما زالت غامضة، 
معاقبة العراق والعراقيين على عمل 

إرهابي لم يرتكبه صدّام حسين.
خلاصة الأمر أن أميركا تخلصت 

من صدّام حسين، وكان يستأهل 
التخلص منه، ولكن من دون أيّ 

تصوّر لمرحلة ما بعد صدّام. تبينّ 
مع العودة إلى أحداث تلك المرحلة 
أن كمّية كبرى من الأكاذيب تولّى 

الترويج لها وزير الخارجية كولن 
باول ومستشارة الأمن القومي 
كونداليزا رايس من أجل تبرير 

اجتياح العراق. أّدى ذلك عمليا إلى 
تسليم هذا البلد إلى إيران على 

صحن من فضّة.

يجمع بين إدارتي بوش الابن 
ودونالد ترامب دخول حرب من 

دون التفكير في النتائج التي 
ستؤول إليها. في 2003، خرجت 

إيران المنتصر الوحيد من الحرب 
على العراق. وفي 2019، ستضع 

إيران يدها على المنطقة في غياب 
استراتيجية أميركية واضحة كلّ 

الوضوح. صحيح أن إيران تتحمّل 
في سوريا والعراق ضربات دقيقة 

ومؤثرة توجّهها إليها إسرائيل، 
لكنّ الصحيح أيضا أنّها استطاعت 

تغيير قوانين اللعبة بعدما استخدمت 
أراضيها في الاعتداء على منشآت 

النفط السعودي وحرمان العالم، وإن 
لفترة قصيرة، من نحو خمسة ملايين 

برميل من النفط يوميا.
هل تستكمل إدارة ترامب المهمة 
التي تولتها إدارة بوش الابن بعدما 

قامت إدارة باراك أوباما، التي 
استسلمت كلّيا لإيران بما عليها 

القيام به؟ يكفي الانسحاب العسكري 
الأميركي من العراق في 2011، ثمّ 

توقيع الاتفاق في شأن الملفّ النووي 
الإيراني صيف 2015، للتأكّد من أن 

أميركا وضعت نفسها منذ العام 1979 
في خدمة إيران…

في ظلّ حال من التخبط في 
واشنطن، تبدو الإدارة الأميركية 
في حاجة أكثر من أي وقت إلى 

استراتيجية تأخذ في الاعتبار مرحلة 
ما بعد العقوبات. لم تعد إيران تخفي 
أن العقوبات هي بمثابة إعلان حرب 

عليها وهي تعني بالنسبة إليها 
”الموت البطيء“ على حد تعبير 
دبلوماسي إيراني في بيروت.

الأكيد أن ليس في الإمكان ردع 
إيران بالمقاربة التي تقتصر على 

العقوبات. ثمّة حاجة إلى ما هو أبعد 
من ذلك. بكلام أوضح، هناك حاجة 

إلى استراتيجية ذات طابع شامل كي 
يطمئن حلفاء أميركا أنّ أميركا ليست 
مجرّد بائع أسلحة وأن دونالد ترامب 

ليس مجرّد تاجر عقارات…

نقطة الضعف 

الأميركية…

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

الإدارة الأميركية كشفت 

نقطة ضعف أميركية في غاية 

ية. تبدو نقطة الضعف 
ّ
الأهم

هذه في عدم الإعداد لمرحلة ما 

بعد فرض العقوبات من جهة، 

والتحسب لما ستكون عليه 

ردود الفعل الإيرانية من جهة 

أخرى

الرد آت، وهو لن يكون 

سعوديا. الرد أميركي يرعاه 

مزاج دولي مستجد، بحيث لا 

يسمح لإيران بالرد المضاد، 

ولا يتيح لها إلا الاندفاع سريعا 

نحو طاولة المفاوضات
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الجمهورية الإسلامية عام 1979 من 
ارتباك النظام الدولي وعجزه عن إعطاء 

”الاستثناء“  جواب واضح للتعامل مع
الإيراني. نهلت إيران أدوات البقاء من
لازمة التهديد المستمر للدوائر الدولية
القريبة والبعيدة، كما من قدرتها على 

نشر شبكات إرهاب ضربت في بوينس 
آيرس أو باريس أو الخبر أو بيروت…
إلخ، دون أن يتعامل العالم مع إيران 
بصفتها خطراً يجب اجتثاثه. ثبت
إي ع م ي و خ يإ

لإيران أن العالم يسعى إلى اتقاء 
شرّها من خلال مقاربات التحوّط

والاحتواء والمهادنة، أو حتى من خلال 
سياسة فرض العقوبات التي بقيت 

دون مستوى الرد 
على الطبيعة

العدوانية 
البنيوية 

لنظام 

تردد يتفق مع موقف وزير خارجيته في 
توجيه التهمة إلى إيران.

وحدها الرياض من قد يقرر مصير
الحرب والسلم مع إيران. يُستنتج من

تأمل فيض بيانات الإدانة الصادرة من 
دول العالم، بأن كلمة سرّ جديدة جرى
تسريبها تفصح للعواصم عن منحى 
آخر سيطرأ على الصراع مع إيران. 

تراقب طهران الأمر جيّداً، وتتأمل ملفا 
إي ع ع ى عي

يُعد لها ينتفخ حجمه ساعة بعد أخرى.
ليس صحيحا أن إيران الموجوعة 
”عليّ تمارس خيار شمشون الشهير

وعلى أعدائي“، وغير صحيح أن إيران 
تمارس انتحاراً، بل إن هذا النظام الذي 
إي يح ي و ي ى و

يعرف مصالحه ويجيد معارك الكرّ، 
فإنه ماهر في معارك الفرّ أيضاً

ويجي

ومستعد لتجرع سمّ البقاء 
على منوال ذلك الذي تجرعه 
الخميني لإنهاء الحرب

الإيرانية العراقية قبل عقود.
الرد آت، وهو لن يكون 

سعوديا. الرد أميركي يرعاه 
مستجد، بحيث  مزاج دولي

لإيران بالرد  لا يسمح
المضاد، ولا يتيح لها إلا 

الاندفاع سريعا نحو 
المفاوضات. طاولة

عل
الأ
الف
الآ
قب
ش
الس
وص
مع

مع
إد
وأ
هذ
أم
نق
الإ
من
رد

ج
الخ
للح
إلى
يق
الت



هل يمكن أن يصدّق الشعب 
الجزائري وعود محمد شرفي، 

رئيس السلطة الوطنية المستقلة 
للانتخابات، التي أكد فيها أن عهد 

تزوير الانتخابات الرئاسية في الجزائر 
انقضى؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا كرَر 
في تصريحاته أنه من حق فلول عصابة 
عبدالعزيز بوتفليقة الترشح للانتخابات 

الرئاسية؟ في مثل هذا المناخ يلاحظ 
المرء بروز مصطلح الانتخابات الرئاسية 
الاستعجالية إلى سطح المشهد السياسي 

الجزائري، علما أن الرؤساء السابقين 
الذين فرّختهم الانتخابات الشكلية لم 
ينهضوا بالبلاد، بل كرّسوا التصحر 

السياسي، والتدهور الاقتصادي 
والفوضى الاجتماعية، فضلا عن نشرهم 

لأمراض العشائرية والقبلية والشللية، 
وممارسات الزعامات الفردية في المشهد 

السياسي الجزائري.
في هذا السياق يلاحظ أن الأزمة 

ما تزال تنذر بانفجارات خطيرة أخرى 
قد تعصف بالبلاد في المدى المنظور. 

وفي الواقع فإن هذه الحالة الجزائرية 
حة أن تشهد تطوّرات  الملغمة مرشَّ

سلبية خاصة بعد اتخاذ السلطات 
قرارا استعجاليا وانفراديا، خارج أطر 
الحوار والتشاور، لتنظيم الانتخابات 

الرئاسية في 12 ديسمبر القادم. في هذا 
الخصوص يرى المراقبون السياسيون 
أن الأولى في الواقع هو خلق الانفراج 
النفسي والسياسي الذي يساعد على 

تشجيع الحوار بين السلطات الحاكمة 
وبين مختلف مكوّنات الشعب الجزائري، 

للوصول إلى قواسم مشتركة على 
أساسها توفر الفرصة للانتقال بسلاسة 

إلى مرحلة إيجاد وتفعيل الحلول الجدية 

لمختلف القضايا الكبرى التي كشف عنها 
الحراك الشعبي منذ 22 فبراير الماضي.

إن إعطاء الأسبقية للانتخابات 
الرئاسية قبل تصفية فلول العصابة، 

وقبل حلّ المشكلات المعقدة يدلّ أن 
السلطات الجزائرية لم تتعلّم من 
التجارب التي عانى منها الشعب 

الجزائري، والتي نجمت عن السياسات 
التي قامت على ارتجال صنع الرؤساء 

حسب مقاس الحكّام الفعليين على 
مستوى الهرم الأعلى للدولة الجزائرية، 
وأدّت إلى ويلات دفع الشعب الجزائري 

ثمنها غاليا.

وفي مقدمة هذه الظواهر السلبية 
الانقلابات وأهوالها، وتفاقم الاستحواذ 
الجهوي على مفاصل السلطة الذي لعب 
دورا محوريا في تفتيت الروح الوطنية 
وفشل التنمية الوطنية وتبديد الثروة، 
وتجربة العشرية الدموية التي خلخلت 

بنيان المجتمع الجزائري وحطمت 
كبرياءه، وأنتجت نظام العبث والفساد 

الذي قاده الرئيس السابق بوتفليقة على 
مدى أربع عهدات رئاسية.

تؤكد جميع القرائن أنّ الانتخابات 
الرئاسية الاستعجالية لن تحلّ أزمة 

الجزائر، بل إنها قد تصعد التوتر وقد 
تفتح الباب واسعا للإضرابات العامة 
وربما للعصيان المدني الشامل، الأمر 
الذي قد يعجّل بصدامات ليست في 

مصلحة الوطن إطلاقا. ومن الواضح أن 
الجو الراهن يظهر أنَ القضية ليست 

قضية انتخاب رئيس استعجالي للدولة، 
وإنما تتجسد في ضرورة المضيّ قُدما 

على طريق الإعداد لندوة وطنية جامعة 
تمهد للانتخابات الرئاسية تكون فضاء 

للتحاور العقلاني بين ممثّلي مختلف 
شرائح المجتمع المدني وأحزاب المعارضة 
من جهة، وبين قيادات السلطات الحاكمة 

من جهة أخرى، من أجل التوصّل معا 
إلى التوافق حول أسس مشتركة للحلّ 

السياسي الذي يرضي الجميع.
ولا شك أن نجاح مثل هذا المسعى 

مرهون بإنجاز مجموعة من المهام 
الأساسية منها تعديل الدستور الجزائري 

الراهن الذي لا يمثّل طموحات الشعب 
الجزائري، ولا يشكّل قاعدة صلبة لنظام 

تعدّدي ديمقراطي يتم بموجبه الفصل 
بين السلطات، ويكون فيه البرلمان فضاء 

حرّا لممثّلي الشعب الجزائري. علما أنّ 
طبيعة البرلمان الحالي غير ديمقراطية 

إنه مفصّل تعسفيا على مقاس بوتفليقة 
وعصابته، ويتميّز بكونه وضع كل 

الصلاحيات في سلّته وحوله إلى مصدر 
كل السلطات والقوانين.

وفي الحقيقة هناك قضايا مستعجلة 
كثيرة أخرى لا تقلّ أهمية ينبغي التعامل 

معها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية 
مثل رفع الحظر عن المجتمع المدني، 

وضمان حرية التعبير، وإطلاق المعتقلين 
والمسجونين الذين لم يتورّطوا في 

ارتكاب الجرائم في حق الوطن والشعب 
الجزائري، وإزالة القيود التي تكبّل 

وسائل الإعلام، وعدم الخلط بين فلول 
عصابة النظام الذين كرّسوا الفساد 
في البلاد وبين الناشطين الوطنيين 

المُخلصين في الحراك الشعبي والذين 
يمارسون منذ 22 فبراير التظاهر 

السلمي، ويدعون إلى تغيير النظام 
وتصفية مؤسسات الدولة من رموز 

العصابة وأتباعهم، وفتح المجال 
للشخصيات الوطنية النزيهة لكي تنشط 

وتعبّر عن نفسها في إطار النقاش 
الفكري والسياسي في المجال العام، 

ولكي تساهم في إبداء رأيها تجاه الأزمة 
التي تمرّ بها الجزائر راهنا.

لا شك أن تنقية الدستور من 
الشوائب تمثّل أولوية حقيقية، حيث 

تضمن هذه التنقية خلق الظروف 
لتأسيس الثقة في ظل مناخ سياسي خال 
من الكبت والترهيب، كما أنه من المطلوب 
القيام بمراجعة شجاعة لكل البنود التي 

تعطي الصلاحية للشلة الحاكمة أن 

تُقصي أبناء الجالية الجزائرية المقيمين 
في الخارج وتبطل حقهم في المواطنة، 

وفي المقدمة ذلك القانون التمييزي الذي 
بموجبه قام بمنع المغتربين الجزائريين 

من الترشح في الانتخابات. إذا كانت الحرب غير مرغوبة، 
فإن الدفع في اتجاه إجبار 

إيران على دفع تعويضات للمملكة 
العربية السعودية عن الأضرار التي 

لحقت بها من جراء العدوان، سيكون 
هو الحل البديل.

تحسن السعودية فعلا بالتصرف 
بحذر. تحسن فعلا عندما تدعو 

خبراء دوليين إلى النظر في ما يتوفر 
لديها من أدلة تثبت تورط إيران في 
الاعتداء الذي لحق بمنشآت أرامكو 

النفطية شرق البلاد. كما تحسن 
فعلا عندما تضع المسألة على كتف 

مجلس الأمن الدولي، والمجتمع 
الدولي برمته، ليتحمل مسؤولياته، 
ليس لحماية السعودية، فهذا ما لا 
حاجة له، وإنما لحماية نفسه من 

التهديدات.

اقتصاد العالم يجب ألا يكون 
رهينة بين أيدي مهووسين. وهم 

يتعين أن يفهموا أن أعمالهم 
الإرهابية لا يمكن أن تمر من دون 
عقاب. يستطيع المرء أن يتفهم أن 

لروسيا والصين مصالح مع طهران، 
وأنهما تميلان إلى التواطؤ مع 
أعمالها الإجرامية للحفاظ على 
تلك المصالح، ولكن عندما تكون 

الجريمة رعناء إلى ذلك الحد، فإن من 
مصلحتهما أن لا يتركا الرعونة تهدد 

تلك المصالح بالذات.
الأعمال العدوانية الإيرانية 
تخطت بأشواط عامل الابتزاز 

والتهديد. إنها تدفع باتجاه الحرب 
على نحو صريح. وهذا يمكن 

أن يؤدي في النهاية إلى إقناع 
السعودية وحلفائها بأن الحرب شر 

لا بد منه.

تعرف الصين وروسيا جيدا، أن 
إيران لا تملك القدرات العسكرية على 
الصمود. وإذا كانت تهدد بصواريخ، 

فإن لدى الطرف الآخر عشرة 
أضعافها. ولسوف يكون من الممكن 
خلال أيام معدودات أن يتم تدمير 

كل مراكز القيادة والتحكم والإدارة 
والمواصلات والمعسكرات ونقاط 

التهديد. 
وبحكم أن إيران لا تملك غطاء 

جويا، فإن سماءها مكشوفة وأرضها 
كذلك، بما في ذلك مقرات الحكومة 

والمواقع التي يختبئ فيها المجرمون. 
وإذا وقعت الواقعة، فلن يبقى لروسيا 
والصين أي مصالح في إيران ما بعد 

الهستيريا الدينية الراهنة.
لقد قدمت موسكو وبكين إشارات 

مهمة على أنهما لن يقفا في وجه 
الولايات المتحدة إذا دخلت الحرب 

ضد إيران. مصالحهما المباشرة مع 
واشنطن تجبرهما على ذلك. وهما 

لم يقدما لطهران من الأسلحة ما 
يكفي لجعلها قوة عسكرية قادرة على 

الصمود.
قصارى القول: الحرب ستكون 

خسارة كبيرة لموسكو وبكين. وهي 
ربما كانت السبيل الوحيد للولايات 

المتحدة لاستعادة النفوذ المأسوف 
عليه في إيران، فلا يبقى من مصالح 

هذين الطرفين الدوليين أي شيء.
خيار إجبار إيران على دفع 

التعويضات هو حل عملي بالفعل. 
فهو من ناحية يشكل رادعا عن 

ممارسة أعمال الإرهاب، وهو من 
ناحية أخرى يكبح الانزلاق المتواصل 

نحو الحرب.
ولو أمكن تقاسم التكاليف 

والمصالح بين السعودية وحلفائها، 
فإن الحرب التي قد تكلف تريليون 
دولار، يمكن أن تأتي بعوائد أكبر، 
وتوفر استقرارا أفضل، وانتعاشا 

اقتصاديا دوليا أكبر.
كل هذا إنما يعني شيئا واحدا، 

هو أن روسيا والصين يجب ألا 
تقفا حائلا دون صدور قرار دولي، 
تحت البند السابع للأمم المتحدة، 
يُلزم إيران بدفع تعويضات عن كل 

الخسائر والأضرار التي تعرضت لها 
أرامكو. فهما أول المستفيدين من ذلك.

إيران يجب أن تدفع حتى آخر 
قرش. ليكون ذلك درسا مهما للأنذال 

الذين يضربون وينكرون، ورادعا 
ونهاية لأعمال التهديد والابتزاز.

إذا شاء العالم أن يتحصن خلف 
درع ينجيه من عواقب حرب، فهذا هو 

الدرع الوحيد.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

باختياره مرشحين من خارج 
المنظومة الحزبية والسياسية، 

أعلن الناخب التونسي موت عصر 
الأيديولوجيا. الهزيمة الأكبر لحقت 
بأقصى اليمين وأقصى اليسار، أما 

أحزاب الوسط الليبرالي فكان الحكم 
عليها حسب قربها من الأيديولوجيا 

وبُعدها عنها.
هل ما حدث سيؤدي إلى انقراض 
الأحزاب السياسية التقليدية؟ رسالة 

تستوجب التحليل. حصل هذا من قبل، 
ومر دون أن يلاحظه السياسيون ورجال 

الفكر، والسبب أنه حصل في عالم 
الاقتصاد والتكنولوجيا.

شركات عملاقة هزمها قادمون جدد، 
أصبح الحجم عبئا على تلك الشركات، 

بعد أن كان ميزة، لتنقرض كما انقرضت 
الديناصورات.

من كان يتصور يوما، أن جهازا 
يتسابق مصنّعوه على التقليل من 
حجمه ووزنه، يمكن أن يكون بديلا 

عن التلفزيون والراديو والكاميرا 
وآلة التسجيل وعدد غير محدود من 

التطبيقات، التي تستخدم في حياتنا 
اليومية.

صناعات كبرى عملاقة هزمها 
قزم جديد. وهذا ما يحدث اليوم في 

السياسة، ليس في الولايات المتحدة أو 
في واحدة من الديمقراطيات الكبرى، 
بل في بلد شمال أفريقي صغير هو 

تونس، نجح خلال الانتخابات الأخيرة 
في توجيه رسالة تجاوزت حدوده وحدود 
الدول العربية لتصل إلى مختلف مناطق 

العالم.
كتبت تونس نهاية عصر 

الأيديولوجيا، خاصة تلك المصنفة أقصى 
اليمين وأقصى اليسار، والتي ثبت أنها 

ديناصورات لا تتلاءم مع عصر التواصل 
الرقمي.

”تبدل أو تبدد“.. تلك هي رسالة 
تونس، التي أراد لها القدر أن تصنع 
التاريخ مرتين، ليكون لها الفضل في 

إحداث تغيرات جذرية في كل مرة.
حدث ذلك قبل 650 عاما تقريبا، يوم 
لم تصنع تونس التاريخ فقط بل أنشأت 
أيضا علم الاجتماع. العالم ما زال يذكر 

عبدالرحمن بن خلدون، صاحب ”المقدمة“، 
ومستقبلا سيذكر يوم 15 سبتمبر من عام 

2019، اليوم الذي أنهى فيه التونسيون 
عصر اليمين وعصر اليسار، وأثبتوا 
أن كل ما صنعته الأيديولوجيا مجرد 

كوارث.
الاشتراكية روجت للفقر، والقومية 

روجت للحروب، أما الفكر الديني فروج 
للجنة، لينتهي بنا الأمر في جحيم 

أرضي.. يبدو أن وقت الحساب اقترب.
عاقب الناخب التونسي اليسار، 

وانفض عن مرشحيه، ومن بينهم 
السياسي البارز، حمة الهمامي، الذي 

أمضى في السجن أكثر من عشر سنوات، 
وأمضى عشر سنوات أخرى متخفيا 

يعيش حياة سرية، وتعرض للتعذيب 
أكثر من مرة، لينال من أصوات الناخبين 

مجرد 0.7 بالمئة.

اليمين الديني، الذي ظن أنه حسم 
الأمور لصالحه، وأن الانتخابات مجرد 

باب يعبر منه إلى رئاسة الجمهورية 
ورئاسة الحكومة والبرلمان، عاقبه 

الناخب التونسي، لينقلب الربيع الذي 
مهد له طريقَ الحكمِ إلى خريف.

وفي الوقت الذي امتنع فيه رفاق 
الهمامي عن تحميله مسؤولية الفشل، 

لم يسلم رئيس حركة النهضة راشد 
الغنوشي من اللوم. القيادي البارز، 

زبير الشهودي، وهو مدير سابق لمكتب 
رئيس الحركة، أعلن استقالته من أي 

مسؤولية قيادية، ودعا ”الغنوشي إلى 
اعتزال السياسة وملازمة بيته، وإبعاد 

صهره رفيق عبدالسلام، وكل القادة 
الذين دلسوا إرادة كبار الناخبين داخل 

الحركة“.
ورغم أن الحركة فازت بانتخابات 
23 أكتوبر 2011، وهي أول انتخابات 
ديمقراطية تشهدها تونس، ومارست 

الحكم عبر تحالف الترويكا، فشلت في 
تأمين عدد كاف من الأصوات تضمن 

الصعود إلى الدور  لـ“عصفورها النادر“ 
الثاني. الخزان الانتخابي للحركة، تآكل 

كثيرا، وحصل مرشحها عبدالفتاح مورو 
على 350 ألف صوت فقط، في حين حصل 

في انتخابات عام 2011 على نحو 1.5 
مليون صوت.

واضح أن التونسيين استبدلوا 
الحزب بمواقع التواصل الاجتماعي، 

بعد أن توصلوا إلى أن بضاعة اليمين 
وبضاعة اليسار أصبحتا كاسدتين. 

يكفي الشاب اليوم موبايل ذكي ليشعر 
بالانتماء، ليس إلى مجموعة منغلقة 

على نفسها تتاجر بالشعارات، بل إلى 
فضاء رحب يناقش فيه مخاوفه، ويشارك 

الآخرين أحلامهم ومخاوفهم.
لا تبحثوا من وراء ذلك التغيير عن 
المؤامرة، فهي ليست موجودة سوى في 

عقول ألفت تقديس الثابت وكره المتحول. 
الشاب الذي يستمع اليوم إلى موسيقى 

الراب، لن نقنعه، مهما حاولنا، بأن يسمع 
أديب الدايخ، كما لن نقنع من يغرد على 

تويتر ويتواصل عبر فيسبوك، بقراءة 
بيان حزبي مرقون على ورق أصفر.

حسم الأمر، نحن نتحدث اليوم عن 
عالمين مختلفين، لا رابط بينهما، أجيال 

الإنترنت تعلمت أن هناك رأيا آخر، 
وتعلمت أن تحترمه حتى لو اختلفت 

معه. اللون الواحد، أحمر كان أم أخضر 
أم أزرق، مرفوض في عالم ملون بألوان 

قوس قزح.
ظل الإنسان عبدا للفكرة الواحدة 

آلاف السنين، ليتحرر منها مؤخرا 
ويعود إلى سيرته الأولى، ملبيا حاجاته 

الفسيولوجية والروحية، دون تعارض 

بين الاثنين. ما السيئ في أن يطمح 
الشباب إلى عمل جيد، ورعاية صحية 

جيدة، ومنزل يحتوي كل الكماليات. إن 
كانت هذه هي الشعبوية التي تتحدث 
عنها الأحزاب التقليدية وتستخدمها 

فزاعة، فهي شعبوية مرحب بها، المطلوب 
أنسنتها لا شيطنتها.

زيتونة، لا شرقية ولا غربية، هذا ما 
اختارته تونس معلنة موت الأيديولوجيا، 

بينما اليمين، مثله مثل اليسار، يبدو 
فاقدا للبوصلة.

هل تكتب الانتخابات التونسية نهاية عصر الأيديولوجيا؟
علي قاسم

كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسم عللي
مقيم في تونس

الجزائر: هل الانتخابات الرئاسية الاستعجالية 

أولوية حقا

التعويضات هي الحل 

البديل
علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل
كاتب عراقي

أزراج عمر
كاتب جزائري
عم اجا أأزز

ري ب جز

خيار إجبار إيران على دفع 

التعويضات حل عملي بالفعل. 

فهو من ناحية يشكل رادعا عن 

ممارسة أعمال الإرهاب، وهو 

من ناحية أخرى يكبح الانزلاق 

المتواصل نحو الحرب

هناك قضايا مستعجلة كثيرة 

ينبغي التعامل معها قبل إجراء 

الانتخابات الرئاسية مثل رفع 

الحظر عن المجتمع المدني، 

وضمان حرية التعبير، وإزالة 

القيود التي تكبل وسائل الإعلام



الخلفـــي  مصطفـــى  أعلـــن  الربــاط -   
المتحدث باسم الحكومة المغربية أمس أن 
بلاده ســـتخفض رسومها الجمركية على 
القمـــح اللين إلى 35 بالمئـــة من 135 بالمئة 

اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
وأكد الخلفي خـــلال مؤتمر صحافي  
أن الخفـــض يهـــدف إلى ضمـــان انتظام 
الإمدادات واســـتقرار ســـعر القمح اللين 

عند 260 درهما (26.9 دولارا) للقنطار.
وقـــال الخلفي ”إنه إجـــراء اجتماعي 
يهدف إلـــى تعزيز المخزون والحفاظ على 

القدرة الشرائية للمواطنين“.
وأضاف ”إبقاء الرســـوم في مستوى 

135 بالمئة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار“.
الماضي  العـــام  الحكومة  واضطـــرت 
إلـــى مضاعفـــة الرســـوم الجمركية على 

القمح اللين أربـــع مرات لتقليل الواردات 
ومســـاعدة صغار المزارعـــين على تعزيز 

المحصول المحلي.
ونقلت وكالة رويترز الثلاثاء الماضي، 
عن مصدر حكومي قوله إن الرباط ”قررت 
خفـــض الرســـوم الجمركية علـــى القمح 

اللين“.
مهمـــة  القمـــح  إمـــدادات  وتعتبـــر 
لاستقرار المغرب. ويشكل الخبز والسّميد 
سلعتين أساسيتين للسكان البالغ عددهم 

35 مليون نسمة.
وقـــال الخلفـــي إن ”خفض الرســـوم 
سيساعد أيضا المســـتوردين على تعزيز 
الاحتياطيـــات الوطنية التـــي من المتوقع 
أن تنكمـــش إلـــى 1.5 مليون طـــن بحلول 
نهايـــة ســـبتمبر الحالي، وهـــو ما يكفي 

حاجات المطاحـــن الصناعية لمـــدة ثلاثة 
أشهر تقريبا“. 

وكان المســـتوردون يترقبون الخفض 
لشراء المزيد من القمح من السوق العالمية 
في غياب تقـــديم أي عروض في مناقصة 
لتوريد قمح أميركي في وقت ســـابق من 

الشهر الجاري.
وأظهرت أحدث المؤشرات أن الحصاد 
الزراعي المغربي للموســـم الحالي لم يكن 
في حجم الطموحات رغم حرص الحكومة 
على اعتماد برامج تتماشـــى مع المخطط 
الأخضر، الذي تراهن عليه الدولة لتعزيز 

عوائد القطاع مستقبلا.
وأعلنـــت الحكومـــة عـــن محصـــول 
للحبوب قـــدره 5.2 ملايين طن بانخفاض 
يقـــدر بنحـــو 49 بالمئة مقارنة مـــع العام 

السابق بسبب نقص الأمطار.
ويأتـــي هـــذا الرقم أقل من متوســـط 
الإنتـــاج في ظل مخطـــط المغرب الأخضر 

والذي يبلغ 7.2 ملايين طن.
ويشـــمل حصـــاد 2.8 مليـــون طن من 
القمح اللـــين، و1.34 مليون طن من القمح 

الصلب و1.16 مليون طن من الشعير.
ومعظم المساحات المزروعة بالحبوب 
هـــي ملكيات صغيـــرة لمزارعين يعتمدون 

عليها في كسب عيشهم.
إنتـــاج  فـــي  التراجـــع  هـــذا  ورغـــم 
الحبـــوب، إلا أن وزارة الفلاحة أكدت أن 
القيمة المضافة للقطـــاع الزراعي لا تزال 

مستقرة في الإجمال.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن الزراعة 
تشكل أكثر من 15 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي المغربي، ويعمل بهـــا نحو35 

بالمئة من القوة العاملة.

 ميونيــخ (ألمانيــا)  - دشــــنت شــــركة 
هــــواوي الصينيــــة مــــا قــــد يكــــون أقوى 
الهواتف الذكية الداعمة لاتصالات الجيل 
الخامــــس وأكثرها خصائص فــــي العالم 
أمــــس فــــي حــــدث تم تنظيمه فــــي مدينة 

ميونيخ الألمانية.
العملاقة  الاتصالات  شــــركة  وعرضت 
هواتفها من طراز ميــــت 30 وميت 30 برو 
وميــــت 30 لايت، فــــي أول كشــــف لها عن 
هاتــــف جديد كليّا منذ اســــتهدف الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب الشــــركة بحظر 

على التصدير في مايو الماضي.
وبدأ خبراء القطاع منذ لحظة الكشف 
عن الجهاز يتســــاءلون عن مصير الهاتف 
المحمــــول فــــي أوروبا حــــول مــــا إذا كان 
بمقدوره التغلب علــــى حظر أميركي لمنح 
الزبائن نظام التشغيل الذي يتوقعونه من 

غوغل.
ولكن هــــواوي أعلنت رســــميh، خلو 
أحــــدث هواتفها الذكية ميت 30 برو تماما 
من منتجات شركة غوغل الأميركية، الأمر 
الذي سيصعّب من عملية بيعه في أوروبا.
وكشف ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي 
لقسم منتجات المستهلكين في هواوي، أن 
الشــــركة اضطــــرت للتخلي عــــن ترخيص 
خدمــــات الهاتف المحمول مــــن غوغل في 

سلسلة أجهزة ميت 30.
وقــــال أمام الصحافيــــين والحاضرين 
في الحدث إنه ”لا يمكن استخدام خدمات 
غوغل موبايل، ولكننا سنستعين بخدمات 

موبايل هواوي أتش.أم.أس“.
وأضاف ”اتخذنا هــــذه الخطوة نظرا 
للحظــــر الــــذي فرضته الولايــــات المتحدة 
علــــى عــــدم قــــدرة هواتفنــــا علــــى تثبيت 
كــــروم جــــي.أم.أس، ولذلــــك فقــــد أجبرنا 
على اســــتخدام أتش.أم.أس كور، لتشغيل 
معــــرض تطبيقــــات هواوي على سلســــلة 

هواتف ميت 30“.
ومــــع ذلك، أبدى يو أملــــه في إمكانية 
إلغاء الحظر الأميركي فــــي نهاية المطاف 
على هواتف هواوي، أو أن تجد الشــــركة 

طريقة للتغلب على القيود.
وأكــــدت رويتــــرز أن هواوي ســــتوفر 
واجهة خاصة بها تســــمح للمســــتخدمين 
بالوصــــول إلــــى بعض تطبيقــــات غوغل، 
لكــــن ليس مــــن الواضح عــــدد التطبيقات 
التي ستكون متاحة أو كيف تنوي الشركة 

الصينية تحقيق ذلك.
وقــــررت غوغل حرمــــان هاتف هواوي 
ميــــت 30 مــــن كل تطبيقاتهــــا الرئيســــية 

المعدّة مســــبقا في الهاتف، ولن يكون على 
الهاتف أي منها، وسيضطر المستخدم إلى 

تحميلها من جديد.
وعللت الشركة الأميركية العملاقة تلك 
الخطــــوة بأن إحدى تبعيات قرار ســــحب 
ترخيــــص أندرويــــد من هواتــــف هواوي، 
ضمن العقوبات الأميركية المفروضة على 

شركة الصينية.

محلــــل  بيســــكاتور  باولــــو  وقــــال 
الاتصالات والإعلام، إن ”التدشــــين حظي 

بأكبر قدر من المتابعة على الإطلاق“.
وأوضــــح أنه علــــى الرغم مــــن جميع 
المخاوف التي تحيط بهواوي، والتحديات 
التــــي تواجههــــا، تظــــل الشــــركة مقدامة 

ومستعدة لمواصلة المضي قدما.
وقبل أيــــام، اكتنفت الضبابية هواتف 
هواوي الجديدة بشأن ما إذا كان مشتري 
الهاتــــف، الــــذي يعمــــل بنظــــام أندرويد، 
ســــيتمكنون مــــن اســــتخدام التطبيقــــات 

التــــي تدعمها 
الوحدة  غوغــــل، 
التابعــــة لعملاق 
وادي السيليكون 

ألفابت.
وهواوي، 

شركة  أكبر  ثاني 
لصناعة الهواتف 

الذكيــــة فــــي 
العالم، رهينة 

تداعيــــات 
ع  ا لنــــز ا
التجاري 

بــــين 
الصين 

والولايات المتحــــدة والذي يقول المحللون 
إنه يتحول تدريجيا إلى حرب تكنولوجية 

باردة.
وقال مصدر مطلــــع لوكالة رويترز إن 
”هواتف ميت 30 ستعمل بنسخة مفتوحة 
المصــــدر مــــن أندرويــــد وليس بالنســــخة 

الحالية المرخصة من غوغل“.
ولــــن تتمكــــن الهواتــــف الذكيــــة من 
خدمــــات  اســــتخدام  مــــن  الطــــراز  هــــذا 
غوغــــل للهاتــــف المحمول لتشــــغيل متجر 
التطبيقــــات وتحميل تطبيقــــات مثل جي 

ميل أو يوتيوب أو الخرائط.
وبدلا من ذلك، ســــتقدم هواوي واجهة 
للمســــتخدمين  ستســــمح  بهــــا  خاصــــة 

باستخدام بعض تطبيقات غوغل.
تلــــك  دون  إنــــه  المحللــــون  ويقــــول 
التطبيقات، فإن المستهلكين لن يرغبوا في 
اقتنــــاء الهاتف، ما لــــم تتمكن هواوي من 
إيجاد ســــبيل لإقناعهم بأن خصائصها لا 
مثيل لها وأن البرمجيات البديلة مستقرة 

وسهلة الاستخدام.
وتعـــرض شـــركة هـــواوي هواتفها 
الذكية الثلاثة، التـــي تدعم خدمة الجيل 
الرابع للاتصالات أيضا، بما يتماشى مع 
اســـتراتيجيتها التسويقية الحالية التي 
تستهدف المشترين بمختلف ميزانياتهم.

علـــى  فعليـــا  واشـــنطن  وحظـــرت 
الشـــركات الأميركيـــة توريـــد منتجـــات 
لهـــواوي في مايـــو، بدعوى أن الشـــركة 
الصينية تمثل خطرا على الأمن القومي، 
إذ قد تســـتخدم بكين معداتها للتجسس، 
وهو ما دأبت الشركة الصينية على نفيه.
الشـــركة  وتتوقع 
أن يكلفها الحظر الأميركي 
دولار،  مليـــارات  عشـــرة 
تعويـــض  تحـــاول  لكنهـــا 
في  خططها  بتوســـيع  ذلك 
مجالات أخـــرى كالتركيز 
على سوق الكمبيوتر.

تدشـــين  ويُبـــرز 
لهواتفهـــا  هـــواوي 
الذكيـــة الجديدة في 
أوروبا مـــدى أهمية 
بالمنطقة  المســـتهلكين 
 500 عددهـــم  البالـــغ 

مليون لهواوي.
ت  خســـر و
الشركة خمس نقاط 
حصتها  مـــن  مئوية 
السوقية في أوروبا 
الأميركي،  الحظر  عقب 
تهافت  مـــن  الرغم  على 
شـــراء  علـــى  المشـــترين 
الهواتـــف التـــي تحمـــل 
داخل  التجارية  علامتها 

الصين.

 تونــس - طفت على السطح مرة أخرى 
أزمـــة قطـــاع الدواجن في تونـــس، الذي 
يواجـــه صعوبة في التحكم بمســـتويات 
الإنتاج وعـــدم التوازن وكثـــرة المنتجين 

رغم صغر السوق.
ويعانـــي القطـــاع من مشـــكلة وفرة 
الإنتاج وتدني الأسعار، وهو ما عجز معه 
المربون عن سداد ديونهم إلى درجة أنهم 
طالبـــوا باعتمـــاد آليات جديـــدة لتنظيم 
القطـــاع ومســـارات الإنتـــاج والتوزيـــع 
وتفعيل وسائل المراقبة قبل الذبح لإعادة 

التوازن.
ورفعـــت نقابة مربـــي الدواجن أمس 
مـــن مســـتوى ضغوطهـــا بالدخـــول في 
إضراب أمام وزارة الفلاحة، وســـط تزايد 
المخـــاوف مـــن اختطاف اتحـــاد الفلاحة 
والصيد البحري لقوت التونســـيين هذه 
المرة لاستخدامه كســـلاح في معركته مع 

الحكومة.
ويأتي هـــذا التصعيد في ظل ســـيل 
الانتقادات من معظم النقابات لإصلاحات 
الحكومـــة، والتـــي حملوهـــا مســـؤولية 

تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وطالب رئيس غرفة الدواجن بالنقابة 
التونســـية للفلاحـــين وســـيم بوخريص 
بضرورة تدخل الحكومة لتعديل أســـعار 
بيع الدواجن وتخفيف التكاليف الباهظة 

عن كاهل المربين.
وأكـــد أن الحلـــول الترقيعيـــة، التي 
تطرحهـــا الحكومة في كل مـــرة لن تحل 
المشـــكلة مـــن جذورهـــا، بل ســـتتواصل 
الأزمة إن لم يتم حـــل الأزمة من جذورها 

للمحافظة على استدامة القطاع.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية 
إن  قولـــه  لبوخريـــص  (وات)  الرســـمية 
”قطاع الدواجن يشـــكو منذ ســـتة أشـــهر 

من تراجع الأسعار مقابل ارتفاع تكاليف 
الإنتاج ممّا أثر سلبا على المربين“.

ويضم قطـــاع الدواجـــن 1650 مربيا 
مختصا في إنتاج دجاج التبييض ونحو 
2600 مـــربّ يعمل في مجـــال إنتاج لحوم 

الدجاج.
وتشير التقديرات إلى أن هذا القطاع 
الحيـــوي يوفر أكثر مـــن 130 ألف فرصة 
عمـــل على امتـــداد حلقات الإنتـــاج، لكن 

البعض يعتقد أنه يضم أكثر من ذلك.
وفـــي ظـــل الفوضـــى فـــي عمليـــات 
الإنتاج، يرى بوخريص أنه من الضروري 
الإســـراع في تفعيـــل دور المجمّع المهني 
والأرانب  الدواجـــن  لمنتجـــات  المشـــترك 
ومنحه المزيد من الاستقلالية عن وزارتي 

الفلاحة والتجارة.
كمـــا حـــث كذلـــك مـــزودي الأعـــلاف 
على مراجعة أســـعار المـــواد المخصصة 

للمداجن في ظل تراجع الأسعار عالميا.
وأرجـــع بوخريـــص تراجع أســـعار 
بيع لحوم الدواجن للمســـتهلكين وكذلك 
البيـــض، إلى قـــرارات ســـابقة لـــوزارة 
التجـــارة للتشـــجيع علـــى توريد بيض 
”التفقيس“، مما أدى إلى ضرب المنظومة 

برمتها.
وتظهر البيانات الرســـمية أن كميات 
لحـــوم الدواجـــن، التي يتـــم ضخها في 
الســـوق المحلية حاليا تصل إلى 144 ألف 
طن ســـنويا، بينما يقدر معدل الاستهلاك 
الإجمالي بـ126 ألف طن سنويا، ما يعني 
أن هناك فائضا بنحو 18 ألف طن كل عام.
لوزارتي  العاجلـــة  التدابيـــر  ورغـــم 
الفلاحـــة والتجارة لإحـــلال التوازن في 
السوق وتوفير المنتوج بالشكل المطلوب، 
إلا أن نقابـــة مربّي الدواجن تنتقد الخلل 

في سلسلة الإنتاج.
ولفت بوخريص إلى أن معدل ســـعر 
البيضـــة الواحـــدة في الســـوق منذ عدة 
أشـــهر يناهز 0.17 دينار (0.06 دولار)، في 
حـــين أن تكلفة إنتاجهـــا 0.2 دينار (0.07 

دولار).
أما متوســـط ســـعر الكيلوغـــرام من 
الدجاج الحي في الأســـواق المحلية يصل 
إلى 3 دنانير (دولار واحد تقريبا)، بينما 
تبلغ تكلفة إنتاجه نحو 3.35 دنانير (1.17 

دولار).
ووصل ســـعر الكيلوغرام فـــي العام 
الماضـــي إلى نحو ثلاثـــة دولارات، بينما 
كان المربّـــون يبيعون المنتوج بنصف ذلك 

المبلغ.
ووجه عبدالمجيد الزّار رئيس الاتحاد 
التونســـي للفلاحة حينها أصابع الاتهام 
إلـــى بعـــض محتكـــري الســـوق اللذين 
يهربـــون مـــن أعـــين الرقابـــة الحكومية 

باستمرار.
كما أرجع ذلك إلى عامل أساســـي في 
دورة الإنتـــاج والمتعلق بارتفاع أســـعار 
العلـــف، حيـــث بلغ ثمـــن الطـــن الواحد 

حوالي 410 دولارات بعد أن كان في حدود 
288 دولارا قبل ثماني سنوات.

وكانـــت نقابـــة مربـــي الدواجـــن قد 
حذرت مرارا من خطـــورة تحرير القطاع 
بعد أن قررت الحكومة الســـابقة برئاسة 
الحبيـــب الصيـــد اتخـــاذ الخطـــوة دون 

دراسة عواقبها.
وقررت الســـلطات في ســـبتمبر 2015 
العودة بنظام الحصص الذي كان معمولا 
به في الســـابق مع العمـــل على معالجة 

ديون مربي الدواجن.
ويقضـــي نظـــام الحصـــص بالتزود 
بأمهات الدواجن بما يتلاءم مع حاجيات 
الســـوق المحليـــة، لكن تحريـــر المنظومة 
ســـاهم في تسجيل فائض في الإنتاج أثّر 

بدوره على الأسعار.

وتصـــل ديـــون العاملـــين فـــي قطاع 
الدواجـــن، وفـــق الإحصـــاءات المتوفرة، 
إلى قرابـــة 271 مليـــون دولار، ممّا أجبر 
العديد منهم على التخلي عن هذا النشاط 

والتفويت في ممتلكاتهم بالبيع.
وتقـــول نقابـــة القطـــاع إن عمليـــات 
لقـــرارات خاطئة  التصدير تقلصت تبعا 
اتخذتهـــا الحكومات المتعاقبة بالرغم من 
فائض الإنتاج الكبير، مما قد يتسبب في 
تقلص رقـــم معاملات القطاع الذي يناهز 

سنويا نحو 680 مليون دولار.
ويطالـــب العاملون في نشـــاط تربية 
الدواجـــن بتوفيـــر مخصصـــات إضافية 
تصل إلى 3.5 ملايين دولار سنويا لتعديل 

السوق مع الدفع نحو كبح الإنتاج.
ويســـاهم قطـــاع الدواجـــن بنحو 12 
بالمئة من الإنتاج الإجمالي الزراعي للبلاد 
وبنحـــو 32 بالمئة من الإنتـــاج الإجمالي 
الحيوانـــي، إضافـــة إلى مســـاهمته في 
مـــن  الاســـتهلاكية  الحاجيـــات  تغطيـــة 
اللحوم بنسبة تتراوح بين 50 و53 بالمئة.
ويبدو أن تلك المشكلات ليست وحدها 
التي تؤثر على القطاع، إذ يتكبد المربون 
خســـائر هائلة من تهريب فـــراخ الدجاج 
مـــن الجزائر، حيث لا توجـــد أرقام دقيقة 
حولها، ما يتسبب في فائض من الإنتاج 
إلى جانب المشـــكلات الصحيـــة التي قد 

تنجم عن ذلك.
واتخذت وزارة الفلاحة في الســــنوات 
التي تلــــت الإطاحة بالرئيس الأســــبق زين 
العابديــــن بن علــــي حزمة مــــن الإجراءات 
العاجلــــة لمواجهة الأوضــــاع الصعبة التي 
يعيشــــها قطاع الدواجن مــــن أهمها إعادة 
العمــــل بنظام حصــــص الأمّهــــات وإنجاز 
مسح لكامل لمنشآت إنتاج الدواجن مع رفع 
جميع القيود عن تصدير منتجات الدواجن.
وتضمنـــت معظـــم القـــرارات تحديد 
وتعديـــل الإنتاج من خـــلال تقليص عدد 
المبكّـــر  والاســـتبعاد  المـــورّدة  الأمّهـــات 
للدجاج البياض وســـحب بيض التفريخ، 
لكـــن من الواضح أن كل تلك الخطوات لم 

تساعد على إنقاذ الوضع بشكل جدي.
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القطاع يشكو من خلل 

بين تكاليف الإنتاج 

والبيع منذ 6 أشهر

وسيم بوخريص

وفرة الإنتاج تهدد استدامة

قطاع الدواجن التونسي
تصاعد استغاثات المربين لإنقاذهم من الإفلاس

خيّمت المخاوف داخل أوساط صناعة الدواجن التونسية من أزمة حادة قد 
تؤدي لاحتمال توقف نشــــــاط القطاع في ظل تجاوز خطوط الاكتفاء الذاتي 
للإنتاج، الأمر الذي أجبر نقابة المربين للدخول في إضراب لممارسة ضغوط 
أكبر بسبب ما تراه مماطلة حكومية في الاستجابة لمطالبها، التي ترى أنها 

ستنقذ المنتجين من شبح الإفلاس.

ــــــح عملاق الإلكترونيات الصيني، شــــــركة هواوي، بوابة حقبة شــــــبكات  فت
ــــــل الخامس فعليا بعــــــد أن أطلق أول نموذج فــــــي العالم من الهواتف  الجي
الذكية، التي تستخدم هذه التقنية المتطورة، غير مكترث بالحرب الأميركية 

التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب عليه قبل أشهر.

هواوي تتحدى القيود الأميركية

بأذكى هواتف الجيل الخامس

الجفاف يهدد خطط الرباط الزراعية

حصاد مخالف للطموحات

استعنا بخدمات موبايل 

هواوي أتش.أم.أس 

بدل غوغل موبايل

ريتشارد يو

أرقام عن قطاع الدواجن

* 271 مليون دولار خسائر تقديرية 
سنويا

* 410 دولارات سعر طن العلف
* 1650 مربيا مختصا في إنتاج 

البيض

 مختص في إنتاج 
ّ

* 2600 مرب
اللحوم

* 130 ألف فرصة على امتداد 
سلسلة الإنتاج

* 144 ألف طن من اللحوم يتم 
إنتاجها سنويا

* 18 ألف طن فائض إنتاج اللحوم 
كل عام

الهاتــــف، الــــذي يعمــــل بنظــــام أندرويد، 
ســــيتمكنون مــــن اســــتخدام التطبيقــــات 

التــــي تدعمها 
الوحدة غوغــــل، 
التابعــــة لعملاق

وادي السيليكون 
ألفابت.

وهواوي، 
شركة  أكبر  ثاني 
لصناعة الهواتف 
الذكيــــة فــــي
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بــــين
الصين

إذ قد تســـتخدم بك
وهو ما دأبت الشر

أن ي
عش
لكنهـ
ذلك
مج

ع
ع
المش
اله
علا
الص



 أبوظبــي - حققـــت الإمـــارات قفـــزة 
كبيرة في مجال الأداء اللوجســـتي الذي 
يعـــد بمثابـــة الرافعـــة الداعمـــة لقطاع 
النقل والتخزين خلال الســـنوات القليلة 

الماضية.
الخدمـــات  نشـــاط  تطـــور  وأســـهم 
اللوجســـتية في زيادة تنافســـية الدولة 
المؤشـــرات  ضمـــن  ترقيتهـــا  وتواصـــل 
الدولية المتخصصة حيث احتلت المرتبة 

11 عالميا خلال العام الماضي.
وأظهـــرت أحدث البيانات الرســـمية 
الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية 
والإحصـــاء، أن مســـاهمة القطـــاع فـــي 
الناتج المحلي الإجمالي للدولة الخليجية 

بلغـــت في نهاية العـــام الماضي نحو 219 
مليار درهم (59.63 مليار دولار).

ومـــع اســـتمرار نشـــاط القطـــاع من 
المنتظر ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي إلى 8 بالمئـــة بحلول 

العام 2021.
وتكتسب الإمارات ميزة استراتيجية 
وذلك بدعم من موقعهـــا الجغرافي الذي 
مكن الملايين من الأشـــخاص من الوصول 
لها في غضون ساعات من خلال العشرات 

من الموانئ المنتشرة في الدولة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن هناك 5 
مليارات شـــخص يســـتطيعون الطيران 
في غضون 8 ســـاعات من خلال الرحلات 

الجويـــة مـــن دولـــة الإمـــارات، وهو ما 
يعـــزز موقفهـــا لتصدر قطـــاع الخدمات 
اللوجستية وتبوّء المراتب المتقدمة عالميا.
وتؤكد الدراسات المحلية المتخصصة 
ومـــن ضمنها تلـــك الصادرة عـــن وزارة 
الاقتصـــاد، تضافر العديد مـــن العناصر 
لنشـــاط الأداء اللوجســـتي فـــي الدولـــة 
ومنهـــا كفاءتهـــا فـــي مراقبـــة الحـــدود 
وعمليـــات التخليـــص، وجـــودة البنيـــة 
التحتيـــة ذات الصلة بالتجـــارة والنقل، 
المواعيد،  ودقـــة  التنافســـي  والتســـعير 
وجـــودة الخدمات على خارطة هذا النوع 

من الخدمات.
وكل هـــذه المميـــزات دفعـــت البنـــك 
الدولـــي إلى تصنيف دولة الإمارات كأهم 
مركز لوجستي في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وفي ظل اعتبارها أكثر المراكز الدولية 
ازدحاما في مجال حركة الشحن الجوي، 
فإن المســـتثمرين في المجـــالات البحرية، 
والنقل واللوجســـتيات من جميع أنحاء 
العالم يعتبـــرون الإمـــارات ركيزة مهمة 

لدعم قدرتهم التنافسية.
ودأبت الحكومة الإماراتية على تنفيذ 
خطط طموحة لبنيتهـــا التحتية وأنظمة 

النقل، مدعومة بالإنفاق السخي.
وتتســـلح الدولة بخطـــة النقل البري 
الشـــاملة لأبوظبي واســـتراتيجية إمارة 
دبـــي للنقل البـــري 2030 واســـتراتيجية 
دبـــي للنقـــل الذاتـــي 2030، فضـــلا عـــن 
الشـــارقة  إمارات  ورؤى  اســـتراتيجيات 
وعجمان والفجيـــرة وأم القيوين ورأس 

الخيمة.
وكانت الإمارات قد حققت العديد من 
المكاسب نتيجة اتباعها سياسة التنويع 
الاقتصادي خلال السنوات الماضية وذلك 
بحسب ما يظهره الرصد الخاص بحركة 
مؤشـــرات القطاعـــات الاقتصاديـــة التي 

شكلت العصب الرئيسي لهذا النهج الذي 
يســـتهدف التحضير لحقبة ما بعد النفط 

التي تسعى الدولة لبلوغها مستقبلا.
التـــي  القطاعـــات،  قائمـــة  وتشـــمل 
ســـاهمت في زيادة مكاســـب الدولة على 
صعيـــد التنويع الاقتصـــادي الصناعات 
التحويلية إلى جانب الصناعات المعرفية 
والتخزين  والنقـــل  والفضاء  والطيـــران 

والخدمات المالية والطاقة المتجددة.

وأشـــارت بيانـــات رســـمية في وقت 
ســـابق هذا العام إلى أن أنشـــطة الإقامة 
فـــي دولة الإمـــارات قفزت إلى مســـتوى 
أعلى بفضل الخطط الحكومية للنهوض 

بالقطاعات غير النفطية.
وارتفـــع النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
لقطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 
بحوالي 4.2 بالمئة إلـــى 32.5 مليار درهم 
(8.85 مليـــار دولار) خـــلال العام الماضي 

بمقارنة سنوية.
بلغت  الهيئـــة،  إحصائيـــات  ووفـــق 
نســـبة مســـاهمة قطاع أنشـــطة الإقامة 
والخدمـــات الغذائية فـــي الناتج المحلي 
الإجمالـــي للقطاعـــات غيـــر النفطية 6.8 

بالمئة في العام الماضي.
ويظهر من خلال كل هذه الإحصائيات 
محافظـــة القطاع على نســـب نمو جيدة 
خـــلال المرحلة الماضية الأمـــر الذي أهله 
لكي يكون مـــن القطاعـــات الرافدة بقوة 

لاقتصاد الدولة الخليجية.

  دبي - سارعت أربع دول عربية أمس 
إلى خفض ســـعر الفائدة الرئيسي بربع 
نقطة مئوية بعد ساعات على خفض سعر 

الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة.
ويقـــول محللـــون إن ذلـــك يمكـــن أن 
يقدّم دعما للنشـــاط الاقتصـــادي لكل من 
الإمارات والســـعودية والأردن وقطر من 
خـــلال خفـــض تكلفة الاقتـــراض وتعزيز 

وتيرة الاستثمار.
ونفذت البنوك المركزية في تلك الدول 
خفضا فوريا على أســـعار الفائدة بنسبة 
0.25 بالمئـــة، بعد قرار مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي خفـــض أســـعار الفائدة بربع 

نقطة مئوية.
وفي المقابل، قررت الكويت والبحرين 
تثبيتها دون تغيير، فيما لم يعلن المركزي 

العماني عن موقفه بشأن ذلك.
العربي  النقـــد  مؤسســـة  وأصـــدرت 
الســـعودي (البنك المركزي) قرارا بخفض 
معدل اتفاقيـــات إعادة الشـــراء من 2.75 

بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
وذكر المركزي السعودي أنه تم خفض 
معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 

2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة.
كمـــا قرر المصرف المركـــزي الإماراتي 
خفض أســـعار الفائدة بنفس المقدار على 
شـــهادات الإيداع التي يصدرها اعتبارا 

من أمس.
وتجـــاوب المركزي القطـــري مع قرار 
الفيدرالـــي وخفّض ســـعر الفائـــدة على 
الإيـــداع وعلـــى الريبو إلـــى 2.25 بالمئة، 

وخفّض سعر الإقراض إلى 4.5 بالمئة.
وفي خطـــوة مماثلـــة، قـــرر المركزي 
الأردني خفض أســـعار الفائدة الرئيسية 
على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 

25 نقطة أساس، بينما خالف بنك الكويت 
المركزي ليبقي ســـعر الخصم دون تغيير 
عند 3 بالمئة والمطبق منذ مارس الماضي.

وسعر الخصم في دولة الكويت الذي 
يقرره بنكها المركزي، هو ســـعر محوري 
هوامـــش معينة  تتحدد بموجبـــه ضمن 
الحدود القصـــوى لأســـعار الفائدة على 
معاملات الاقتراض بالدينار لدى البنوك 

المحلية.
كما قـــرر المركزي البحرينـــي تثبيت 
أســـعار الفائـــدة دون تغييـــر، لتســـتقر 
الفائدة الأساســـية على ودائع الأســـبوع 
الواحـــد عنـــد 2.5 بالمئة، وودائـــع الليلة 
الواحدة عند 2.25 بالمئة، وودائع الشـــهر 

الواحد من 3.1 بالمئة إلى 2.85 بالمئة.

وهذه المرة الثانية التي يخفض فيها 
الفيدرالـــي الأميركي أســـعار الفائدة هذا 
العام، بعد تنفيذه خفضا مطلع أغسطس 
الماضي بنفس النسبة المئوية وذلك للمرة 

الأولى منذ 11 عاما.
وشنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
هجوما على الفيدرالي، ورئيســـه جيروم 
بـــاول، بعـــد خفـــض ”فقير“ في أســـعار 

الفائدة.
والأســـبوع الماضي، قـــال ترامب إنه 
يجـــب علـــى الفيدرالـــي الأميركي خفض 
أســـعار الفائدة الاتحادية إلى الصفر أو 

أقل.

أعمـــال  نتائـــج  أكـــدت    - الدوحــة   
الخطوط القطرية توقعـــات المحلّلين بأن 
شـــركة الطيـــران باتت أكبر الخاســـرين 
من المقاطعـــة الخليجيـــة المفروضة على 
الدوحـــة منذ أكثر من عامين، والتي أثرت 
علـــى جميع رحـــلات شـــبكتها الإقليمية 

والعالمية.
وللعـــام الثاني على التوالي تســـجل 
الشـــركة المملوكـــة للدولـــة خســـائر في 
نشاطها، ما يؤشر على أن قطر تمرّ بأزمة 
أعمق أكثر من أي وقت مضى رغم مكابرة 
المســـؤولين بأن الاقتصاد يســـير على ما 

يرام.
وأعلنت الشـــركة أمس أنهـــا تكبّدت 
خســـائر بلغت حوالـــي 639 مليون دولار 
في الســـنة المالية التي انتهت في مارس 
الماضـــي، وهـــو مـــا يعني أن الخســـائر 
تضاعفت أكثر من تســـع مرات قياســـيا 

بالعام المالي السابق.

وكانـــت شـــركة الطيـــران الوطنيـــة 
للإمـــارة الخليجية قد ســـجّلت خســـائر 
بلغت 69 مليون دولار في نفس الفترة من 

العام الماضي.
وجاء ذلـــك بعد فترة مـــن الوفرة في 
الســـنة المالية الســـابقة للأزمـــة، عندما 
ســـجلت زيادة بنسبة 22 بالمئة في صافي 

الأرباح في عامي 2016 و2017.
الفتـــرة  خـــلال  الخســـائر  وجـــاءت 
الأخيـــرة على الرغم مـــن ارتفاع إجمالي 
الإيرادات بنسبة 14 بالمئة إلى 13.2 مليار 

دولار بمقارنة سنوية.
وعزت الشـــركة الخســـائر إلى إغلاق 
أســـواق رئيســـية بوجههـــا خاصـــة مع 
استمرار عزلة الدوحة عن باقي جيرانها.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للخطوط 
الجويـــة القطرية أكبر الباكر إن ”الســـنة 

الماليـــة حتى مـــارس 2019 كانـــت مليئة 
بالتحديات“.

وأبـــدى أســـفه لـ“تســـجيل خســـائر 
صافيـــة بلغـــت 2.3 مليـــار ريـــال تعـــود 
لخســـارة وجهات ناضجـــة كانت تحظى 
بإقبـــال كبيـــر وارتفـــاع أســـعار الوقود 

وتقلبات أسعار الصرف“.
لكن الشـــركة حاولت تبريـــر موقفها 
بالتأكيـــد علـــى ”أن القواعد الأساســـية 
لأعمالنـــا تبقى قويـــة للغايـــة“، وهو ما 
اعتبره الكثير من المحلّلين مجرد مناورة 
من الحكومـــة للحفاظ على مـــا تبقى من 

زبائن الخطوط القطرية.
الواضـــح أن شـــركة الطيران  ومـــن 
القطرية عجزت عـــن التأقلم مع المقاطعة 
الاتحـــاد  منافســـة  وحتـــى  الخليجيـــة 
أبوظبـــي  لحكومـــة  المملوكـــة  للطيـــران 
وطيـــران الإمارات المملوكة لحكومة دبي، 
وهمـــا أكبـــر ناقلتين في منطقة الشـــرق 

الأوسط والعالم.
وتفرض الإمـــارات، التي كانت تعتبر 
فـــي الســـابق ســـوقا رئيســـية للشـــركة 
الســـعودية  إلـــى  بالإضافـــة  القطريـــة، 
والبحرين ومصر حصارا اقتصاديا على 
قطـــر، وقامت بإغـــلاق مجالاتها الجوية 

وحدودها وأسواقها بوجه الدوحة.
ومُنعت الخطوط القطرية من الطيران 
إلـــى 18 مدينة في الســـعودية والإمارات 
والبحرين ومصر منذ يونيو 2017، عندما 
قطعـــت تلك الدول علاقاتهـــا مع الدوحة، 
متهمـــة إياهـــا بدعم الإرهـــاب عبر إقامة 
روابـــط مع جماعـــات متطرفة وقربها من 

إيران.
وكشفت الخطوط القطرية في البيان 
عـــن إضافتها 31 وجهة جديدة منذ بداية 
المقاطعـــة، لتعمل عليهـــا الطائرات التي 
كان يتم تشغيلها على الوجهات المتوقفة، 

إضافة إلى طائرات جديدة.
وأشارت إلى أن الأســـطول زاد عدده 
بنحـــو 25 طائـــرة جديدة ”إلـــى درجة أن 
الشـــركة رحّبـــت بطائرتها رقـــم 250 في 

مارس 2019“.
ويشـــكك متابعون في قدرة الشـــركة 
على الصمود طويلا بوجه رياح المقاطعة 
الخليجيـــة في ظـــل مســـاعيها إلى دعم 

الأســـطول خاصة وأنها أكـــدت في وقت 
ســـابق هذا العام أنها تســـتعد للتخلص 

من إحدى أبرز طائراتها.
وقـــال الباكر في مارس الماضي خلال 
معـــرض آي.تي.بي للســـياحة في برلين، 
”ســـنبدأ التخلص تدريجيا مـــن الطائرة 

أي 380 حالما تبلغ العاشرة من العمر“.
ويؤشـــر هـــذا المنحى علـــى صعوبة 
تشـــغيل الطائـــرة العملاقـــة التي دخلت 
الخدمـــة لأول مـــرة في عام 2014 بســـبب 
تراجع الطلب على رحلات الشركة بسبب 

المقاطعة العربية.
وظهرت تداعيات أخرى للمقاطعة في 
إشـــارة الباكر إلى عـــدم اهتمام الخطوط 
القطرية بشـــراء طائرات جديدة. وأشـــار 
بالتحديـــد إلى ”طائرة بوينغ المتوســـطة 
الحجـــم المزمعة“ والتـــي ربما يقصد بها 

بوينغ 797.

ولا تقتصـــر متاعـــب الشـــركة علـــى 
فقدان عدد كبير من الرحلات الكثيفة إلى 
عـــدد من أكبر أســـواقها فـــي المنطقة، بل 
امتدت إلى تأثـــر جميع رحلاتها الأخرى 
لأن الدوحة لا تمثـــل وجهة نهائية لمعظم 

المسافرين على رحلات الشركة.

وكانـــت الخطـــوط القطريـــة تعتمـــد 
بشـــكل أساســـي على رحلات الترانزيت 
في خطط التوســـع الجامح في السنوات 
الماضية بســـبب الحجـــم الصغير للبلاد 
كوجهة نهائية للمسافرين، حيث لا يدخل 

ويخرج من مطارها الدولي ســـوى نسبة 
ضئيلة من المسافرين.

وقبـــل المقاطعة كان المســـافرون إلى 
الـــدول الخليجيـــة المجـــاورة مـــن رجال 
العـــرب  والعمـــال  والســـياح  الأعمـــال 
والآســـيويين والأفارقة يشـــكلون نســـبة 
كبيرة من زبائـــن الخطوط القطرية حيث 
يسافرون بين الدول المجاورة عبر الدوحة 
الوجهـــات الكثيـــرة التـــي أطلقتها  إلى 

الشركة في السنوات الماضية.
شـــركات  رحـــلات  إيقـــاف  أن  كمـــا 
الطيران السعودية والإماراتية والمصرية 
تدفـــق  قطـــع  قطـــر،  إلـــى  والبحرينيـــة 
المســـافرين الذيـــن كانـــوا يصلـــون إلى 
الدوحة للانتقال عبـــر الخطوط القطرية 

إلى دول أخرى في أنحاء العالم.
وفي محاولة للالتفاف على المقاطعة، 
اهتمامهـــا  القطريـــة  الخطـــوط  أبـــدت 

بالحصول على حصة في الخطوط الملكية 
المغربية.

وأكـــد الباكر فـــي وقت ســـابق العام 
الجـــاري أن الخطـــوط القطريـــة مهتمة 
بشراء حصة في الخطوط الملكية المغربية 
وتنتظـــر أن تنتهـــي الشـــركة مـــن إعادة 

هيكلة أعمالها.
وســـبق للشـــركة أن قامـــت بنفـــس 
الخطوة عبـــر الحصول على حصص في 
شركات أخرى مثل محاولتها شراء حصة 
في شـــركة أميركان أيرلاينـــز لتتمكن من 
خلالهـــا من دخول أجـــواء دول المقاطعة، 

لكن تلك المحاولات باءت بالفشل.
التقليل  باســـتمرار  الدوحة  وتحاول 
من شأن آثار المقاطعة لكن البيانات تؤكد 
أن آثارهـــا تمتـــد إلى جميـــع القطاعات 
الاقتصادية، التي يختزلها تراجع أسعار 

العقارات وموجة هروب الأموال.

متوقفة حتى إشعار آخر

شرايين اقتصادية لا تنضب

اقتصاد
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خسائر الشركة تتضاعف 9 مرات نتيجة ضعف الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل
ــــــى أعمال الخطوط القطرية لتنقاد للعام  تفاقمت آثار المقاطعة الخليجية عل
الثاني على التوالي إلى خسائر هي الأكبر لها منذ تأسيسها قبل ربع قرن 
بعد تراجع الطلب على رحلاتها وارتفاع التكاليف التشغيلية رغم محاولات 
الالتفاف على الحظر بشــــــراء حصص في شركات أخرى ودعم أسطولها 

بطائرات جديدة.

السنة المالية الماضية 

كانت مليئة بالتحديات 

بالنسبة للشركة

أكبر الباكر

يجب على الفيدرالي 

خفض أسعار الفائدة 

إلى الصفر أو أقل

دونالد ترامب

فوائد عربية لخفض

أسعار الفائدة الأميركية تكشف آخر الأرقام أن القطاع اللوجستي تمكن بفضل القفزة الكبيرة في 
العوائد من تعزيز الاقتصاد الإماراتي خاصة وأنه يمثل إحدى أبرز ركائز 
خطط الدولة في ضوء تنامي صناعة النقل بمفهومه الواســــــع على الصعيد 

العالمي وتعاظم متطلباته الاستثمارية والفنية والقانونية والإدارية.
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 جنيــف – تراجعـــت وفيـــات الأطفال 
والأمهـــات لـــدى الولادة بصـــورة كبيرة 
في العقود الأخيـــرة، غير أن إحصائيات 
المتحـــدة  الأمم  أصدرتهـــا  جديـــدة 
تظهـــر تفاوتـــا في نســـب التقـــدم على 
هـــذا الصعيد مع تســـجيل وفـــاة أمّ أو 
طفلها خـــلال الولادة بواقع مـــرة كل 11 

ثانية.
وبينّ تقريـــران لـــوكالات أممية عدة 
تقدما عالميا واضحا على صعيد تقليص 
عدد النســـاء الحوامل أو الأمهات الجدد 
والأطفال الصغار الذين يتوفون سنويا، 
وذلـــك خصوصا بفضل تحســـين النفاذ 
إلـــى خدمـــات صحية ذات جـــودة عالية 

وبتكلفة مقبولة.
وقال رئيـــس منظمة الصحة العالمية 
تيدروس أدهانوم فـــي بيان ”في البلدان 
التي تمد جميع سكانها بخدمات صحية 
سليمة وميسورة الكلفة وعالية الجودة، 
تتاح للنســـاء والأطفـــال فرصـــة البقاء 

والصمود“.
ومنذ مطلـــع القرن الحالـــي، تراجع 
عدد وفيات الأطفال دون ســـن الخامســـة 
بواقع النصف تقريبا مسجلا 5.3 ملايين 

وفاة حول العالم العام الماضي.
ووقـــع مـــا يقـــرب مـــن نصـــف هذه 
الوفيات في الشهر الأول من حياة هؤلاء 
الأطفال، ما يعني أن ما يقرب من ســـبعة 
آلاف مولـــود جديـــد توفـــوا يوميا العام 

الماضي.
وفي الوقت عينه، تراجع عدد النساء 
اللواتـــي يمتن جـــراء مضاعفـــات خلال 
الحمل والـــولادة بواقع أكثـــر من الثلث 

ليصل إلى 295 ألفـــا في 2017 مقارنة مع 
451 ألفا في العام 2000.

وفيمـــا تظهـــر هـــذه الأرقـــام تقدما 
كبيرا، لا تزال أمهات كثيرات يمتن جراء 
مضاعفات خلال الحمل أو الولادة إذ بلغ 
عددهن حوالي 800 امرأة يوميا في 2017، 

بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وفي المحصلة، تكشـــف الإحصائيات 
أن نحو 2.8 مليـــون امرأة ومولود جديد 
يموتـــون ســـنويا، وذلك لأســـباب يمكن 

تفاديها في أكثر الحالات.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم 
هنرييتا  ”اليونيسيف“  للطفولة  المتحدة 
فـــور فـــي بيـــان ”الـــولادة تشـــكل حول 

العالـــم مناســـبة للفرح. لكن فـــي كل 11 
ثانيـــة، تســـتحيل عملية ولادة مأســـاة 

عائلية“.
وأضافـــت ”من شـــأن توفيـــر الدعم 
مـــن جهات متمرســـة لمســـاعدة الأمهات 
والمولوديـــن الجـــدد فـــي وقت الـــولادة، 
مـــع المياه النظيفـــة والتغذية الســـليمة 

والأدوية واللقاحات الأساسية، أن يحدث 
الفرق بين الحياة والموت“.

وشـــددت علـــى ضرورة ”بـــذل كل ما 
يلـــزم للاســـتثمار فـــي مجـــال التغطية 
الصحية الشاملة لحماية أرواح ثمينة“.

وأظهر التقريران اســـتمرار التفاوت 
بين بلدان العالـــم على صعيد النفاذ إلى 
الخدمـــات والرعايـــة الصحيـــة اللازمة 

لتوفير عمليات ولادة آمنة.
جنـــوب  أفريقيـــا  بلـــدان  وتعانـــي 
الصحراء الوضع الأسوأ في هذا المجال، 
مـــع معـــدلات لوفيـــات الأمهـــات أعلـــى 
بحوالـــي 50 مـــرة من تلك المســـجلة في 
البلدان المرتفعة الدخل، كذلك مع نســـب 
وفيات لأطفال أعلى بعشـــر مرات مقارنة 

مع البلدان الغنية.
وفـــي 2018، توفي طفل من كل 13 في 
المنطقة قبل بلوغه سن الخامسة، مقارنة 
مع حالة وفاة واحدة من كل 196 طفلا في 

أوروبا، وفق أرقام الأمم المتحدة.
وفي الوقت عينه، تسجل وفاة امرأة 
مـــن كل 37 فـــي بلـــدان أفريقيـــا جنوب 
الصحـــراء أثنـــاء الـــولادة، مقارنـــة مع 

واحدة من كل 6500 امرأة في أوروبا.
وفي إطار أهداف التنمية المستدامة، 
تعهـــد العالم بالحد مـــن وفيات الأمهات 
خلال الولادة لتصل إلى ما دون 70 حالة 

لكل مئة ألف ولادة بحلول 2030.
غيـــر أن الأمم المتحـــدة حذرت من أن 
العالم ســـيفوّت الهدف بفـــارق يزيد عن 
مليـــون وفـــاة إضافية مقارنـــة مع الرقم 
المنشـــود فـــي حـــال اســـتمرت الوتيرة 

الحالية.

ورغم تسجيل منحى تراجعي عام، إلا 
أن أرقام الأمم المتحـــدة بيّنت أن معدلات 
وفيات الأمهات ارتفعـــت في 13 بلدا بين 
2000 و2017 بينها خصوصا بلدان تشهد 

نزاعات أو أزمات كسوريا وفنزويلا.
غير أن الولايات المتحدة سجلت أعلى 
ازدياد في هذا المجال مع ارتفاع بنســـبة 
58 بالمئـــة خـــلال الفترة المذكـــورة ليصل 

الرقم إلى 19 وفاة لكل مئة ألف ولادة.

وتعهدت بلدان العالم أيضا بتقليص 
وفيـــات المواليـــد الجدد إلى مســـتوى لا 
يتعـــدى 12 وفـــاة لـــكل مئة ألـــف ولادة، 
وأيضا للأطفال دون سن الخامسة إلى ما 
لا يزيـــد عن 25 وفاة لكل ألف طفل بحلول 

.2030
وقد نجحت بلـــدان عدة في بلوغ هذا 
الهـــدف، لكـــن أكثر مـــن 50 بلـــدا لا تزال 

متأخرة.
رئيـــس  بترســـون  ســـتيفان  وقـــال 
قســـم الصحة فـــي منظمة اليونيســـيف 
للصحافيين في جنيف ”في حال لم نسرّع 
جهودنا، ســـنفقد 50 مليون طفل لأسباب 

يمكن تفاديها“.

النباتيون أكثر عرضة للسكتة الدماغية

الأطعمة النباتية لا توفر جميع حاجيات الدماغ من الفيتامينات

 لنــدن – أظهرت دراســــة كبيرة أجريت 
فــــي المملكة المتحدة أن الأشــــخاص الذين 
يتبعون وجبــــات نباتية قد تكــــون لديهم 
احتمــــالات أقل للإصابــــة بأمراض القلب، 
لكن هنــــاك فرص أكبر لإصابتهم بســــكتة 
دماغيــــة مقارنــــة بمــــن تعــــودوا على أكل 

اللحوم.
الباحثــــون 48188 من البالغين  وتابع 
في منتصف العمر لا يشكون من أي تاريخ 
من الأزمات القلبية أو السكتات الدماغية 
لنحو 18 عاما. وخلال هذا الوقت، أصيب 
2820 شــــخصا بمرض الشــــريان التاجي 
الــــذي قد يؤدي إلى نوبات قلبية. وأصيب 
519 شــــخصا بالســــكتات الدماغية، وهو 
النوع الأكثر شيوعا، والذي يحدث عندما 
تضــــرب الجلطة شــــريانا ينقــــل الدم إلى 
الدماغ؛ وأصيب 300 شــــخص بالسكتات 
الدماغية النزفية التي يســــببها تمزق في 

الأوعية الدموية في الدماغ.
وكان النباتيون، بمن فيهم النباتيون 
الذيــــن يتجنبون البيــــض والألبان، الأقل 
عرضة بنسبة 22 بالمئة للإصابة بأمراض 
الشــــريان التاجــــي مقارنــــة بمــــن يأكلون 
اللحوم. ويقول الباحثــــون إن هذا يعادل 
أقل من 10 حالات مصابة بمرض الشريان 
لكل 1000 شخص على مدى عقد من الزمان 

بين النباتيين مقارنة بآكلي اللحوم.
ومع ذلــــك، كان النباتيون أكثر عرضة 
بنســــبة 20 بالمئــــة مــــن غيرهــــم للإصابة 
بالســــكتة الدماغيــــة، وخاصــــة الســــكتة 

الدماغية النزفية.
الإصابــــة  بارتفــــاع  ذلــــك  وترجــــم 
بالســــكتات الدماغيــــة إلــــى مــــا يقــــرب 
مــــن ثلاث مــــرات لكل 1000 شــــخص من 

النباتيــــين مقارنــــة بآكلــــي اللحوم، 
طوال 10 سنوات.

وقال 
تامي 
تونغ، 
عالم 

الأوبئة الغذائية 
بجامعة أكسفورد 

بالمملكة المتحدة 
والمشرف على الدراسة، 

”لدى الذين يتناولون الأسماك 
والأطعمة النباتية انخفاض 

متوسط في مؤشر كتلة الجسم 
ومعدلات أقل لارتفاع ضغط الدم 

وارتفاع الكولسترول في الدم 
والسكري مقارنة بمن يأكلون 

اللحــــوم، مما قد يفســــر انخفــــاض خطر 
الإصابة بأمراض القلب لديهم“.

وأضاف تونغ عبر رســــالة إلكترونية 
إلــــى رويتــــرز أن ”ســــبب ارتفــــاع خطــــر 
الإصابة بالسكتة الدماغية لدى النباتيين 
أقــــل وضوحا، لكن بعــــض الأدلة الحديثة 
تشير إلى أنه على الرغم من أن مستويات 
الكولسترول المنخفضة تحمي من الإصابة 
بأمــــراض القلب والســــكتة الدماغية، فإن 
مســــتويات الكولســــترول المنخفضة جدا 
قــــد تكون مرتبطــــة بزيادة خطر الســــكتة 
الدماغية النزفية. وهي أكثر الأنواع التي 

وجدت بمستويات عالية لدى النباتيين“.
وذكــــر الباحثون، في تقرير نشــــر في 
الدوريــــة الطبيــــة البريطانيــــة (بريتــــش 
مديكال جورنال)، أن ارتفاع خطر السكتة 
الدماغية بين النباتيــــين يرجع إلى زيادة 
احتمــــالات الإصابــــة بالســــكتة الدماغية 
النزفية بنســــبة 43 بالمئة ولــــم يكن هناك 
فرق كبيــــر في معدلات الســــكتة الدماغية 
الإقفاريــــة بــــين هــــذه المجموعــــة وبــــين 

مجموعة آكلي اللحوم.
كما لم يكن هنــــاك فرق كبير في خطر 
الإصابة بالنوبات القلبية بناء على عادات 
الأكل. فقــــد قام الباحثــــون بتقييم عادات 
الأكل عبر اســــتبيانات في بداية الدراسة. 
وأكمل بعض المشاركين الاستبيانات مرة 

أخرى بعد 14 سنة في المتوسط.
وتم تصنيــــف الأشــــخاص الذين 
بغــــض  اللحــــوم،  يتناولــــون 
النظر عمــــا إذا كانــــوا يأكلون 
منتجات  أو  الأســــماك  أيضــــا 
الألبان أو البيــــض، على أنهم 
من آكلي اللحــــوم. وبلغ عددهم 
24428 في بداية الدراســــة 
وظل 96 بالمئة منهم 
يتناولون اللحوم، 
بناء على متابعة 
الاستبيانات 

الغذائية.
وكان هناك 
7506 من 
الأشخاص 
الآخرين 
يتناولون 
الأسماك 
فقط دون 
أي نوع 
من أنواع 
اللحوم الأخرى، 

وظل 57 بالمئة من هؤلاء المشــــاركين الذين 
الثانية  الغذائيــــة  الاســــتبيانات  أكملــــوا 

يتناولون الأسماك.
وإضافة إلى ذلك، بدأ 16254 شــــخصا 
الاستبيان وهم يتناولون الأطعمة النباتية 
فقط دون أســــماك أو لحوم وظل 73 بالمئة 

منهم ممتنعا عن أكلها.
وقال مارك لورانس، باحث في الصحة 
العامــــة والتغذيــــة بجامعــــة ديكــــين فــــي 
ملبورن بأســــتراليا، ”توصي الإرشــــادات 
الغذائية بزيادة إمداد أجسامنا بالأطعمة 
المغذّية الكاملة مثل الفواكه والخضروات 
والحــــد من تنــــاول الأطعمة والمشــــروبات 

الجاهزة“.
وأردف لورانس عبر البريد الإلكتروني، 
”تعترف الإرشــــادات الغذائية الوطنية في 
جميــــع أنحاء العالم بالوجبــــات الغذائية 
لاســــتدامتها  النباتــــات  علــــى  المعتمــــدة 
البيئية وكذلك الفوائد الصحية، على نحو 

متزايد“.
وأكــــد أنــــه ”رغــــم أن التحــــول نحــــو 
الأنمــــاط الغذائيــــة القائمة علــــى النبات 
لأســــباب تتعلــــق بالصحة الشــــخصية لا 

يعني بالضرورة أن تصبح نباتيا“.
وفي تقرير نشــــر فــــي صحيفة ”ديلي 
تلغراف“ البريطانية، كانت خبيرة التغذية 
البريطانية إيما دربيشــــاير قد نبّهت إلى 
أن مــــن يتبعــــون نظامــــا غذائيــــا نباتيا 
قــــد يفقدون عنصــــرا مهمّا مــــن العناصر 

الغذائيــــة المهمــــة لصحة الدمــــاغ. وبينت 
أن هذا العنصر الأساســــي غير المتوفر في 
الأطعمــــة النباتية هو الكولــــين وهو مهم 
للسيطرة على العضلات والذاكرة ويمكن 
أن يقي من التدهور العقلي عند التقدم في 

السن.

وأوضــــح التقرير أن الجســــم لا ينتج 
مــــن هــــذا العنصــــر فــــي الكبد مــــا يكفي 
لتلبيــــة الاحتياجــــات اليومية للإنســــان، 
ويعــــد لحــــم البقــــر والبيــــض ومنتجات 
الســــلمون  وســــمك  والدجــــاج  الألبــــان 
مــــن أفضــــل المصــــادر الغذائيــــة الغنيــــة 

بالكولين.
وحــــذرت الخبيــــرة مــــن أن الكثير من 
النــــاس لا يلقون بالا للتقيــــد بالتوصيات 
حــــول المقاديــــر اليوميــــة الضروريــــة من 
هــــذا العنصر، وأكدت أن كثــــرة الوجبات 
الغذائيــــة النباتية يمكن أن تزيد المشــــكلة 

سوءا.

وقالت ”مــــن الناحية الفســــيولوجية، 
يعتبر الكولين ضروريا لعدد من الوظائف 
عبــــر دورة الحيــــاة، حيث يرتبــــط نقصه 
بأمــــراض الكبــــد، والوظيفــــة الإدراكيــــة 

والاضطرابات العصبية المحتملة“.
كما أفــــاد موقع ”غيزوندهايت تيبس“ 
الألمانــــي بأن المعــــدة والجهــــاز الهضمي 
يتأثران باســــتمرار بكل ما نأكله، وتغيير 
النظام الغذائي يــــؤدي إلى حدوث تغيير 
في تكوين البكتيريا الموجودة في الأمعاء. 
وهذا يؤثــــر على الوزن وصحة الجســــم، 
إذ يعتقــــد الباحثــــون أن الإكثار من تناول 
الخضار مســــؤول عن انتشــــار المزيد من 
البكتيريــــا المعوية. ويــــؤدي الانتقال إلى 
نظــــام التغذية النباتيــــة إلى ظهور بعض 

الأعراض مثل الشعور بالنفخة.
الألماني أن  وأكد موقع ”دويتشه فيله“ 
الجسم حتى يتمكن من هضم البروتينات 
النباتيــــة يحتــــاج إلــــى وقــــت أطــــول من 
البروتينــــات الحيوانية. وهــــذا يعني أن 
الأشــــخاص النباتيين، والرياضيين منهم 
بشــــكل خاص، يحتاجون إلى وقت أطول 
لاســــتعادة نشاطهم بعد التدريبات مقارنة 
بأولئك الذين يأكلون اللحوم. وهنا ينصح 
خبــــراء الصحة بتنــــاول العصائــــر التي 
تحتــــوي علــــى البروتينات، فهي تســــاعد 
على استعادة النشاط سريعا للجسم لأنه 
يمتص الســــوائل بشكل أســــرع من المواد 

الصلبة.

ــــــي رواجا كبيرا في كل أنحاء العالم ويؤكد من  يلقى النظام الغذائي النبات
يروّجون له على قدرته على توفير صحة أفضل لكل من يتّبعونه. وارتكزوا 
في ذلك على الدراســــــات التي أثبتت أن النباتيين أقل عرضة لزيادة الوزن 
وللأمــــــراض القلبية. لكنّ الباحثين اكتشــــــفوا أن الاقتصــــــار على الأطعمة 

النباتية يمكن أن يشكل خطرا على الدماغ.

النباتيون يعانون من نقص كبير في الحديد

 قال أطباء إن الســـعال الدموي يدق 
ناقوس الخطر؛ حيث إنه ينذر بأمراض 
خطيـــرة تصـــل إلـــى حـــد الســـرطان، 
وأوضحـــوا أنـــه قـــد يرجع مثـــلا إلى 
وجود جسم غريب بالمسالك التنفسية.

 قالــــت مؤسســــة القلــــب الألمانية إن 
تدليك عضلة القلب قد يساعد في إنقاذ 
حياة الشــــخص الــــذي يتعــــرض قلبه 
للتوقــــف، وأوضحــــت أنــــه ينبغي أولا 

الاتصال بالإسعاف على وجه السرعة.

 أشار خبراء التغذية إلى أنه لا يجوز 
تناول البطاطس نيئة؛ نظرا لاحتوائها 
علــــى مادة ”ســــولانين“ الضــــارة، التي 
تتسبب في مشكلات بالجهاز الهضمي 

كآلام البطن والإسهال والقيء.

 أجاب العلماء عن تســــاؤل الكثيرين 
عــــن الأكثــــر نفعــــا الشــــاي أم القهــــوة 
بقولهــــم، إن الشــــاي أفضل لأنــــه تفوّق 
علــــى القهوة بكثرة الفوائد على الضرر 

(ثماني فوائد مقابل خمس للقهوة).

صحةصحة
الحياة

الإكثار من تناول الخضار 

مسؤول عن انتشار المزيد 

من البكتيريا المعوية، 

ويؤدي الانتقال إلى النظام 

النباتي إلى عسر الهضم

إحصائيات جديدة أصدرتها 

الأمم المتحدة تظهر تفاوتا 

في نسب التقدم في عدد 

وفيات الأمهات والأطفال 

بين بلدان العالم
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وفيات الأمهات والأطفال عند الولادة في مستويات مقلقة

 أو طفلها خلال الولادة مرة كل 11 ثانية في العالم
ّ

وفاة أم

 ذلــــك، كان النباتيون أكثر عرضة 
20 بالمئــــة مــــن غيرهــــم للإصابة 
تة الدماغيــــة، وخاصــــة الســــكتة 

ة النزفية.
الإصابــــة  بارتفــــاع  ذلــــك  جــــم 
تات الدماغيــــة إلــــى مــــا يقــــرب 
ث مــــرات لكل 1000 شــــخص من 

اللحوم،  ين مقارنــــة بآكلــــي
سنوات.

ل

لغذائية
أكسفورد 
المتحدة

ف على الدراسة،
ين يتناولون الأسماك
ة النباتية انخفاض 

في مؤشر كتلة الجسم 
ت أقل لارتفاع ضغط الدم

 الكولسترول في الدم 
ي مقارنة بمن يأكلون 

14 سنة في المتوسط أخرى بعد
وتم تصنيــــف الأشــــخ
اللحــــوم يتناولــــون 
النظر عمــــا إذا كانـــ
أو الأســــماك  أيضــــا 
الألبان أو البيــــض،
من آكلي اللحــــوم. و
بداية 24428 في
96 ب وظل
يتناولو
بناء ع
الا
الغذا
و

اللحو



 باريــس - اعتبــــر الأمين العــــام محمد 
العيســــى خــــلال مؤتمر عقد فــــي باريس 
الثلاثــــاء أنّ ”الإســــلام السياســــي“ يمثّل 
”تهديدا“، مشــــيرا إلى أنّ الرابطة اعتمدت 

”رؤية جديدة لمواجهة التعصّب“.
وقال العيســــى، وزير العدل السعودي 
الســــابق، الذي يشــــغل منذ 2016 منصب 
الأميــــن العام لرابطــــة العالم الإســــلامي 
ومقرّها مكة المكرمــــة، ”نحن ندعم تماما 
فحــــوى الخطــــاب الــــذي ألقــــاه الرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون فــــي أبريل 
الماضــــي عندمــــا تحــــدّث عــــن ’الإســــلام 

السياسي'“.
وتشــــكل جماعــــة الإخــــوان المكــــون 
الأساســــي لتيارات الإســــلام السياســــي، 
ويصفهــــا الكثيــــر مــــن المتابعيــــن بأنها 
منبع العنــــف والتطرف في العالم العربي 
والإســــلامي. وتعتمد هذه الجماعات على 

توظيف الدين في الشأن العام.
ومنذ تأسيسها عام 1928 في مصر كان 
تنظيم الإخوان يستهدف أسلمة المجتمع 

موظفا العنف في خدمة هذا المشروع.
وشــــارك فــــي مؤتمر باريــــس عدد من 
كبــــار رجال الديــــن في العديد مــــن الدول 
المســــؤولين  إلــــى  إضافــــة  الإســــلامية، 
واليهودية  الكاثوليكيــــة  الطوائــــف  عــــن 
فــــي  والأرثوذكســــية  والبروتســــتانتية 

فرنسا.

وأوضــــح الأمين العــــام لرابطة العالم 
الإســــلامي ”كمــــا قــــال الرئيــــس ماكرون، 
فإنّ هذا الإسلام السياســــي يمثّل تهديدا 

ومصدرا للانقسام في المجتمع“.
وشدّد العيسى، من جهته، في المؤتمر 
الدولــــي للســــلام علــــى أهميــــة أن يحترم 
المســــلمون في فرنســــا ”دســــتور بلدهم 

وقوانينه وثقافته“.
وفي أبريــــل الماضي اعتبــــر الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون ”أن الإســــلام 
السياســــي بــــات يمثــــل تهديدا ويســــعى 

للانعزال عن الجمهورية الفرنسية“.
وقــــال ماكــــرون ”لا ينبغــــي علينا أن 
نحجب أعيننا عن الحقائق: نحن نتحدث 
عــــن أناس أرادوا باســــم الديــــن مواصلة 
مشروع سياســــي وهو الإسلام السياسي 
الــــذي يريــــد أن يحــــدث انقســــاما داخل 

جمهوريتنا“.
ودافــــع الرئيــــس الفرنســــي بقوة عن 
العلمانيــــة منــــددا بانتشــــار ”الطائفيــــة“ 
ووعــــد بــــألا يكــــون هنــــاك أي ”تهــــاون“ 
بمواجهــــة أولئــــك الذيــــن يريــــدون فرض 
”إسلام سياســــي يســــعى إلى الانفصال“ 
عن المجتمع الفرنسي. يأتي هذا في وقت 
بــــدأت فيــــه دول غربية تشــــعر بالقلق من 
تمدد الجماعة بين الجالية، ومن شبكاتها 
المالية واســــتثماراتها، فضلا عن أفكارها 

المتشددة.

واعتبر خبراء في الإســـلام السياسي 
أن الجماعـــة دأبـــت خـــلال تجاربهـــا في 
أوروبا منذ الســـتينات والســـبعينات من 
القـــرن الماضـــي على مـــلء الفـــراغ الذي 
تتركـــه جماعـــات أخـــرى، والتركيـــز على 
الخدمات الاجتماعية والدعوية لاستقطاب 
المسلمين، مع إقناع السلطات بأن نشاطها 

لا يتناقض مع ثقافة البلاد وقوانينها.
وأشــــاروا إلى أن دولا كثيــــرة مازالت 
مخدوعــــة إلــــى الآن فــــي طبيعــــة حركــــة 

الإخــــوان رغم صدور تقاريــــر بعضها من 
جهات رســــمية غربية تعتبــــر أن الجماعة 
توفر الأرضية الفكرية والتنظيمية للتشدّد 

الديني الذي يجتاح أوروبا.
ولاحظ الخبــــراء أن جمعيات مختلفة 
كانــــت عضوا تابعا للجمعيــــات والمراكز 
الإســــلامية في أوروبا المرتبطة بالإخوان 
بــــدأت تعلــــن انفصالهــــا عــــن الجماعــــة 
وتنظيمها الدولــــي، لافتين إلى أن الهدف 

من ذلك هو التحسب لحظر الجماعة.

وقال العيســــى فــــي المؤتمــــر ”يجب 
على جميع المســــلمين في أوروبا احترام 
دســــاتير وقوانين وثقافــــات البلدان التي 
يعيشــــون فيها“، مشــــدّدا على أنّه ”يجب 
الفتــــاوى  اســــتيراد  يقبلــــوا  ألا  عليهــــم 

والأفكار الأجنبية“.
وتابــــع ”نحــــن هنــــا لتعزيــــز جهــــود 
التماسك الاجتماعي للجمهورية الفرنسية 
ونرفــــض بالكامل أيّ تدخّل في الشــــؤون 
الداخليــــة لأيّ بلد، وخاصة في الشــــؤون 

الدينيــــة“، مؤكّدا أنّ الرابطــــة هي منظمة 
”دولية“ و“مستقلة“ ولا تنتمي إلى ”أحد“.

ولفت العيســــى إلى أنّ الرابطة ”تبنّت 
رؤية جديدة للتعامل مع التعصّب والعنف 
والإرهــــاب“ من خــــلال اتّخاذها ”مبادرات 

وبرامج عمليّة“.
وحســــبما قال البيت الأبيض، يتزامن 
هــــذا التوجــــه الرافــــض لفكــــر وســــلوك 
حركات الإســــلام السياســــي وعلى رأسها 
تنظيم الإخوان، مــــع وقت تعمل فيه إدارة 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب على 
إدراج جماعة الإخوان المســــلمين للقائمة 
الأميركية الخاصة بـ“الجماعات الإرهابية 

الأجنبية“.
وقالت سارا ساندرز، المتحدثة باسم 
البيــــت الأبيض، فــــي تصريحــــات لـ‘بي.
بي.ســــي‘ إن ”الرئيــــس تشــــاور مع فريقه 
للأمــــن الوطنــــي وزعماء المنطقــــة الذين 
يشــــاركونه القلق“، مشــــيرة إلــــى أن ضم 
الجماعة للقائمة ”يأخذ مســــاره في داخل 

الدوائر الداخلية لصنع القرار“.
المســــلمين  الإخوان  ضم  وسيســــمح 
للمســــؤولين  الإرهابية  الجماعات  لقائمة 
الأميركييــــن بفــــرض عقوبــــات علــــى أي 

شخص أو جماعة على صلة بها.
ويأتي الإجراء بعد اســــتضافة ترامب 
للرئيــــس المصري عبدالفتاح السيســــي، 
الــــذي تشــــن حكومتــــه حملــــة أمنية ضد 
الجماعة وعدد من الجماعات الإســــلامية 

الأخرى.
ويجدر التذكير بأن مصر والعديد من 
الــــدول العربية الأخرى كانــــت قد صنفت 
الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وذلك 
في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس محمد 

مرسي، المنتمي للجماعة، عام 2013.

 الربــاط - دعــــا اتحاد مجالــــس الدول 
الأعضــــاء في منظمة التعاون الإســــلامي، 
الإســــلامية، لدعم  الحكومــــات  الأربعــــاء، 
مبــــادرة إقــــرار يــــوم عالمــــي لمناهضــــة 
الإســــلاموفوبيا، خــــلال مشــــاركتهم فــــي 
الــــدورة الـــــ74 للجمعيــــة العامــــة للأمــــم 

المتحدة التي افتتحت مساء الثلاثاء.
جاء ذلــــك في كلمــــة لرئيــــس الاتحاد 
الحبيــــب المالكي، خلال اجتماع لســــفراء 
الدول الإســــلامية في الربــــاط، بدعوة من 
اتحاد مجالس التعاون الإســــلامي، لبحث 
إقرار يوم عالمي لمناهضة الإسلاموفوبيا.

وقال المالكي الذي يشغل أيضا منصب 
رئيــــس مجلس النواب المغربــــي (الغرفة 
الأولى بالبرلمان)، إن هذه المبادرة ”تأتي 
في ســــياق الدفاع عن الشــــعوب والبلدان 
الإسلامية، والجاليات والأقليات المسلمة 

في البلدان غير الإسلامية”.

وتعني الإسلاموفوبيا، حرفيا، رهاب 
الإســـلام، أي الخـــوف المرضـــي وغيـــر 
المبـــرّر مـــن الإســـلام. وهو خـــوف قائم 
على مجموعة من الأفكار المســـبقة التي 
تعتبر الإســـلام قائما على العنف، وتربط 

المسلمين بالإرهاب.
 2001 ســـبتمبر   11 هجمـــات  فإثـــر 
بالولايات المتحدة الأميركية، روّج الكثير 
من المفكّريـــن الغربيين لفكـــرة ”الخطر 
الإســـلاموفوبيا  ودخلـــت  الإســـلامي“. 
مرحلة جديدة من تاريخها. بعد ذلك بفترة 
قصيرة، دخـــل المُصطلح إلـــى المعاجم 
الفرنســـية، وعُرّف بكونه ”شـــكلا خاصّا 

من الحقد الموجّه ضد المسلمين“. 
واســـتهدف هجوم دموي مســـجدين 
بمدينة كرايست تشـــيرش في نيوزيلندا 
في منتصـــف مارس 2019، ما أســـفر عن 

مقتل 50 مصليا وإصابة مثلهم، في واقعة 
أثارت تنديدا دوليا وإسلاميا واسعا.

وتنامـــت ظاهرة الإســـلاموفوبيا في 
المجتمعـــات الغربية مـــع صعود اليمين 
الشـــعبوي بشـــكل كبير ليس فقط بسبب 
الوضـــع  وتراجـــع  الرأســـمالية  أزمـــة 
الاقتصـــادي للمجتمعـــات الغربية، ولكن 
أيضـــا كـــردة فعل علـــى صعـــود تيارات 
إســـلامية متشـــددة تكفر الغرب وتوظف 
الدين وأحداث التاريخ بما فيها الحروب 

الصليبية للتغطية على عملياتها.
وقـــال الحبيـــب المالكـــي لـ“العرب“، 
متحدثا عن المبادرة ”إنها تأتي استجابة 
لما يحمله الواقع المرير المتسم بالجهل 
ســـواء كان متعمدا أو بريئا في كل ما له 
علاقة بالدين الإســـلامي، وهذا اليوم هو 
خطـــوة في طريـــق التعريـــف الأمثل بما 
يمثلـــه الإســـلام الحقيقي وهويـــة الدول 
الإســـلامية ومن هو المســـلم الملتزم مع 
هذا الخلـــط القائم والمرتكز على مواقف 
وخطابات بعض قيادات اليمين المتطرف 
والذي لا يســـاعد على تطور المجتمعات 
الإنسانية بشكل أفضل وطبيعي وسليم“.
وتابـــع ”تتمثـــل هـــذه المبـــادرة في 
العمل من داخل الأمم المتحدة، ووكالاتها 
المختصة وخاصة اليونســـكو، من أجل 
اعتمـــاد يوم عالمـــي ســـنوي لمناهضة 

الإسلاموفوبيا”.
وأعادت حادثةُ مسجد نيوزيلندا إلى 
الأذهان موضوع الإسلاموفوبيا، وكسرت 
فـــي نفس الوقـــت الفكـــرة النمطية التي 
تربط الإرهاب بالإسلام، باعتبار الشخص 
الذي قـــام بهذا الهجـــوم الإرهابي، الذي 
راح ضحيته العشـــراتُ من الأبرياء، كان 

مسيحيا.
وتوجـــه المالكي إلى ســـفراء الدول 
الإســـلامية المشاركة في اجتماع الرباط، 
لإبـــلاغ حكومـــات بلدانهـــم بالمبـــادرة، 
لـ“تعمل سريعا على تفعيلها على مستوى 
الأمـــم المتحـــدة، ووكالاتهـــا المختصة، 
خصوصـــا اليونســـكو، في أفـــق الدورة 
المقبلة للجمعيـــة العامة للأمم المتحدة، 
التي ســـتنطلق الأســـبوع المقبل“. وفي 
هذا الإطار شـــدد ســـالم بن محمد المالك 
المدير العام للمنظمة الإســـلامية للتربية 

والعلوم والثقافة ”إيسيســـكو“، على أن 
هـــذه الأخيـــرة مـــا فتئت تحـــذر من هذه 
الظاهـــرة، وتعمل علـــى محاربة الصور 

النمطية عن المسلمين.
مـــارس  فـــي  ”إيسيســـكو“  ودعـــت 
الماضـــي الأمـــم المتحدة إلـــى إعلان 15 
مـــارس، تاريـــخ الهجـــوم الإرهابي على 
مســـجدين فـــي نيوزيلندا، يومـــا عالميا 

لمحاربة الإسلاموفوبيا.
ويذكر أن منظمة التعاون الإســـلامي 
أعلنـــت فـــي يونيـــو الماضـــي إطـــلاق 
موســـوعة إســـلامية عالمية للتســـامح، 
بهـــدف مواجهة دعاوى الإســـلاموفوبيا 

والتصدي للتطرف.
وتطالـــب المنظمـــة مـــرارا بصياغة 
صكـــوك قانونية ملزمة دوليـــا، للتصدي 
للظواهـــر الجديـــدة للإســـلاموفوبيا في 
العالـــم، لاســـيما بعـــد تكـــرار عمليـــات 
الاعتـــداء علـــى المســـلمين فـــي معظـــم 

العواصم الأوروبية.

ولذلــــك أكــــد المالــــك علــــى أن ظاهرة 
الإســــلاموفوبيا تهدد الســــلم فــــي العالم، 
وتهدد العهود والمواثيق الدولية لحقوق 
الإنســــان، وتهدد الأمن والسلام الدوليين؛ 
وهو ما يســــتدعي تضافر وتكثيف جهود 
جميع المؤسســــات المعنية لمواجهتها»، 
مضيفا ”الذين يمارســــون الإسلاموفوبيا 
هــــم جماعــــات كارهــــة للســــلام ولحقوق 

الإنسان“.
ولفت الحبيب المالكي إلى أن تكريس 
يــــوم عالمــــي للإســــلاموفوبيا ”ســــيكون 
مناســــبة دوليــــة للدعــــوة إلى التســــامح 
والتعايــــش والتعريــــف باعتــــدال الديــــن 
الإسلامي، ورفض الخطابات التي تلصق 
بالإســــلام والمســــلمين، والتــــي تتخذ من 
والتخويــــف من  أيديولوجيــــة الترهيــــب 

الإسلام عقيدة لها“.
ويذكــــر أن المالكــــي كان قــــد دعا في 
افتتــــاح الاجتمــــاع الاســــتثنائي للجنــــة 
التنفيذيــــة للاتحاد في 17 يوليو الماضي، 

إلى ”إشــــراك المنظمة الإســــلامية للتربية 
والعلــــوم والثقافة (إيسيســــكو) ومنظمة 
باســــم  باقتــــراح  للتقــــدم  اليونســــكو، 
المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة“.

وفي نفس الســــياق دعا الشيخ صباح 
خالــــد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس 
الــــوزراء وزيــــر الخارجيــــة الكويتــــي في 
كلمتــــه في الاجتماع، الــــدول الأعضاء في 
منظمة التعاون الإســــلامي إلــــى معالجة 
مواطــــن القصور فــــي التصــــدي لظاهرة 
رســــالة الدين  وإيصــــال  الإســــلاموفوبيا 
الإسلامي الحنيف وترسيخ قيمه النبيلة.

بوصفهــــا  الإســــلاموفوبيا  وظاهــــرة 
خطرا حضاريا على العالم، لا تعد مشغلا 
عربيــــا وإســــلاميا فقــــط، بل إن أوســــاطا 
وجهــــات أوروبية كثيــــرة تقاســــم العالم 
الإســــلامي هذا التصور. وفي هذا الصدد 
قال الأكاديمي السويدي ماتياس غاردل إن 
العنصرية ضد المســــلمين في بلاده باتت 

أمرا اعتياديا.

جاء ذلــــك فــــي تصريحات أدلــــى بها 
غاردل، أســــتاذ تاريخ الأديــــان في جامعة 

أوبسالا، للتلفزيون السويدي الرسمي.
ولفت غاردل الذي يرأس مركزا بحثيا 
فــــي الجامعة حــــول العنصريــــة، إلى أن 
الاعتــــداءات التي تتســــم بطابع عنصري 

ضد المسلمين، شهدت زيادة كبيرة.
عنصريــــة  هجمــــة  ”هنــــاك  وأضــــاف 
جديــــدة علــــى المســــلمين، نســــمي هــــذا 
بالإســــلاموفوبيا، وقد باتت أمرا اعتياديا 

بشكل يبعث على الدهشة“.
ولفــــت إلــــى أن دراســــة قامــــوا بهــــا 
أظهرت ”تعرض 59 بالمئة من المســــاجد 
والمصليات في السويد لاعتداء بشكل أو 

بآخر خلال 2018“.
ولفت إلى أن الإعلام يتحمل مسؤولية 
كبيرة في انتشار الإسلاموفوبيا، وأوضح 
أن الجــــزء الأكبر من الأخبــــار التي تبثها 
وســــائل الإعلام في البلاد عن المســــلمين 

تشوه صورتهم.
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إجماع على أن الإسلام السياسي تحول إلى تحد يواجه العالم

محمد العيسى: الإسلام السياسي خطر يهدد الجميع

مبادرة جديدة لمناهضة الإسلاموفوبيا تنتصر للاعتدال
دعوة منظمة التعاون الإسلامي تتصدى للجهل بالإسلام والأفكار المسبقة حوله

دفــــــع تنامي التطرف الإســــــلامي وارتفاع أعداد المســــــلمين في أوروبا مع 
موجات الهجــــــرات المتلاحقة إلى صعود يمين عنصري يزداد حضورا في 
ــــــا مع كل انتخابات معتمدا خطابات الكراهية ونبذ الآخر، وأصبحت  أوروب
هذه الجاليات تواجه في الكثير من الدول الغربية ظاهرة ”الإســــــلاموفوبيا“ 
أو الخوف من الإســــــلام في تلك المجتمعات. ونظرا لانتشار حالات العنف 
التي يتعرض لها المسلمون أطلقت منظمة التعاون الإسلامي مبادرة تهدف 

من خلالها لإقرار يوم عالمي لمناهضة الإسلاموفوبيا.

لم يعد اعتبار الإســــــلام السياســــــي يمثل تهديدا مقتصــــــرا على التيارات 
المدنية واليسارية في العالم العربي بل امتد ليشمل حركات دينية ومنظمات 
إســــــلامية، من ذلك ما أطلقه الأمين العام لرابطة العالم الإســــــلامي محمد 
العيســــــى خلال مؤتمر دولي للســــــلام واعتبر فيه الإسلام السياسي يمثّل 

تهديدا ومصدرا للانقسام في المجتمع.

الإسلاموفوبيا والتطرف وجهان لعملة واحدة 

ظاهرة الإسلاموفوبيا تهدد 
السلم في العالم والعهود 
والمواثيق الدولية لحقوق 

الإنسان وتهددالأمن 
والسلام الدوليين



 تونــس – تنطلـــق، الجمعـــة، الـــدورة 
الثانيـــة لمهرجـــان معبد الشـــعراء الذي 
ينظمه الفضاء الثقافي الخاص ”مســـرح 
بالعاصمة  العتيقة  بالمدينة  الســـنديانة“ 
تونـــس، وتحمل اســـم الشـــاعر الراحل 

محمد بيرم التونسي (1961-1893).
ويُكـــرّم المهرجان الذي يتواصل حتى 
الرابع والعشـــرين من ســـبتمبر الجاري، 
17 شاعرا بالإضافة إلى الفنان التونسي 
نورالديـــن الباجـــي وكذلـــك الصحافـــي 

والناقد المصري خالد سليمان.
وتســـتهلّ الدورة بوصلة موســـيقية 
طربية للفنان نورالدين الباجي، سيؤدي 
خلالهـــا أغاني مـــن قصائـــد محمد بيرم 
التونسي كانت قد ردّدتها الفنانة الراحلة 

أم كلثوم.
ويســـتمع ضيوف المهرجان في حفل 
الافتتـــاح إلـــى مداخلتينْ حول مســـيرة 
محمد بيرم التونسي الفنية والإنسانية، 
الأولى يقدمهما الناقد الصحافي المصري 
خالد سليمان والثانية للشاعر التونسي 
أشـــغال  وتختتـــم  المختـــاري.  مختـــار 
اليـــوم الأول بقراءات شـــعرية للضيوف 

الشعراء.
وســـيكون الموعـــد في اليـــوم الثاني 
من التظاهرة مع قراءات شـــعرية لكل من 
مختار المختاري ومحمد الهاشمي بلوزة 
وسوف عبيد وســـمير فرحاني، تتخللها 
مداخـــلات موســـيقية للفنان التونســـي 

أيمن عطواني.
الشـــعرية  الأمســـيات  وتتواصـــل 
”مســـرح  الخـــاص  الثقافـــي  بالفضـــاء 
ســـبتمبر  و23   22 يومـــيْ  الســـنديانة“ 
بقـــراءات شـــعرية لـــكل مـــن الشـــعراء 
عبدالعزيز حاجي وريم عيساوي ورحيّم 
وعبدالرزاق  العربـــي  وزهـــور  الجماعي 
بالوصيـــف وخيـــرة عباســـية، تتخللها 
مراوحة موســـيقية لـــكل مـــن الفنانتينْ 

جيهان زرمديني وهاجر سعادة.
الســـتار على الدورة الثانية  ويسدل 
مـــن المهرجـــان فـــي الــــ24 من ســـبتمبر 
بمشاركة الشـــعراء أمامة الزاير والبشير 
موســـى وسلمى السرايري وعمار الطيب 
العونـــي ومنية المســـعي. وتصاحب هذه 
القـــراءات الشـــعرية مداخلة موســـيقية 

للفنانة فيروز عصمان.
وقالت مديرة الفضاء الثقافي الخاص 
”مسرح السنديانة“، المسرحية التونسية 
زهيرة بن عمار في تصريح لـ“العرب“، إن 
إطلاق اســـم الشـــاعر الراحل محمد بيرم 
التونســـي على الـــدورة الثانية لمهرجان 
معبـــد الشـــعراء ”يهـــدف بالخصـــوص 
إلـــى إعادة الاعتبار لهذا الشـــاعر المقاوم 

والثوري“. 

وولد الشاعر الشـــعبي محمود بيرم 
التونســـي في الإســـكندرية في 3 مارس 
1893، وســـمي التونســـي لأن جده لأبيه 
كان تونســـيا. بدأت شـــهرته عندما كتب 
التي ينتقد فيها  قصيدته ”بائع الفجـــل“ 
المجلـــس البلدي فـــي الإســـكندرية الذي 
فرض الضرائـــب الباهظـــة وأثقل كاهل 
السكان بحجة النهوض بالعمران، وبعد 
هذه القصيدة انفتحت أمامه أبواب الفن 
فانطلـــق في طريقها ودخلها من أوســـع 

الأبواب.
غنّـــت لـــه أم كلثوم عـــدة قصائد ممّا 
ســـاعد على انتشـــاره في جميع الأقطار 
العربيـــة، وظـــل إلـــى آخـــر لحظـــة في 
حياته من حملة الأقـــلام الحرة الجريئة، 
وأصحاب الكلمـــات الحرة المضيئة وهو 
الذي أطرد من وطنه أكثر من مرة ليعيش 
منفيـــا في أكثر من بلد، إلى أن تمكن منه 
مـــرض الربو وثقـــل الســـنين فرحل عن 
الدنيـــا في الخامس مـــن يناير عام 1961 

بعد أن عاش 69 عاما.

والفضـــاء الثقافي الخاص ”مســـرح 
الثانية  للـــدورة  الحاضـــن  الســـنديانة“ 
لمهرجان معبد الشـــعراء، أسّسته الفنانة 
المسرحية زهيرة بن عمار في ديسمبر من 
ســـنة 2017. وأطلقت عليه صاحبته اسم 
”الســـنديانة“ نســـبة للمونودرامـــا التي 

قدمتها للمرة الأولى سنة 2000.
الـــدورة  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
التأسيســـية لمهرجـــان معبـــد الشـــعراء 
اهتمت بالشـــاعر التونسي الراحل منوّر 
صمادح. وتأمل مؤسّسة المهرجان زهيرة 
بين عمار في أن تتوسّع دائرة المشاركات 
لتشمل دولا عربية خلال الدورات القادمة.
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شعراء يحتفون بالزج

الثائر محمد بيرم التونسي

صابر بن عامر
صحافي تونسي

الدورة الثانية للمهرجان تحمل 

اســـم الشـــاعر الراحـــل محمـــد 

بيرم التونسي، كنوع من إعادة 

الاعتبار لهذا المبدع الثوري
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 سؤال وجهه أصدقاء الناقد السينمائي 
ســــليمان الحقيــــوي له باعتبــــاره مهتما 
بالســــينما وتقنياتهــــا ونقدهــــا؛ أيّ فيلم 
يختارونه ليتمتعوا بمشاهدته الليلة؟

الســــؤال وإجابــــة الناقــــد عنــــه بعد 
تفكير طويل نقــــلاه إلى ضرورات تحليل 
خطــــاب كل فيلــــم ســــينمائي يعرض في 
صالات الســــينما المتوفرة، ويكون جديرا 
بالمشــــاهدة. ولا يتــــم هــــذا الاختيــــار إلا 
من خلال تتبــــع القضايا التــــي طرحتها 
قصــــة كل فيلــــم، وتأويلها وفــــق الواقع 
المســــتخدمة  والتقنيات  نعيشــــه،  الــــذي 
فيــــه، للخروج بنتيجــــة أن ذاك هو الفيلم 

المناسب لكي يشاهده أولئك الأصدقاء.

مئة عام من العزلة

نقلنــــا الكاتب ســــليمان الحقيوي في 
رحلــــة ممتعــــة من خــــلال كتابــــه الجديد 
ـ قضايا في التلقي  ”الخطاب الســــينمائي ـ
مؤخــــرا بالمغرب  الــــذي صدر  والتأويل“ 

الأجنبية  الســــينما  قضايا  عن 
والعربية الحديثة ومدارســــها 

وتقنياتها وأشهر أفلامها.
لفصــــول  الكاتــــب  مهــــد 
كتابه بسرد لتاريخ السينما 
المنبعث  الضوء  بذلك  مذكرا 
من آلــــة العرض، وانعكاس 
حركة الممثلين والموجودات 
على شاشة بيضاء كبيرة، 
فــــي  للمشــــاهدين  بــــدت 
لفيلــــم  الأول  العــــرض 
ســــينمائي كالسحر، مما 

جعل الحكومات تنتبه لخطورة الاختراع 
الجديد، وتأثيره في المشاهدين لما تنتجه 
السينما من أفلام بدأت صامتة ثم سرعان 
ما صارت ناطقــــة. فألهمت الكثيرين ممن 
يهتمون بالــــرأي العــــام وتوجيهه، أنهم 
وضعوا أيديهم على العفريت الذي انطلق 
مــــن قمقمــــه، وصــــار بإمكانهــــم توظيفه 

لخدمة أهدافهم.
عرض الفيلم الأول ”رحلة إلى القمر“ 
لمخرجــــه الفرنســــي جــــورج ميليه ســــنة 
1906 وقــــد حملــــت هذه المغامــــرة العديد 

من المســــتجدات آنــــذاك، أولهــــا أنه أول 
فيلم خيال علمــــي، وثانيها اعتماده على 
المونتــــاج، وكان ميليه هــــو أول من عمل 
في هــــذا الجانب وتقنيات أخرى. واعتمد 
لأول مرة في السينما على رواية منشورة 
بعنــــوان ”مــــن الأرض للقمــــر“ للروائــــي 
جون فيــــرن، وبذلك أدخل للفيلم لأول مرة 

”القصة“.
هــــذا الربــــط بــــين الكتابــــة الأدبيــــة 
والسيناريو لم يعد موجودا، فالسيناريو 
ليس عمــــلا أدبيا اليــــوم، ولا يمت للأدب 
بصلــــة، ولا يمكــــن أن يكون مــــن الأنواع 
لأوضــــاع  كتابــــة  فالســــيناريو  الأدبيــــة. 
ســــنصورها لاحقا، وربما هذا هو السبب 
الذي جعل غابرييل غارسيا ماركيز يتخذ 
موقفا من تحويل روايته الشــــهيرة ”مئة 
إلى فيلــــم، فهو برر هذا  عام مــــن العزلة“ 
الموقف ”باحترامــــه لمخيلة القارئ، وحقه 
الســــامي في تخيّل وجه الخالة أورسولا 

أو وجه الكولونيل مثلما يشتهي“.
الروايــــة  حقلــــي  القــــول إن  ويمكــــن 
والسينما يعتمدان على تقنيات مختلفة، 
فالتخييــــل فيهمــــا ينســــج من خــــلال ما 
الســــردية“  العلامــــة  ”طبيعــــة  يُســــمى 
فروايــــة ما، لا يمكن نعتهــــا بأنها جديدة 
إلا بالقيــــاس إلى روايات أخــــرى. والأمر 
نفســــه يحدث بالنســــبة إلى 
الرواية  فــــي  فالوهم  الفيلم، 
وهم مجازي، بينما الوهم في 
الفيلــــم هو وهــــم واقعي، كما 
ينعته جــــان ريكاردو في كتابه 
”الاتصــــال والانفصــــال ما بين 
النص الروائي والســــينمائي“، 
وإن عقد المقارنــــات بين الرواية 
عنها  المقتبس  والفيلــــم  المكتوبة 
يقود دائمــــا إلى الخيبة وفشــــل 
مختلفان  المجالــــين  لأن  المقارنــــة، 
القــــارىء  مخيلــــة  اعتمــــد  الأول 
والثانــــي علــــى ما تنقلــــه عين المشــــاهد 
وســــمعه، وما يشاهده بشــــكله الواقعي، 
الذي لا غموض فيــــه، لجماليات اللغة أو 

وصفها للأماكن والأحداث.

التلقي السينمائي

بـــدأت حكايـــة التلقـــي فـــي الفيلـــم 
الســـينمائي وتأثيـــره في المشـــاهد منذ 
أول هروب حدث من قبل الجمهور هلعا، 

قافزين من كراسيهم عند رؤيتهم للقطار 
القـــادم صوبهـــم مندفعـــا من الشاشـــة 
البيضـــاء، خلال عـــرض أول فيلم أنتجه 
الأخـــوان لوميـــر عن القطـــار القادم إلى 

محطة لاسوت.
منظر القطار المتحرك بســـرعة، وهو 
يتجه صوب الجمهور، والبخار ينفث من 
كل مفاصله، وأذرعتـــه الحديدية تتحرك 
بانســـيابيّة وخفـــة كان إيذانـــا بميـــلاد 
مـــا ســـمي بالتلقـــي الســـينمائي وتأثر 

الجمهور به.
ويتنـــاول الكتاب النقد الســـينمائي 
ودور الناقد، فاعتبر أن له القبس الأعلى 
فـــي توجيه بوصلـــة الاهتمـــام إلى فيلم 
ما يعـــرض في إحـــدى الصـــالات، ومن 
الملاحظات أن الناقد السينمائي العربي 
لا يؤبه به، ولا يهتم الجمهور بما يسجله 
من آراء حـــول الأفلام. ولا يوازي اهتمام 
الجمهور بالنقد السينمائي كما الإبداع، 
كالقصة والرواية والشعر والنقد الأدبي، 
الـــذي يُكتـــب ويُنشـــر. وذكـــر المؤلف ما 
قاله الناقـــد نورالدين أفايـــة حول النقد 
الســـينمائي مـــن أن ”النقد الســـينمائي 
يتعـــرض دوما إلـــى النقـــد والتعريض 
به والتشـــكيك وحتى الطعـــن. ووجهت 
إليه تهم عدم الاســـتقلالية والاســـتكانة 
والاقتصارعلى أدوار التوسط والتصفيق 

لأعمال الكتاب والفنانين“.
وكثيـــر مـــن نقـــاد الســـينما العرب 
النقـــد  فـــي  كثيـــرة  جوانـــب  أهملـــوا 
الســـينمائي الجـــاد، التي تبـــرز مواطن 
ة والضعف فيه، مـــن خلال تحليل  القـــوَّ
لغتـــه البصريـــة، وعناصـــر بنائـــه من 
صوت وصورة وأداء ومختلف الجوانب 
التقنية الأخـــرى. وبهـــذا المعنى تصبح 
للنقـــد مهمة كبرى ربمـــا هي على القيمة 
نفســـها لصناعة فيلم جيـــد أو متجاوز. 
وأضاف الكتـــاب إلى هذا تأكيـــد الناقد 
محمـــد شـــويكة علـــى ضـــرورة ”تحليل 
الفيلم ودراســـته واختباره والحكم عليه 

إعجابا أو رفضا“.
وأضاف شـــويكة ”أثنـــاء الكتابة عن 
الفيلـــم، نتقيد بقضايا معينة منها الفني 
والتقنـــي والتأويلـــي، والتركيـــز علـــى 
ناحيتـــين: الأولـــى تتعلق بفنيـــة الفيلم 
وســـيمائيته، والتـــي تأتـــي عبر فحص 
اللغة الســـينمائية التـــي وظفها مخرج 
الشـــريط الســـينمائي، والثانيـــة تتعلق 
بدراســـة الجوانـــب التصوريـــة للعمـــل 

السينمائي“.
وهناك رأي مخالف لما ذكره الناقدان 
فذكّر المؤلـــف بمطالبة الناقد الفرنســـي 
ميشـــيل فـــرودون بدفـــن وظيفـــة الناقد 
الســـينمائي، معتبـــرا أن ”الناقد لم يعد 

ينفع في شيء، وأن زمنه انتهى“. وربما 
مـــن باب اللطـــف بهذا النوع مـــن النقد، 
أضاف المؤلـــف، أن المطالبة بدفن وظيفة 
النقد الســـينمائي تبدو على العكس من 
ذلك، كعرض ينم عن وجود مســـتمر لهذا 

النوع من النقد الفني.

وذكـــر الكاتب قضايا التلقي في الفن 
الســـابع، وإشـــكالياته الكثيـــرة، ابتداء 
من المدخـــل إلى الصـــورة الســـينمائية 
والتعريـــف بماهية الصـــورة، وعلاقتها 
بالصـــورة الســـينمائية، والمقارنـــة بين 
الصـــورة الثابتـــة والمتحركـــة، وأحوال 
عصـــر الصـــورة الســـينمائية ومعايير 

تلقيها من قبل الجمهور.
وليس خافيـــا على أحـــد دور اللغة، 
والتعبيـــر فيهـــا عن قصـــة الفيلم، وذلك 
مـــن خلال وضـــع النـــص المترجـــم عند 
عـــرض الفيلـــم فـــي بلـــد آخر لـــه هوية 
مختلفـــة، فالترجمـــة لا تفـــي بنقل هوية 
الفيلـــم للمتلقـــي. كمـــا أن دبلجة الأفلام 
ســـتلغي الصـــدق الفني، الـــذي عادة لا 
يتناغم معه المشـــاهد، ويجعل في بعض 
الهويـــات،   اختـــلاف  بســـبب  الأحيـــان 
الدبلجـــة موضعا للســـخرية، بدلا من أن 
تساهم في نقل التأثير النفسي والذوقي 
للمشـــاهد بالشـــكل الـــذي أراده المخرج 

والممثلون.
وتنـــاول المؤلف موضوعا مهما حول 
اضطهـــاد الصـــورة وتأويلهـــا، كتحريم 
الصورة في الأديـــان التوحيدية الثلاثة، 
مما جعل الصورة، وحتى تلك التي يراها 
المتلقـــون في وســـائل التواصل الحديثة 
محطَّ خوف داخلي لـــكل واحد منهم من 
الوقـــوع في الحـــرام بســـبب رؤيتها أو 
إرســـالها للغير. وكذلك التابوات الثلاثة 
فـــي الســـينما العربية؛ الجنـــس والدين 
والسياســـة، إلا في ما ندر من المســـموح 
من الأفلام التي تناولت هذه التابوات أو 
أحدها في بعض الفتـــرات في هذا البلد 
العربـــي أو ذاك. وتنـــاول الكاتب الربيع 
العربـــي وأهم الأفلام التـــي أخرجت في 
ذلك الربيـــع، واعتبـــر أن أهميتها تكمن 
في كونها أفلاما توثيقية لحوادث مهمة 

مرت بها بعض الأقطار العربية.

الخطاب السينمائي من قطار الأخوين 

لومير إلى أفلام الربيع العربي

السينما العربية لها تاريخها

الناقد السينمائي سليمان الحقيوي يرصد قضايا التلقي في الفن السابع

ســــــادت الســــــينما على مختلف الفنون البصرية وحتى الأدبية والسمعية، 
حيث تتصدر كجامعة لكل الفنون، وكفن سابع هو الأكثر تأثيرا منذ ولادته 
إلى اليوم، لكن وإن خلقت الحركة السينمائية حركة نقدية موازية لها، فإن 

النقد السينمائي عربيا لا يزال متأخرا، رغم أهميته التقييمية والانتقائية.

حقلا الرواية والسينما 

يعتمدان على تقنيات 

مختلفة، فالتخييل فيهما 

سمى 
ُ

ينسج من خلال ما ي

{طبيعة العلامة السردية}

انطلقـــت   – (الســعودية)  القطيــف   
فعاليـــات الموســـم العشـــرين لمنتـــدى 
الثلاثاء الثقافي بجلسة حوارية مفتوحة 
شـــارك فيها أعضاء سابقون وجدد وعدد 
من الكتاب والمثقفين وذلك بمقر المنتدى 

بحي التركية بمحافظة القطيف.
وعُرض خلال الفعاليـــة فيلم وثائقي 
حول المنتدى يحكي مســـيرة عمله طوال 
المواســـم الماضيـــة، مســـتعرضا أبـــرز 
الإنجـــازات التي حققها، وســـعيه الجاد 
لإبـــراز القضايـــا الحواريـــة ووضعهـــا 
للنقـــاش، وأبـــرز توجهـــات ومســـارات 

مواضيع الموسم الجديد.
كمـــا أعلن المشـــرف علـــى المنتدى 
جعفر الشايب عن انطلاق الموقع الجديد 
للمنتدى الذي يؤرشـــف فيه موادا مكثفة 
لفعاليـــات وندوات المواســـم الســـابقة، 
مؤكـــدا أن ذلك الأرشـــيف يمكن أن يكون 
مصدر دراســـة للباحثين عـــن التحولات 
إلـــى  لافتـــا  والاجتماعيـــة،  الثقافيـــة 
وجود قســـم باللغـــة الإنكليزية فيه مواد 
مختـــارة مترجمة من فعاليـــات المنتدى، 
منوها بنجاح تجربـــة المنتدى بالتذكير 
بالأيـــام العالمية من خـــلال الإنفوغراف 
بتلـــك  الجمهـــور  وذكّـــر  عـــرّف  الـــذي 

المناسبات.
التنفيذية  المديـــرة  أكـــدت  وبدورها 
الموســـم  أن  الناصـــر  هـــدى  للمنتـــدى 
العشـــرين يعد موســـما مهمـــا نظرا إلى 

مرور عشرين عاما على انطلاقه.

وقالت الناصر في تصريح لها ”يهمنا 
في هذا الموســـم تقديم محتـــوى ثقافيا 
يرتقـــي بحجم هـــذا التاريـــخ والتجربة 

الطويلة وتحقيق تطلعات متابعيه“.
وعـــن خطة البرنامج أفـــادت الناصر 
بأنه تم إعداد خطة للبرامج سوف تسلط 
الضـــوء على عدد مـــن المحـــاور أهمها 
المتغيـــرات الجديدة وأثرهـــا في الأبعاد 
الاجتماعيـــة والثقافية، وقضايا التجديد 
والتنوير في قالب فلسفي وفكري يواكب 
متطلبات العصـــر الحالي، بالإضافة إلى 
التقنيـــة الحديثـــة وأثرهـــا فـــي صناعة 
المحتـــوى الثقافـــي، والأدوار المتحددة 

للشباب والمرأة.

وأضافت ”ســـيتم طرح حزمة متنوعة 
من الموضوعات حول المرأة؛ الاقتصاد، 
والصحـــة، كمـــا يرافق  والفنـــون  الأدب 
النـــدوات العديـــد من المعـــارض الفنية 
وتكريم الشخصيات الملهمة والمبادرات 

الإنسانية وعرض الإصدارات الثقافية.

٢٠ عاما لمنتدى

الثلاثاء الثقافي

المنتدى يفتتح موسمه 

العشرين بفعاليات جديدة 

تنفتح على المتغيرات 

ويقدم فعاليات تشمل كل 

أشكال الفعل الثقافي

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي
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يحتلّ مفهوما الذات والآخر 
مساحة واسعة في مشهد النقاش 
الفكري المعاصر، حيث هناك التأويل 
المعرفي والسيكولوجي لهما، وهناك 

حينا أيضا مقاربات سياسية لتحليلهما 
وهذا ما نفتقد إليه في حياتنا النقدية 
النظرية والتطبيقية في الغالب. وفي 

الحقيقة فإن هذا النقص يعود بالدرجة 
الأولى إلى عدم بروز أي محاولات ذات 
فرادة وقيمة مضافة عندنا لتحديث أو 

لتطوير نظريات وممارسات التحليل 
النفسي للثقافة باستثناء بعض 

المحاولات القليلة جدا، وأغلبها بقي 
يدور في فلك التحليل النفسي التقليدي، 

كما هو الحال عند جورج طرابيشي 
ومصطفى زيعور على سبيل المثال.

أما في السنوات الأخيرة فقد لفت 
انتباه الساحة الفكرية العربية كلّ 

من المفكّر والمحلل النفسي المصري 
المعروف بين أوساط المفكرين 

بفرنسا وعموم أوروبا وهو مصطفى 
صفوان، وكذا تلميذه عدنان حبّ الله، 
وخاصة في كتاباتهما التي يبرز فيها 
استيعاب وتمثّل مستجدات الفرويدية 

في تطوراتها الحديثة، وخاصة تلك 
التي ابتكرها المفكّر والمحلل النفسي 
الفرنسي الشهير جاك لاكان، علما أن 

بعض كتابات صفوان وحبّ الله مكرسة 
أساسا لتحليل وزعزعة ثنائية الذكورة 
والأنوثة في الثقافة العربية، ولتفكيك 
مشكلات المجتمع العربي ذات الطابع 

الثقافي والسياسي معا.
يبدو واضحا أنّ هذه المساهمات 
المتميزة بقيت وحيدة، حيث لم تشهد 

الساحة الفكرية عندنا ظهور أجيال 
جديدة تواصل تطوير جهود صفوان 

نظريا وممارسة، من خلال وضعها على 
محك خصائص مجتمعاتنا. في هذا 

الخصوص نتساءل: ماذا نعني بالذاتية 
وكيف تتكوّن وتبني في المجتمع، 

وهل توجد الذات خارج اللغة مثلا؟ في 
هذا الصدد ينبغي القول إنّ فهم الذات 
وعلاقة ميلادها بالتاريخ أمر ضروري، 
خاصة وأنّ سبر عمليات تشكّلها معقّد 

جدا.
يجمع نقاد الفكر المعاصر أنّ ما 
يسمّى في أدبيات التحليل النفسي 

بمرحلة المرأة تكتسي أهمية مركزية 
في تطور نظرية التحليل النفسي من 

جهة، وفي فهم كيف تولد الذات من جهة 
أخرى، حيث يعتبرها المفكّر البريطاني 
ديفيد مايسي بمثابة ”اللحظة المهيكلة 

في حياة تطوّر الطفل“. ويبرز أيضا 
أن مرحلة المرآة هذه تحدث، حسب 

لاكان، ”عندما يكون عمر الطفل يتراوح 
بين الشهر السادس وبين عام وستة 
أشهر حيث يبصر نفسه في المرآة، 

أو في ما يشبه ذلك، وفي هذه المرحلة 
يكون (الأنا) غير مشكّل على نحو يجعل 

الطفل في وضع يميّز شكله كوحدة 
متجانسة وكهوية“.

وفي هذا الصدد عرّف جان لابلانش، 
وج.ب بونتاليس مرحلة المرآة هذه 
بأنها ”مرحلة تكوين الكائن الإنسان 

بواسطة التماهي بصورة الشبيه 
باعتبار شكلا كليا“، ثمّ يُبرزان أنّ هذا 

التماهي ”يتجسّد بواسطة التجربة 
المحسوسة التي يدرك الطفل من 

خلالها صورته الذاتية في المرآة، 
وتكون مرحلة المرآة قالب ذلك الركن 

الذي سيشكّل الأنا في ما بعد“.
ونفهم من كلّ هذا أنّ مرحلة المرآة 

هي المرحلة التي يتوهم فيها الطفل 
بأنه ”جزء من الأم ولا يرى افتراقا بينه 

وبين العالم: وفي هذه المرحلة يطوّر 
الطفل صورة جسدية عن نفسه، وما 

الجسد“، وبذلك يغترب  يدعى بالأنا – 
عن نفسه وتنتهي مرحلة المرأة بدخول 

الطفل في المرحلة الأوديبية وفقا 
لاصطلاح فرويد أو في المرحلة 

الرمزية بتعبير لاكان، ويعني الدخول 
في عالم اللغة والثقافة والقيم 

الاجتماعية.
يشكّل دخول الطفل في المرحلة 
الرمزية عتبة ينتظر أن تفضي في 

الحالة الطبيعية إلى الفصل بين ما هو 
وهمي وبين ما هو حقيقي، أما إذا فشل 
حدوث هذا الفصل سواء لدى الطفل أو 
لدى حملة الوعي الثقافي في المجتمع 

فإنّ الذات الفردية تصاب بالأزمة 
ويحدث الشيء نفسه للمجتمع كذات 
سياسية أو كهوية ثقافية جماعيتين. 

لفهم كيف تولد الذات فإنه ينبغي تأمل 
عبارة لاكان الشهيرة وهي أنّ ”اللاوعي 

مبني مثل اللغة“ علما أنه قد توصل 
إلى هذه النتيجة على ضوء تحليله 

للفصل السابع من كتاب فرويد ”تأويل 
الأحلام“، حيث تأكّد خلال ذلك التحليل 

أنّ الاستعارة والكناية هما المكوّنان 
للحلم فقط باعتباره قطبي اللغة التي 

تميّز اللاوعي البشري، وتبعا لذلك فقد 
تبيّن له أنّ الكشف عن مضامين لاوعي 
الذات البشرية مشروط حتما بتحليل 
قطبي الاستعارة والكناية المشكلين 

لهذا اللاوعي. على أساس ما تقدّم فإنه 
من المستحيل إدراك الذات خارج اللغة 

بمعناها الواسع أي كسجل رمزي، 
وفقا لهذا فإنّ الذات تولد ضمن شرط 

اللغة وفي سياقها وهذا ما يجعلها 
ظاهرة اجتماعية وتاريخية. يقول 

الناقد الثقافي مدان صاروب في هذا 
الخصوص ”إنَ الذات الإنسانية مشكلة 

من خلال اللغة. إن الذات هي ذات الكلام 
وذات عرضة للغة“.

وهكذا فإنّ الكشف عن المكوّنات 
المضمرة للذوات في النص الروائي، 

مثلا، مشروط بتحليل مضامين لاوعي 
لغة تلك الذوات المختلفة في اللحظات 

التي تتماهى أو تتفاعل أو تتناقض مع 
نفسها أو مع الطبيعة أو مع الذوات 

الأخرى أيضا. في هذا السياق تذكرني 
المفكرة الفرنسية كوليت صولر ”أنّ 

الذات تعلن عن وجودها عند ممارستها 
للكلام وللغة“، أي عند خروجها من 

المرحلة الخيالية ”مرحلة المرآة“ 
إلى المرحلة الرمزية التي هي لحظة 

دخول الطفل في البنية اللغوية، أي في 
الاجتماعي، أي عند استعماله للغة عن 
طريق لفظ كلمة ”أنا“ التي تفصله عن 

الآخر الذي تماهى معه بشكل مطلق ألا 
وهو الأم، وما يدعوه لاكان بـ“المرحلة 

الرمزية أو بقانون الأب أو بالسجل 
الاجتماعي“.

توضح كوليت صولر أن الفرق بين 
تنظير ديكارت للذات، وتنظير لاكان لها، 

يكمن في أنّ ”ذات“ ديكارت هي ”ذات“ 
الفكر في حين أنّ ”الذات“ عند لاكان هي 
”ذات“ اللغة، والاجتماعي. بالنسبة إلى 

جاك لاكان فإنّ ذات المريض النفسي 
تختلف عن الذات التي ينظّر لها ديكارت 

في أمر أساسي وهو أنّ ”الذات“ عند 
ديكارت تستمد اليقين بنفسها لأنها 

موجودة في العالم عند ممارستها 
لعملية التفكير ”أنا أفكر إذن فأنا 

موجود“، أما المريض نفسيا باعتباره 
ذاتا فإنّه يتكلم وهو في حضرة المحلل 

النفسي، ولكنه غير متيقن من وجوده 
والسبب في ذلك هو أنّه لا يدرك خطابه، 

أو لنقل بأنه لا يدرك بنية لاوعيه. 
بالنسبة للمريض نفسيا فإنّ يقينية 
وجوده في العالم لا توجد عنده إنّما 

توجد عند المحلل النفسي.

الثقافة واللغة شرطان لميلاد الذات

فريد رمضان: روايتي أسئلة متوالدة

الذات يجب أن تخرج من المرحلة 

الخيالية {مرحلة المرآة} إلى 

المرحلة الرمزية أي لحظة 

الدخول في البنية اللغوية

أزراج عمر
كاتب جزائري

رواة عالميون يكتبون الفصل الأخير من {ألف وليلة وليلة}
43 دولة عربية وأجنبية تشارك في النسخة الـ19 من {الشارقة للراوي}

 الشــارقة – تنطلق النســـخة التاسعة 
عشرة من ملتقى الشارقة الدولي للراوي 
في 24 ســـبتمبر الجاري، وتســـتمر على 

مدار 3 أيام، في مركز إكسبو الشارقة.
وتشـــارك في فعاليات هذه النســـخة 
43 دولة عربيـــة وأجنبية، وتحلّ إيطاليا 
ضيف شرف على الملتقى الذي يتخذ من 
”ألـــف ليلة وليلة“ شـــعارا لـــه، ويتضمّن 
العديد مـــن الإضافات النوعيـــة المميّزة 
التي تضاف إلى رصيده، سواءً ما تعلّق 
منهـــا بالـــورش التدريبية الاســـتباقية، 
التـــي انطلقت قبـــل عدة أيام وتســـتمر 
حتى نهاية فعاليات الملتقى، أو بالتنوع 
الهائل فـــي برنامجه، الذي يتضمّن مقاهٍ 

ثقافية، وندوات علمية، وحلقة شبابية.

وكشـــف الدكتور عبدالعزيز المســـلم، 
رئيـــس معهد الشـــارقة للتـــراث ورئيس 
اللجنـــة العليا المنظمة للملتقى، تفاصيل 
فعاليات الدورة الجديـــدة من التظاهرة، 
حيث قال في مؤتمر صحافي عُقد مؤخرا 
إن هـــذه الـــدورة من الملتقـــى تأتي تحتَ 
شـــعارِ ”ألـــف ليلـــة وليلة“’، فـــي الفترة 
مـــن 24 إلى 26 ســـبتمبر 2019، اتســـاقاً 
مع المشـــروع الثقافي المســـتنير للشارقة 
الرامـــي إلـــى إحياء التـــراث العربي من 
خلال العودة إلى ســـحر الليالي العربية 
التـــي أبهـــرت العالـــم وألهبـــت حماس 
المبدعـــين من شـــتّى الثقافـــات وحدتهم 
إلى النسج على منوال حكاياتها، وتحلّ 
جمهوريـــة إيطاليا ضيف الشـــرف على 
الملتقـــى في هذه الـــدورة، وبالـــذات من 

مدينة ســـردينيا ممثلةً في روبيرتا إيدي 
موســـكاس الشـــخصية الفخرية المكرّمة 
هذا العـــام، تقديراً لإســـهاماتها العلمية 
والمعرفية، وخاصـــة في مجال الحكايات 

الشعبية.
وتابع المســـلم ”تنطلق هـــذه الدورة 
بمشـــاركة أكثر من 97 مشاركا من خبراء 
وباحثين وحكواتيـــين وإعلاميين من 43 
دولة، مـــن بينها: الإمارات والســـعودية 
والبحريـــن والكويـــت ومصـــر والمغرب 
والجزائـــر وتونس والعراق وفلســـطين 
والبرازيل  واليمـــن  والســـودان  والأردن 
وإســـبانيا وأكوادور والســـويد وألمانيا 
وكنـــدا وإيطاليـــا وأميـــركا وبريطانيـــا 
وبوليفيا والبيرو وتشـــيلي وسويســـرا 
وكولومبيا  وفنلندا  والدنمارك  وفرنســـا 
والفلبين وكرواتيـــا والبرتغال وأرمينيا 
والمكســـيك وروســـيا والصـــين واليابان 
وأفغانستان  وباكســـتان  وأوزبكســـتان 

والسنغال“.
وأضـــاف المســـلم ”تحـــوي الـــدورة 
الجديـــدة العديـــد من البرامـــج الثقافية 
والفعاليـــات  التدريبيـــة  والـــورش 
الجماهيرية من بينها ورش اســـتباقية: 
حول كتابة نص حكائي ’ليلة‘ مســـتلهمة 
من حكايـــات ’ألف ليلة وليلة‘، وورشـــة 
التراث الثقافي في دولة الإمارات العربية 
المتحدة.. رؤية في أهم المنابع والمؤثرات، 
والمجاورة الحكائية في نسختها الثانية، 
التي يشـــارك فيها 16 ضيفا من الخارج، 
و9 من دولـــة الإمارات ما بـــين مواطنين 
ومقيمـــين مـــن الباحثـــين والحكواتيين، 
ومعرض خاص يستعرض مقتنيات ألف 
ليلـــة وليلة، بالإضافة إلى جناح يشـــمل 
كافة إصـــدارات معهد الشـــارقة للتراث، 
وعدد كبير مـــن الكتب القيّمة والكتيبات 
المهمة والنشرات الإخبارية التي تحتفي 

بشعار هذه الدورة“.
عائشـــة  أوضحـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
الحصان الشامسي، المنسق العام لملتقى 
الشـــارقة الدولـــي للـــراوي، أن الملتقـــى 

يتميّـــز بالتنـــوع والإبداع، وفيـــه الكثير 
من الجديـــد والإضافات، بـــدءاً بالورش 
الاســـتباقية لكتابـــة الفصـــل الأخير من 
كتـــاب ”ألف وليلـــة وليلة“، شـــعار هذا 
العـــام، والـــذي يعدّ من الروائـــع الأدبية 
العالميـــة التي أنتجتهـــا الثقافة العربية 
بتواصلها مع التراث الإنساني، وتزامنا 
مع إعلان الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 
2019، إضافة إلى الورش التي تستهدف 
الأطفـــال، والتـــي انبثقت أســـماؤها من 
الكتاب مثـــل: المصباح المضيء والبلورة 
السحرية، ومجوهرات الأميرة ياسمينة، 
إضافـــة إلى ورش قلنســـوات شـــهريار 

وغيرها  والريشـــة،  والأقنعة  وشـــهرزاد 
الكثير.

وتابعـــت الشامســـي ”يأتـــي ملتقى 
الشـــارقة الدولـــي للـــراوي في نســـخته 
التاســـعة عشـــرة ليؤكد مكانة الشـــارقة 
ودورهـــا الهـــام فـــي الثقافـــة العربيـــة 
والعالميـــة، فهـــي بيـــت المثقفـــين العرب 
وحاضنة التراث الإنساني، وتشكّل هذه 
الدورة إنجازا إضافيا في سجلها، فبعد 
أن كان هـــذا الملتقـــى إماراتيّـــا خليجيّا، 
أصبح عربيّا ثم دوليّا، يستضيف الرواة 
والحكواتيين من مختلف دول العالم، أما 
الـــراوي هنا فلم يعُد محليّـــا، بل أصبح 

راويـــا وإخباريـــا دوليا يجـــوب العالم 
ليحكي حكاياته ويبث رواياته“.

وتمتاز الدورة التاســـعة عشرة بعدد 
كبير من الورش التـــي تحمل روح كتاب 
”ألـــف ليلة وليلـــة“، إضافة إلـــى الحلقة 
النقاشـــية الشـــبابية، التـــي تنظم تحت 
الإماراتي“،  التـــراث  ”اســـتلهام  شـــعار 

بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب.
كمـــا ســـتكون هناك جلســـة حوارية 
عـــن ألف ليلة وليلة في الدراما الكويتية، 
الكويتيـــين  الفنانـــين  لتجربـــة  عـــرض 
بمشـــاركة عدد من الفنانين، منهم سعاد 
وجاســـم  المنصـــور  ومحمـــد  عبداللـــه 

النبهـــان وعبدالرحمـــن العقـــل ومنقـــذ 
السريع.

وسَـــتُطرح فـــي هـــذا العـــام أوراق 
متنوعـــة عـــن كل مـــا يتعلّق بألـــف ليلة 
وليلة بـــكل مجالاتها، وفنونها، وألوانها 
وســـتكون موزعة على قاعات ثلاث وهي 
القاعة الأولى ”شهريار“، والقاعة الثانية 

”شهرزاد“، والقاعة الثالثة ”دنيا زاد“.
ويكـــون المواكبون أيضـــا على موعد 
مـــع عـــروض الحكـــي، حيث سيســـتمع 
الحضـــور وجمهـــور الملتقـــى بحكايات 
من هنـــا وهنـــاك، تقدّمهـــا مجموعة من 

الحكواتيين من مختلف دول العالم.

ــــــى ذلك من كتاب ”ألف ليلة  يعتبر الحكي ســــــمة عربية بامتياز، ولا أدلّ عل
ــــــخ، ألهم كتابا ورافق  ــــــرز عالميا وعلى مَرّ التاري ــــــة“ الأثر الحكائي الأب وليل
ــــــا بأهمية فن الروي أو  أجيالا وســــــاهم في نحت المخيال البشــــــري. وإيمان
الحكي يأتي ملتقى الشارقة الدولي للراوي الذي يستقطب سنويا رواة من 

مختلف أنحاء العالم.

الرواة قادة الإنسانية إلى الخيال والحكمة

 المنامة – استضافت المكتبة الخليفية 
بالمنامة مؤخــــرا، الكاتب البحريني فريد 
رمضــــان ضمن فعالية ”نقرأ لكاتب“، التي 
تنظمها جمعيــــة ”كلنا نقرأ“ بالتعاون مع 

هيئة البحرين للثقافة والآثار.
الكاتــــب  الفعاليــــة برفقــــة  وناقشــــت 
وحضورٍ من المهتمين بالشــــأن الثقافي، 
الروايــــة الأخيــــرة للكاتب والتــــي تحمل 

عنوان ”المحيط الإنكليزي“.
وناقــــش الكاتــــب رمضان 
التــــي  الملحميــــة  روايتــــه 
نســــج أحداثها بين الحقيقة 
والخيــــال من فترة تعود إلى 
وتدور  ســــنة،  حوالــــي 300 
أحداثها في أقاليم شاسعة 
الإنكليزي  للنفــــوذ  تابعــــة 
وأســــاطيله التي سيطرت 

على العديد من البحار. 
قال  الروايــــة،  وعــــن 

الكاتــــب إنهــــا ”حقــــل ألغام 
كبير، ومخزون من الأســــئلة المشبعة بكل 
أشكال الحياة من القتل والبطش في حق 

الإنسان ونفسه (الآخر والأنا)“. 
وحــــول عنوان الراوية، أشــــار الكاتب 
إلى أنه اختار عنوانهــــا قبل نهاية عملية 
الكتابــــة، موضحــــا أن فكرته جــــاءت من 

إحدى الوثائق التاريخية المتعلقة بفترة 
السيطرة الإنكليزية على المنطقة.

وتوجّه الكاتب بالشــــكر لجمعية كلنا 
نقرأ ولهيئة البحرين للثقافة والآثار على 
دعم الحراك الثقافي البحريني وتشــــجيع 
المبدعين البحرينيين، والترويج لأعمالهم 

وإنجازاتهم الفنية والأدبية. 
وظهــــرت رواية ”المحيــــط الإنكليزي“ 
بعــــد 13 عامــــا مــــن الكتابــــة، تطلبت من 
الكاتــــب قــــراءة العشــــرات من 
المراجع حول الهوية والتاريخ 
والإنســــان، إلى جانب الاطلاع 
المستشــــرقين  يوميــــات  علــــى 
أو  البحريــــة  الأســــاطيل  فــــي 
الأميركيــــة  الإرســــاليات  فــــي 
والبريطانيــــة في المحيط الهندي 
وشــــرق أفريقيا والخليج العربي، 
إضافة إلى إجراء مقابلات شــــفوية 
مع أشــــخاص يحملون في ذاكرتهم 

قصصا عن تلك الحقبة.
والرواية كما أكد كاتبها ”تســــعى إلى 
خلــــق حالة من الجدل لا تنتهي إلا وتتولّد 
أســــئلة أخرى. جدل في فهم الكون وبروز 
هويات جديــــدة ومركبة، وعلــــى حد قول 
داريوش شــــايغان ’ثوب يخــــاط بأربعين 

قطعة من قماش ذي ألف لون’“.

بحر مع الجمهور 
ُ

فريد رمضان ي

في خفايا {المحيط الإنكليزي}

هذه الدورة من الملتقى 

تنطلق بمشاركة أكثر من 

97 ضيفا من خبراء وباحثين 

وحكواتيين وإعلاميين من 

43 دولة
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السنة 42 العدد 11473 دراما

  مـــن بـــين الأعمال الدرامية المشـــتركة 
التي عرضت هذا الموســـم يبرز مسلســـل 
”الكاتـــب“ للمخـــرج رامـــي حنـــا، والذي 
تخـــوض فيـــه صاحبـــة النـــص الكاتبة 
السورية ريم حنا أول تجاربها مع الدراما 
البوليســـية. ويشارك في بطولة المسلسل 
النجم الســـوري باســـل خيـــاط والنجمة 
اللبنانية دانيلا رحمـــة ومجموعة كبيرة 

من النجوم اللبنانين.
وتـــدور أحـــداث مسلســـل ”الكاتب“ 
حول كاتب روايات بوليسية شهير، وهو 
يونس جبـــران الذي يلعـــب دوره النجم 
باســـل خياط. وفي المسلسل يجد الكاتب 
الشهير نفسه متورّطا ومتهما في جريمة 
قتل، الضحية هنا هي عشـــيقته الشـــابة 
تمـــارا (ريم خوري) التـــي تهوى التمثيل 
وتتقـــرّب منـــه مـــن أجل الحصـــول على 
فرصة عمل في أحد أعماله الروائية التي 

يتم تحويلها إلى أفلام سينمائية.
تتطـــور الأحداث ســـريعا منذ الحلقة 
الأولـــى، إذ تبدأ رحلـــة البحث عن القاتل 

الحقيقي بعد إثبات براءة يونس جبران، 
وتظهـــر على الســـطح شـــخصية أخرى 
مؤثّرة وهي شـــخصية ماجدولين (دانيلا 
رحمة)، التي تشـــارك باسل خياط بطولة 
المسلســـل، وهي تلعب هنـــا دور محامية 
تدفعهـــا الأقـــدار إلى الاقتـــراب من حياة 
بطـــل العمـــل للدفـــاع عنـــه. وتســـتطيع 
ماجدولين في النهاية إظهار براءة يونس 
جبـــران، وتتحـــوّل العلاقة فيمـــا بينهما 

لاحقا إلى ارتباط وعشق.
علـــى  الضـــوء  المسلســـل  ويســـلّط 
طبيعـــة العلاقات التي تحكـــم عالم المال 
ومـــا  الســـينما،  وصناعـــة  والصحافـــة 
ينطوي عليها أحيانا من فســـاد ومبادئ 
خادعة، إذ ســـرعان ما تتشـــابك الخيوط 
وتنضم إلى مجريات الأحداث شخصيات 
جديدة مرتبطـــة بعلاقات وطيدة مع عالم 

المال والإعلام والتمثيل ودور النشر.
والنـــص الذي كتبته ريم حنا يرســـم 
طـــوال الأحـــداث صورة غامضـــة لحياة 
الكاتب يونس جبـــران، بداية من علاقته 
المتوتـــرة بزوجتـــه وابنه الوحيـــد، إلى 
تواصلـــه المضطرب بمـــن حوله. ويقترب 
النص كذلك من طبيعة التركيبة النفسية 
لشـــخصياته، محـــاولا تتبّـــع دوافعهـــا، 

وتلمّس أسباب سلوكها المرتبط في معظم 
الأحيان بماضٍ مربك وعاثر.

ويـــراوح بطـــل العمل هنـــا مثلا بين 
عالمـــه الحقيقـــي وعوالمـــه المتخيلـــة، إذ 
تخترق سياق الأحداث بين الحين والآخر 
شـــخصيات تبدو أنها من صنـــع خياله 
لتنسج لنفسها مسارا موازيا مع الواقع، 
حتى يهـــيّء إليـــك أنها حقيقـــة. وتبدو 
شـــخصية يونس جبران خـــلال الحلقات 
أشـــبه بشـــخصية مركّبة ومتناقضة إلى 
حد كبير، كما ســـاهم أداء النجم باســـل 

خياط فـــي إعطاء الشـــخصية بعدا آخر، 
بطريقته في الأداء وتقمّصه اللافت للدور.

وأداء باســـل خيـــاط هنـــا، وهو أداء 
لا يتوافـــق إلاّ مع شـــخص غير ســـويّ، 
يضع الكثير من علامات الاستفهام حول 
شـــخصيته وإمكانيـــة ارتكابـــه للجرائم 
المتتالية التي تقع خلال المسلســـل، وهو 
الأمـــر الذي يســـاهم في إضفـــاء نوع من 
الغمـــوض والحيـــرة على ســـياق العمل 
ويزيـــد مـــن وقع المفاجـــأة التـــي تنتظر 

المشاهد في النهاية.

نتعـــرف مـــن خـــلال الأحـــداث على 
مازالـــت  التـــي  ماجدولـــين  شـــخصية 
تعانـــي من تأثيـــر حادث أليـــم تعرضت 
لـــه في طفولتهـــا حين عايشـــت عن قرب 
محاولة اغتيال والدها من قبل أشخاص 
مجهولـــين، وتظل هذه الصور التي رأتها 
البطلة في طفولتهـــا عالقة في مخيلتها، 
حتـــى أنهـــا تظهر من جديـــد في قصص 
وأوهـــام تنســـجها خلال الأحـــداث، فلا 
نعرف هل هي حقيقة أم من وحي الخيال؟
الكثيـــرة  التفاصيـــل  هـــذه  وكل 
والغامضـــة تدفـــع المشـــاهد إلـــى وضع 
أو  للأحـــداث  مختلفـــة  ســـيناريوهات 
الجرائـــم، والمشـــاركة فـــي البحث حول 
هويّة القاتـــل الغامض بين أبطال العمل. 
إلـــى أن تفاجئنـــا الأحداث فـــي النهاية 
بـــأن ماجدولين نفســـها هي ذلـــك القاتل 
الغامض، فهي قارئة مهووســـة بالكاتب، 
وتظن أنهـــا تحميه بأفعالهـــا عن طريق 

القضاء على أعدائه.
ومن هنـــاك يتصاعد أداء الممثلين في 
شخصياتهم  وتتحوّل  تدريجيا  المسلسل 
مع مجريات الأحداث، فالأشرار لا يظلون 
أشـــرارا حتـــى النهاية، وكذلـــك الأخيار، 
حيـــث يتلاحم الشـــر والخيـــر في خضم 
الأحداث، حتى أننا نتعاطف في الحلقات 
الأخيـــرة مع شـــخصيات كنا نظـــن أنها 
شريرة إلى أن يتّضح أنها مجني عليها.

النص يســـتلهم سياقه العام من روح 
الأدب العالمـــي وتتقاطـــع معالجاتـــه مع 
معالجـــات الكثير مـــن الروايات والأفلام 

البوليســـية العالمية. وهذا الأمر ربما كان 
ســـببا في اتهام صنّاع العمل بالسرقة أو 
الاقتباس، وهو ما أشيع وتم الترويج له 
عند عرض الحلقات الأولى من المسلسل، 
فقد اتهم الكاتب الســـوري خلدون قتلان 
فريـــق العمـــل باقتباس الفكـــرة من أحد 
نصوصه السابقة، ما دفع الشركة المنتجة 
للعمل إلـــى نفي تلك المزاعم في بيان لها، 
معلنـــة أن تلك الاتهامات غيـــر دقيقة ولا 

تمت للحقيقة بصلة.
ووُفّق المخرج رامي حنا في مسلســـل 
”الكاتب“ عبر اختياراته الجيدة للكادرات 
وزوايـــا التصوير، كما أعطـــت الإضاءة 
بعـــدا آخـــر للصورة ســـاعد علـــى تأكيد 
أجـــواء الغمـــوض التي ســـادت النص. 
وكان لافتا خلال المسلسل كذلك التوظيف 
الجيّد للجماليات البصرية التي اعتمدت 
فـــي المقـــام الأول على الألـــوان المحايدة 
والظـــلال الخفيفة، لكـــن يؤخذ عليه بطء 
الأحداث والإطالة المفتعلة في الحوارات. 
ومع ذلك، فهو بشكل عام يقدّم لنا صورة 

أنيقة لعمل جيّد يستحقّ المشاهدة.

{الكاتب} حبكة بوليسية تخترق المساحة بين العشق والجنون

شخصيات غامضة بماض عاثر

مسلسل {الكاتب} 

ط الضوء على طبيعة 
ّ
يسل

العلاقات التي تحكم عالم 

المال والصحافة وصناعة 

السينما

مسلســـلات  باتـــت   – القاهــرة   
”الســـيكودراما“، وهي الأعمال التي تركز 
على الأبعاد النفســـية، ضيفة دائمة على 
الشاشـــات العربيـــة على مـــدار الأعوام 
الخمســـة الأخيرة، مع إقبال مســـتحدث 
مـــن الممثلين وكتّـــاب الســـيناريو عليها، 
باعتبارهـــا وســـيلة تمكنهـــم مـــن إبراز 
قدرتهم على تجســـيد المعانـــاة، وتختبر 
نجاحهـــم فـــي تحريك مشـــاعر الجمهور 
تجاه الشخصية التي يقدّمونها، بتحقيق 

التعاطف معها أو التنفير منها.
وقدّمـــت الدرامـــا المصريـــة مؤخـــرا 
ثلاثة أعمال تجمع بين الصراع النفســـي 
والغموض، ممثلة في مسلســـل ”قابيل“ 
بطولـــة محمد ممـــدوح، و”قمـــر هادي“ 
بطولة هاني ســـلامة، و”علامة استفهام“ 
بطولـــة محمد رجـــب، نجحـــت جميعها 
فـــي لفت انتباه الجمهـــور، لكنها أغفلت، 
في خضم تركيزها على المرض النفســـي 
المنطقيـــة  الدوافـــع  إبـــراز  وملامحـــه، 

لسلوكيات أبطالها في بعض المواقف.

وتراهن هذه النوعية من الأعمال على 
جـــودة التجربة البصرية لخلق المزيد من 
العناصر المكمّلة للمشـــهد النفســـي، مع 
توظيـــف جيّد لكاميـــرا التصوير وزيادة 
عناصر الغموض والتشويق، لكن لا يزال 
الكثيـــر منها ينقصه تطوير المضمون، ما 
أدخل العديد منها ضمن قائمة ”الأسلوب 

الجميل الذي ينقصه المحتوى الجيد“.
واعتمد مسلســـل ”قابيل“ على خلطة 
جيدة مـــن التشـــويق و”الســـيكودراما“ 

معا مـــع قصة تـــدور عن ضابط شـــرطة 
اســـمه طارق (محمد ممدوح) فَقَدَ زوجته، 
ويحقّـــق فـــي جرائـــم غامضـــة أعقبـــت 
نشـــر ســـيدة صورة عبر موقع التواصل 
بجملـــة  مذيّلـــة  فيســـبوك،  الاجتماعـــي 
”انتظروا تصفيتي“، ليستمر في عمليات 
البحـــث التـــي تصـــل إلى درجـــة اتهامه 
بالتـــورّط في القضية قبـــل معرفة القاتل 
الذي يقف خلفها ويحمل اسما مستعارا 

”قابيل“.
ولعـــب المسلســـل على ثلاثـــة أبطال 
أُصيبـــوا بأمراض نفســـية، بين الضابط 
طارق المصـــاب بالشـــيزوفرانيا ويعاني 
هلاوس سمعية وبصرية ويتخيّل زوجته 
المتوفّاة، و”آدم“ (محمد فراج) وهو طبيب 
نفسي يعاني من ميول سادية، توقّف عن 
إدمان المخـــدرات وتحوّل إلـــى قاتل بعد 
اكتشـــافه خيانـــة زوجته، وســـما (أمينة 
خليل) فتاة مستهترة ومتمرّدة ومريضة 
نفســـيّة كان يعالجها آدم قبل أن تتطوّع 

لمساعدته في جرائمه.
وجذب العمل المشاهدين حتى معرفة 
القاتل، ليتحوّل المسلســـل من نفسي إلى 
حركي أكثر، لكنه في الكثير من المشـــاهد 
طغـــت عليه الفكرة الأميركية المتخيّلة عن 
الجرائـــم المتسلســـلة، وضاعـــت بوصلة 
الوازع الرئيســـي وراء الجرائم، فمن غير 
المنطقي أن يكون دافع قابيل للقتل وراءه 
خيانـــة زوجة ورغبته فـــي الانتقام فقط، 
لأن قائمـــة ضحايـــاه كانـــت متنوّعة بين 
الجنســـين ولم ترتبط بارتكابهم خطيئة 

الخيانة.

اســـتفهام“  ”علامة  مسلســـل  وعانى 
مـــن إشـــكالية المبالغـــة إلـــى درجـــة أن 
العمل نُســـف بالاعتماد على لعبة تبديل 
بـــين الشـــخصيات والأدوار بين الأبطال، 
ففجأة يصبح المريض النفســـي الطبيب 
والعكس، ليتعرّض المشـــاهد إلى صدمة 
مع معرفة أن جميع الأحداث التي تابعها 
من وحي خيال مريض، وحبكته تناســـب 

السينما أكثر من الدراما.
وعلـــى مـــدار 29 حلقـــة ظهـــر الفنان 
محمـــد رجب فـــي دور ”نوح الشـــوّاف“ 
كرجـــل أعمـــال ومريض نفســـي يحاول 
الهـــروب من ماضيه، وهيثـــم أحمد زكي 
الذي يعالجه،  في دور الطبيب ”ســـامح“ 
قبـــل أن تأتي الحلقـــة الأخيـــرة، ليفاجأ 
أن المريض النفســـي هو الطبيب ســـامح 
وجميع الحلقات الســـابقة كانت هلاوِسَ 
في عقله من إعطائه أدوية خاطئة من قبل 
نوح الذي يتّضح أنه طبيب تعمّد الانتقام 

منه بسبب ماضيه المشين.

مبالغات فنية

على عكس مسلسلي ”قابيل“ و”علامة 
اســـتفهام“ فـــي إظهار الجانب النفســـي 
لدى الشـــخصيات الرئيســـية، جاء ”قمر 
الذي دار عن رجل الأعمال ”هشام  هادي“ 
أبوالمـــكارم“ (هاني ســـلامة) الذي يتاجر 
في المخدرات ويتعرّض إلى حادث سيارة 
فيفقد ابنتـــه ويجافي زوجته مريم (داليا 
مصطفى)، ثم يعاقـــر الخمر، فيصاب في 
حـــادث ســـيارة آخر يســـتيقظ منه ليجد 

ابنتـــه حيـــة وامـــرأة أخرى تدّعـــي أنها 
زوجته ميرال (يسرا اللوزي).

إســـلام  الســـيناريو  كاتـــب  وأفـــرط 
حافـــظ كثيرا في إظهـــار الهدف من وراء 
شـــخصياته وتوصيل رســـالة ”كما تدين 
حتـــى اقترب من  تـــدان، ولو بعـــد حين“ 
الجانـــب الوعظـــي المباشـــر، رغـــم كمية 
التشـــويق التـــي يتضمنهـــا ولعبه على 
عنصـــر ”الســـيكودراما“ في تآمر أســـرة 
هادي، ومن بينهم شـــقيقه وزوجته عليه، 

من أجل تعذيبه نفسيا.
وفـــي خضـــم التركيـــز علـــى الهدف 
ضاعـــت بعـــض التفصيـــلات الهامة في 
الحـــوار التـــي ظلـــت محـــلّ تفكيـــر من 
المشـــاهدين، فلم يظهر أسباب كره عائلة 
البطل له وتآمرها عليـــه، ومصير بعض 
الشـــخصيات التي شـــاركته في المكيدة، 
ودوافـــع البطـــل في قتل أحـــد أصدقائه، 
وعدم منطقية وضع كمية كبيرة من حكم 
الحياة على لســـان طفلـــة صغيرة بما لا 

يناسب خبرتها ولا عمرها.
ويقول الناقد محمود قاسم لـ”العرب“، 
إن مؤلفي الأعمال الدرامية النفسية يجب 
أن تكون لديهم معرفة بعلم النفس والأدب 
معا، على عكس مؤلفـــي الأعمال الأخرى 
الذين نجحوا فـــي تقديم تجارب مختلفة 

عن الدراما المعتادة.
ويعـــزو بعض النقاد موجـــة الكتابة 
النفســـية إلى النجاح الكبير الذي حقّقته 
الفنانـــة نيللـــي كـــريم والكاتبـــة مـــريم 
نعـــوم في مسلســـلي ”تحت الســـيطرة“ 
في التعرّض إلى الجوانب  و”سقوط حر“ 

النفســـية للإدمان فـــي الأوّل، وتداعيات 
العلاقات غير المشـــروعة بين المحارم في 

الثاني.

الإفراط في الماضي

قدّمـــت الدرامـــا المصريـــة العديد من 
الأعمـــال التـــي تحمـــل شـــقّا ”نفســـيا“ 
واضحـــا يُعتبـــر قوام العمل الأساســـي، 
ليســـرا  مثل ”فوق مســـتوى الشـــبهات“ 
و”30 يوم“ لآســـر ياسين، و”فوبيا“ لخالد 
الصاوي، و”هي ودافنشـــي“ لليلى علوي 

لغادة عبدالرازق. و”الخانكة“ 
ويقول الناقد محمود قاسم إن تناول 
المشكلات النفسية قديم، وارتبط بالسينما 
العربية، وأول من تناول أعراض الاعتلال 
النفســـي كان الأديب إحسان عبدالقدوس 
عن  فـــي رواياته، مثـــل ”بئر الحرمـــان“ 
شـــخصية مزدوجـــة تعيـــش فـــي النهار 
بطبيعتهـــا وفي الليل فتـــاة لعوب و”أين 
عقلي؟“ عن ســـيّدة يحـــاول زوجها الدفع 
بهـــا نحو الجنـــون انتقاما مـــن إقامتها 

علاقة مع آخر قبل زواجهما.
وأفرطـــت الأعمال الدرامية النفســـية 
في الاعتماد على الاســـتدعاء من الماضي 
الذكريـــات، ما مثّـــل حيرة  واســـتجلاب 
للمشـــاهد في التفريق بينهمـــا، وأحيانا 
يكون الاســـتدعاء لمواقف ضعيفة لا تمثّل 
أهمية في الســـياق، ويمكن إغفالها دون 
التأثير في الأحـــداث، فلا طائل من تكرار 
لقطات الحب بين البطل والبطلة المتوفاة 

للتدليل على تأثره النفسي بغيابها. 

ويشـــير السيناريســـت نـــادر صلاح 
الدين لـ”العرب“، إلى أن الأعمال الدرامية 
برامـــج  أو  تســـجيلية  أفلامـــا  ليســـت 
وثائقية كـــي يتم فيها توصيف الأمراض 
بحذافيرهـــا والاســـتعانة فيهـــا بخبراء 
نفســـيين، فالفن خيال يعتمد على قدرات 
الكاتب ومـــن يعاونونه في بعض النقاط 
ويجب أن يكون نابعا من رغبته لا مُجبرا 

عليه، والتقييم على الدوافع والحبكة.
ويضع الخبراء توجيهات عند تناول 
القضايا النفســـية، أهمها تحاشي أماكن 
التصويـــر التي تثير الكآبة وخلق خيوط 
موازيـــة فـــي العمـــل بجانب شـــخصية 
البطـــل وعرضها كنماذج طبيعية تمارس 
حياتها بشـــكل طبيعـــي بجانب مرضها، 
كي لا يُصاب المريض النفســـي والمشاهد 
بالإحبـــاط والاكتئـــاب مع كثـــرة الأعمال 

التي تُعالجها.
ويثير بعض كتاب السيناريو جدلية 
حـــول الالتزام بالمعاييـــر العلمية الدقيقة 
في الأعمال النفسية ويعتبرونها تضييقا 
علـــى خيالهم علـــى الكتابة، مســـتندين 
القائمـــة  الأميركيـــة  الدرامـــا  أن  إلـــى 
علـــى الفانتازيـــا التـــي تكســـر القواعد 
العلمية وتبتكر أخـــرى جديدة في عوالم 

افتراضية. 
إلـــى  النفســـية  الدرامـــا  وتســـعى 
اســـتخراج المشـــاعر الكامنة فـــي النفس 
وتداعيـــات المشـــكلات الشـــخصية على 
وجوه البشـــر لتصبح لوحـــة فنية ملونة 
بالمشاعر العاطفية، وتمكّن مشاهدها من 

فهم مشاعرها ومشاعره.

{السيكودراما} ضيف دائم على الشاشات العربية

{قابيل} سجال في إظهار القدرات التمثيلية

ة.. قدرات تمثيلية تضيع مع عدم منطقية الدوافع
ّ
الدراما النفسي

النفســــــية  الدرامية  الأعمــــــال  تثبّت 
ــــــى الســــــاحة العربية،  أقدامهــــــا عل
المشــــــاهدين  تعطّش  ــــــى  عل معتمدة 
لأعمــــــال تكشــــــف أغــــــوار الصراع 
داخل النفس البشــــــرية، تصل بهم 
ــــــة من التطهير  في نهايتها إلى حال
ــــــغ مشــــــاعرهم وانفعالاتهــــــم  وتفري
المكبوتة في موجــــــات من التعاطف 
أو الاشــــــمئزاز حيال شــــــخصيات 
ــــــا  عمّ ــــــدة  بعي ليســــــت  ومواقــــــف 

يصادفونهم في حياتهم المعتادة.

أزمات الواقع تغري كتاب 

السيناريو بالمزيد من أعمال 

{السيكودراما}، والاستعانة 

ض 
ّ
بالخبراء النفسيين تقو

حرية الأفكار

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

يعدّ مسلسل ”الكاتب“ واحدا من بين ثلاثة أعمال درامية عربية تم اختيارها  
للعرض على منصة نتفليكس خلال شــــــهر رمضان المنقضي، بالتزامن مع 
عرضها على عدد من الفضائيات العربية، في أول تجربة تخوضها المنصة 

الرقمية الشهيرة لعرض المحتوى الدرامي العربي.

ناهد خزام

ههيرير يي رر

كاتبة مصرية
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يعود مصطلح ”ما بعد الحقيقة“ 
إلى بداية الحرب العالمية الأولى. 

والبعض يرجعه إلى سنة 2015 حيث 
تضاعف استخدام البشر للشبكة 

الإلكترونية العالمية. أما البعض الآخر 
فيرد أصول هذا التعبير إلى الزمن الذي 

تلى مباشرة 11 سبتمبر 2001.
ربما حقيقة نشوء وتبلور هذا 

المصطلح تعود إلى أبعد من ذلك بكثير. 
تعود إلى الزمن الذي وجِد فيه الإنسان 
على الأرض برفقة إنسان آخر لا يريده 

ندا مهما كلف الأم، بل يريده خاضعا له.
خاضعا له في البداية بالقوة 

الجسدية والعسكرية ثم من خلال ما 
استحدثه من مَرافق متطورة وما ابتكره 

من أساليب إقناع و“أشياء مُسالمة“ 
نمت في بيئة افتراضية/ مُصطنعة لم 

يعد من الممكن إلاّ اعتبارها ”الجغرافيا“ 
الجديدة. حيّز يسكنه جميع البشر 

بدرجات نفوذهم المتفاوتة جدا.
ومن تلك الابتكارات ”المُطوّعة“ أو 
المستعمرة  لبعضنا الآخر نذكر الآلات 

الذكية، والكائنات الافتراضية ذات 
الملامح البشرية.

اليوم، يقف الإنسان المعاصر قاتلا 
ومقتولا وسط ضوضائه ووجها لوجه 

المصنعة. يقف في قبضة  مع ”كائناته“ 
”زمن ما بعد الحقيقة“ المخملي الذي 

عكف على صناعته ونحت قوانينه منذ 
الآلاف من السنين، وشارك بطريقة أو 
بأخرى بإرسائه صيغة لعيش يتشارك 

فيه المزيّف مع الحقيقي دون نزاع يُذكر، 
ويحظر فيه الاصطناعي مع البشري ربما 

حتى فناء الأخير.
باختصار، وكي لا يصبح استخدام 

استخداما  مقولة ”زمن ما بعد الحقيقة“ 
فولكلوريا، كما يحدث في العديد من 

الكتابات الصحافية، نورد الجانب الذي 
يعنينا مباشرة من تعريفها ”زمن ما بعد 
الحقيقة، هو مصطلح للدلالة على الظرف 

الذي تفقد فيه الحقيقة مرجعيتها، 
وتصبح بلا جدوى أو أي تأثير“.

كما هناك رأي يتشاركه الكثير من 
علماء الاجتماع حول مواصفات هذا 
الظرف معتبرين أنه تظهير لـ“غرق 

الاجتماع السياسي العالمي من قمة 
رأسه إلى أخمص قدميه في عوالم 

افتراضية مبنية على المعلومات 
والصور الزائفة“. ويحيلنا هذا الكلام 
إلى الرائي والمفكر جان بودريارد في 
كتاباته المتمحورة حول موت الواقع 

الحقيقي تحت وطأة تمثيلاته ونسخته 
غير الأصلية أو تحت النماذج المتخيلة.

هذا ”الظرف“ أفرز فنونا تستخدم 
إما تقنيات ديجيتالية وتفاعلية أو 

توظف أفكارا تمظهرت في اللوحات 
وجوها بشرية هي أقرب إلى المخلوقات 

الفضائية المتخايلة أو الكائنات 
الغرائبية ذات الملامح المخيفة 

ببرودتها أو بمآسي تحولاتها إلى غير 
ما كانت عليه قبل أن تحل لعنة ”الظرف“ 

الفارض عليها شروطا للحياة. وهنا، 
نذكر على سبيل المثال أعمال الفنان 

صفوان داحول والفنان صادق الفراجي 
من جهة، والفنان خالد الحجار والفنان 

أكرم زافي من جهة أخرى.
مؤخرا بات هذا الظرف الذي ”فقدت 

فيه الحقيقة مرجعيتها“ منسجما مع 
السعي لابتكار آلات ذكية تفوق ذكاء 

الإنسان وقوته ليكون بعضها 
أكثر شبها به وبعضها الآخر 
ذا ملامح اصطناعية يتباهى 
باصطناعيتها كنسخة أفضل 

من النسخة الإنسانية قلبا 
وقالبا. كما ازداد الاهتمام 
بتمويل برمجة شخصيات 

افتراضية مضللة ذات ملامح 
إنسانية فائقة الدقة. ولعل فيلم 

”سيمون“ للمخرج أندرو نيكول هو 
من الأفلام الأكثر تعبيرا عن خاصية 

”النسخ“ غير الأصلية التي تجتاح 
عالمنا مثيرة فيه البلبلة وتبدّل 

جوهره في الصميم.
يبدو الفيلم أشبه بفيلم رعب 

معاصر يستعرض حالة الزيف 
والتكاذب المستفحلة في المجتمعات 

ويبحث في ثنايا اللقاء مع الافتراضي 
الذي صنعه الإنسان كي ينجو من 

كبواته، فإذا به سجين له. كما يأخذنا 
هذا الفيلم إلى أعمال الفنان السوري 
بشر كوشاجي، لاسيما في اللوحات 

التي رسم فيها شخوصا بوجوه مشفرة 
مشطوبة وكأنها بيانات ديجيتالية.

وعن هذه اللوحات يقول بشر 
كوشاجي ”هي تعبير عن محاولاتي 

استرجاع ذكرياتي عن أشخاص عرفتهم 
في حياتي قبل اندلاع الحرب السورية“. 

ويضيف أنها تشكل بالنسبة له بحثا 
فلسفيا في معنى الملامح البشرية 
وقد خصّبها الزمن المفتوح وبعثر 

خصائصها البشرية المعهودة.
وباختصار يدور  فيلم ”سيمون“ 

حول مخرج سينمائي لفيلم تخلت 
عن التمثيل فيه البطلة وفقد اهتمام 

الجمهور بأفلامه، غير أن هذا المخرج 
عاد إلى ذروة شهرته عندما استعان 
ببرنامج ديجيتالي مكنه من ابتكار 

امرأة/ ممثلة حطمت الأرقام القياسية 
في عالم السينما لتصبح ”معبودة 

الجماهير“.
الفيلم يبحث بذكاء متوقّد في العلاقة 
التي جمعت المخرج بممثلته الافتراضية 

وصولا إلى مواقف دراماتيكية أفضت 
إلى قضايا تجريم وقتل متعمد، أُتّهم 
فيها عندما أراد لاحقا التخلّص منها.

ويسلط كلام مخرج فيلم ”سيمون“، 
أندرو نيكول الضوء على عدة أفكار 

شديدة المعاصرة، إذ يقول ”قدرتنا على 
صناعة الزيف تفوق قدرتنا على التعرّف 
عليه. نحن في حقيقتنا لم نعد مهتمين 

إن كان ما نراه زيفا أم لا.. يقول المخرج 
في الفيلم لممثلته الافتراضية: أنت أكثر 
حقيقية من الجمهور المأخوذ بك، وهنا 

تكمن المشكلة“.
ويضيف أندرو نيكول قائلا ”يجب 

أن تعلموا بأنني في معظم أفلامي 
أستخدم الخدع البصرية في تشكيل 

ملامح الممثلين، أخفي الشوائب 
وأضيف أخرى.. سيأتي زمن لن يميّز 

فيه الجمهور ما بين الحقيقي والمزيّف. 
والأفظع من ذلك أنه حينها لن يبالي 

بالفارق ما بين الاثنين“.
البلبلة والنهايات التراجيدية للقاء 

الافتراضي بالحقيقي ليست جديدة 
إطلاقا، فالأساطير، لاسيما الإغريقية 

تعج بالقصص التي تبرز للمآسي 
الناشئة عن لقاء البشر بأنصاف الآلهة 

أو بالكائنات الخارقة، لذلك يصبح 
اليوم للإجابة عن هذا السؤال أهمية 
كبرى: إلى أي درجة نحن مستعدون 

لقبول الاصطناعي أو الافتراضي على 
أنه حقيقة لنتصرّف نحوه على هذا 

الأساس؟

من أنت يا سيمون..

لنا لقاء في صورك الزائفة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

عبدالعزيز جدير

  طنجــة (المغــرب) – يعـــرض الفنان 
التشكيلي المغربي مراد بنكيران  لوحاته 
الفنية بفضاء الجامعـــة الأميركية ”نيو 
بطنجة، خلال الفترة الممتدة ما  إنغلند“ 
بين 7 ســـبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر 

القادم.
واختـــار بنكيران مدينة طنجة، التي 
ولد وترعرع فيها، لعرض تجربته الفنية 
التشـــكيلية التي تتمحور حول ”تجاوز 
المرئي والواضـــح والمجرد للوصول إلى 
تصـــورات لا مرئيـــة“. ويظهـــر المعرض 
جانبـــا جديدا مـــن التجربـــة الحياتية 
العلمـــي  لمســـاره  ينضـــاف  لبنكيـــران، 
والأكاديمـــي، حيـــث إنـــه حاصـــل على 
شهادة الماجيستير في اللسانيات وعلى 
شهادة جامعية في علوم الكمبيوتر، كما 
أنه مدير المدرســـة العليا للتكنولوجيات 
الحديثة ومدير فرع جامعة ”نيو إنغلند“ 

بطنجة.

ذاكرة بصرية حية

لعل سنوات الطفولة لا تحدّد ملامح 
الرجولـــة فقـــط، فيما يســـتقبل من عمر 
الإنســـان، بل تظل تقود الخطوات نحو 
ما شـــاهده الطفل وهو صغير، وسمعه 
وعلق بالذهن ووعاه أم لم يعه. أليســـت 
الذاكـــرة حديقة لحـــالات عاطفية قديمة 
تؤثر على تمثيلاتنا دون إدراك ذلك؟

قادتـــه  بنكيـــران  مـــراد  والطفـــل 
خطواته، خـــلال هذه المرحلـــة العمرية، 
بـــين أزقة مدينة فاس القديمة، فاختزنت 
ذاكـــرة الطفل الروائـــح المختلفة. روائح 
ارَة“/  صناعة الجلد وألوانه، من ”الشُـــكَّ
بألوانهـــا  ”البَلْغَـــة“  إلـــى  عْبُولَـــة“،  الزَّ
المتعـــدّدة: الأصفـــر، والبنـــي، والأحمر 
القاني.. وتســـرّبت عبر حاســـة البصر 

الألوان والأشكال.
وعن هـــذا الوعـــي الطفولـــي البكر 
بالألوان يقول التشـــكيلي المغربي مراد 
بنكيران فـــي حواره مع ”العـــرب“، ”ما 
اقتـــرب أحد من أفـــراد عائلتـــي من فن 
الرســـم، أو حمل ريشة أو أقلاما ورسم. 
لكـــن جدي، مـــن جهـــة الوالد، اشـــتغل 

’بالدْبَاغْ‘. وكان 
يتاجر في ’البْطَايْنْ‘ 
(جلود الحيوانات)، 

وجسدها مرشح 
للصباغة، كل 

ألوان الصباغة، 
ويتاجر في 

الأمْهار، 
والأفراس 

أحيانا. كما 
كان ثلاثة من 

أبناء عمومتي يخيطون 
اتْ‘  ’السْتُورْمِيَّ

(مخدات خاصة) 
و‘البوفات‘ 
(الكراسي

الجلديـــة المغربيـــة) أيضـــا، ويهيمنون 
على هذا الصنف من الصناعة التقليدية 
وســـوقه. ويختار لها، لتسحر الزبائن، 
أبهـــى الألـــوان وأزهاهـــا. هـــي مرحلة 
الحبو في مسيرتي الفنية حيث خطبت 

الألوان ود بصري، وفؤادي“.
ويـــروي الفنان بنكيـــران لـ“العرب“ 
أن مـــا أثر فيـــه منذ الصغر هـــو الأزقة، 
واللوحـــات التـــي كتبت عليها أســـماء 
الشـــوارع والأزقة، والصور المرســـومة 
بالفسيفســـاء، والكلمات المشكلة عبرها. 
كمـــا الفسيفســـاء التي تزيّـــن فضاءات 
والأشـــكال،  والنقـــوش،  الأضرحـــة، 

والخطوط.
ويضيف ”كلها ألوان تشـــدّ الخاطر، 
وتســـكن العـــين، وتتســـرّب عبرها إلى 
الفـــؤاد. ولا شـــك أنهـــا تولّـــد مشـــاعر 
مختلفـــة، وتســـكن قلب هذه المشـــاعر، 
وتنزل هذه إلى قاع الذاكرة تنتظر لحظة 
النـــداء عليها ذات يوم، وحين كنت أعود 
إلـــى فاس، وأنـــزل إلى المدينـــة القديمة 
تنتعش تلك المشـــاعر، تنبعـــث، فتحتل 

الذاكرة، لتنهمر متدفقة“.
ومن هناك يفتح مراد بنكيران العين، 
في رســـومه، علـــى ملحقات: الأشـــكال، 
والأحجـــام، والزوايـــا، وزاويـــة النظر، 
والألـــوان، والضـــوء والظـــل، ذلـــك كله 
يختلـــط ببعضه البعض ويشـــكل أمورا 
أخرى لا تعيها البصيرة، ولكنها تستقر 

بالفؤاد.
وينتقـــل بنكيـــران فـــي حديثـــه مع 
”العرب“ إلى مرحلة الشـــباب، قائلا ”في 
فـــاس، التي عـــدت إليها طالبا بشـــعبة 
اللغة الإنكليزية وآدابها، يوســـوس لي 
ابن عمتي أن أقيم معرضا حيث شـــغلت 

لوحاتي حيزا مهما من الغرفة“.
وبالفعل، أقيـــم هذا المعرض الفردي 
الأول بالمركـــز الثقافي الإســـباني بفاس 
في العام 1984، وشـــمل لوحات رســـمت 
بالمـــداد الصينـــي، وأخـــرى بالصباغة، 
وصنف ثالث رسم بالصمغ وتناول فيها 
مراد المشاهد الطبيعية؛ إنه شيء شبيه 

بالرسم الإعدادي (الكْرُوكِي).
وعـــن هذه المرحلة تســـأله ”العرب“، 
لعل اللجوء إلى الرســـم بالصمغ بعض 
بقايـــا مرحلة الدراســـة بالكتّاب؟ فيقول 
”قد يكون في ذلـــك محاولة الجواب على 
الســـؤال التقليدي الذي يـــراود المبتدئ 
على نفســـه؛ إضفاء طابـــع الأصالة على 
العمـــل. رســـم مغربي بمنتـــوج مغربي 
هو الصمـــغ. وقد يكون فيـــه العمل بما 
يوجد تحت اليد، وتوفره بالسوق بكثرة 
وبثمن بخس، عكـــس الصباغة وثمنها 
المرتفع الذي قد يعصف بميزانية الطالب 
والذخيرة. ثم إن الصمغ يصمد، 
لا ينمحـــي. بينما 
يتغيـــر اللـــون مع 
مرور الزمن فيصبح 

قريبا من الذهبي“.
حاولت رســـوم مراد 
بنكيـــران أن تعكـــس مـــا 
احتفظت به الذاكرة، وما 
يعبّر عن قوة الحنين إلى 
الطفولة، وما ألفته حاسة 
البصر؛ لذلك حملت اللوحات 
الأولى صور: امرأة ترتدي الحَيك، 
والأقـــواس،  والأبـــواب، 
والمتاهات..  والأزقـــة، 

هي متاهات البداية.
وكانـــت المفاجأة! 

بيعت كل اللوحـــات. كأن القدر احتضن 
مـــراد، وضع بـــين كفيـــه ثمـــار أتعابه 
وغلـــة اجتهـــاده. ورحل الفنان الشـــاب 
خـــلال العطلة الصيفية إلـــى البرتغال، 
وإســـبانيا، وفرنسا ولم يتوقّف عن بيع 

لوحاته.
الفنانـــين  بعـــض  رأى  وهنـــاك 
على  لوحاتهـــم  يعرضـــون  الأوروبيـــين 
أرض الأســـواق الشـــعبية الأســـبوعية، 
ويقتني الناس منها ما أعجبهم. اصطف 
إلـــى جانبهـــم وعـــرض منتوجـــه. وكان 
الإقبـــال، للثيمـــة الشـــرقية، وللملامـــح 
الشرقية ســـحرها، ألم تقد خطوات كبار 
رســـامي أوروبا نحو ”الشـــرق الساحر“ 
ومنـــه المغـــرب: كدولاكـــروا، وماتيـــس؟ 
فلعل القـــدر يعوّض له اســـتثمار الزمن 

والمال.
رحـــل مـــراد بنكيـــران إلى فرنســـا 
ســـنوات  أربـــع  قضـــى  للدراســـة، 
(1985-1989) بمدينـــة ليون، حيث درس 
اللســـانيات، ولغة وثقافة الدول الناطقة 
بالإنكليزيـــة، بجامعـــة الأنـــوار، ليـــون 
الثانية. وهناك انخرط في معترك الرسم 
وثابـــر علـــى العمـــل، لأن مواد الرســـم 
متوفـــرة بكثرة، وســـعرها معقول، وما 

كان معقولا يومها في المغرب.
وعن التجربة الفرنســـية، يقول ”ثم 
إن العائلات التي تعرّفـــت عليها هناك، 
ورأى بعض أفرادها أعمالي، وشـــغفي 
بالرسم شـــرعوا يشـــترون مواد الرسم 
ويقدّمونهـــا إلـــيّ بمثابـــة هديـــة. كما 
قدّموا إليّ كتبا تتناول حيوات الفنانين 
وأعمالهم ومنهم فان غـــوخ.. فضاعفت 
عدد ساعات الرسم. واعتبرت ذلك تجندا 
من الحظ لخدمتـــي، فثابرت على العمل 
قبل أن ينســـحب، من يصـــدق إخلاص 

الحظ؟“.
ويلاحظ أن رســـوم الفنـــان المغربي 
في مرحلة البرتغال، وإسبانيا، وفرنسا 
عرفـــت تغيرا، حيث اتجهت نحو رســـم 
الطبيعـــة، كمـــا تغيّرت الألـــوان أيضا، 
وتســـرّب إليها اللون الأخضر الذي حاز 
نصيب الأسد. والأخضر يليق بأوروبا، 
يقـــول بنكيـــران ”ألـــم يفتتن الشـــعراء 
وأفـــردوا  الأندلـــس،  بطبيعـــة  العـــرب 

لوصف الطبيعة قصائد خاصة؟“.
وكما الشاعر جاك بريفير افتتن مراد 
بنكيران بالطائر الذي جمع في شخصه 
كل المعانـــي: حلـــم الأطفـــال بالحريـــة 
وإطـــلاق الجناحين للريـــح، لذلك حضر 
الطائـــر في رســـومه بكثافـــة، لتضعنا 
ريشـــته أمـــام النظـــرة المليئـــة بالفخر 

والاعتـــزاز بالطائر. طائر 
مركب من عـــدة أنواع من 
الطاووس،  منهـــا  الطيور 
وقد يكون طائرا أسطوريا، 

وللكائن الأســـطوري 
معنـــى التركيـــب من 

أنواع شتى.
ولعل الميزة الكبرى لأعمال 
مـــراد بنكيران أنـــه، وهو يقدّم 
مشـــاعره ورؤاه، أو ينثر ألوانه 

وأشـــكاله لا يمنـــح العمـــل صفة 
الاكتمال ليمنحك الدلالة الواحدة، 

أو يصوغ العمل من طبيعة واحدة 
بـــل هـــو مركـــب، ليبتعد عـــن أصل 

يســـكن الذاكـــرة، ويحتمـــل تســـمية 
واحدة، ويســـتقر عند دلالة واحدة، بل 
يبـــدو كأن مكوناته لا تـــزال تتفاعل مع 
بعضهـــا البعض لتنتـــج دلالة هي التي 
يدركهـــا كل مشـــاهد في لحظـــة معينة. 
كأنما يترك أبواب شكل اللوحة والدلالة 
”مشـــرّعة“، كأن للرسم مستويات، وعلى 
امتداد الفحص تظـــل الصورة تتحوّل، 

ويتّسع معها مدى الإدراك.
وتحضر العين في عدة رسوم للفنان 
المغربي، وكأنه يريد أن يقول هي جماع 

الحـــواس، والعقـــل. هـــي الإدراك، عين 
الإدراك. وتبدو في حركـــة دائبة لتلتقط 
كل شـــيء. أهي عين الفنـــان الذي يطارد 
التفاصيل الخبيئة، المقنّعة والمتمنّعة؟

عة
ّ
نماذج متنو

فـــي رســـم لمـــراد بنكيـــران بعنـــوان 
”انبـــلاج“، يبـــدو جســـد غيـــر واضـــح 
الملامح، يجب أن نمـــلأ بياضات اللوحة 
لتكتمـــل الصور ذهنيا. وقد يســـتثمر كل 
مشاهد جهدا في جانب من الجسد لإنتاج 
دلالة. وقد يحيل الرســـم أيضا على ”دون 
كيخوتـــه دي لا مانتشـــا“ عنوان الوجود 
الإســـباني وتحوّلـــه. كما يلاحـــظ عودة 
اللون الفاســـي، أو العكر الفاســـي، وهو 
اللون الأحمر غير القاني. وكانت النساء، 
قبـــل ازدهـــار صناعة الماكيـــاج يضمخن 
وجناتهنّ بالعكر الفاسي فيزيدهنّ سحرا 
على سحر، أو يمنحهنّ بعضه إن لم يكن 

لهنّ حظ منه.

ويهيمن اللون الأحمر غير القاني على 
الرسوم الأخيرة لبنكيران، وهو لون الدم: 
محرك الحيــــاة، والضامن لاســــتمرارها، 

ورمز الوجود.
وفي لوحة من دون عنوان، نرى شكلا 
لبيت متخيّــــل، يمنح الانطبــــاع مع طول 
النظر بأنه زورق سابح على وجه البحر. 
وفــــي لوحة أخرى تســــتوقفنا أفعى. هي 
رمز الإغراء، والإغــــراء يدفع نحو البحث 
عن المتعة. والمتعة تدر الفرح. أيكون مراد 
بنكيران بدّل الأفعى شــــكلا غير مســــتقر 
منح رســــومه في هدوئها ولا استقرارها 
وجمودهــــا، وتحوّلها، الســــحر  والمتعة 

وجعلها تدر الفرح؟
ويوحــــي معــــرض الفنان التشــــكيلي 
مراد بنكيران بأن الفنــــان المغربي يتحرّر 
من تبعات اليومي، ويلقي بنفســــه في يم 
الخيــــال، ليفتح آفاقه، ويوسّــــع ضفافها، 
ويحرض ذاكرة المشــــاهد على السفر إلى 
أبعــــد الحدود. وذلك ليخاطــــب فيها فكرة 
التحوّل في وعي الإنسان ولا وعيه. كثيرة 
هي الرســــوم التي حين نطيل إليها النظر، 
ونتفحصها بدقــــة، تظل الأشــــكال تتغيّر 
وفق المــــدة التي نظل نمعــــن النظر فيها 
فــــي اللوحة: مــــن النظــــرة الأولى، إلى 

الانخــــراط في لحظة تأمل، 
فالاقتراب منها أو 

الابتعاد عنها.

لوحات غير مكتملة 

تؤرخ لفضاءات العبور والحبور
التشكيلي المغربي مراد بنكيران: طائر يبحث عن حب الجمال بعين نافذة

يتواصــــــل برحاب جامعة ”نيو إنغلند“ بطنجة المغربية معرض اســــــترجاعي 
ــــــم الجامعة ومنتدى طنجة  ــــــي مراد بنكيران من تنظي لأعمــــــال الفنان المغرب
ــــــي، وبالتعــــــاون مع دار العــــــرض ”دار دار“. ويضم المعرض أكثر من  الدول
خمســــــين لوحة تنتمي إلى أربع مراحل من مســــــيرة الرسام التي انطلقت 

قبل أربعة عقود.

الميزة الكبرى لأعمال 

بنكيران، أنه وهو ينثر ألوانه 

وأشكاله لا يمنح العمل 

صفة الاكتمال ليمنحك 

الدلالة الواحدة

لوحاتي تعكس ما 

احتفظت به الذاكرة، 

وما ألفته حاسة البصر

مراد بنكيران

الأساطير الإغريقية كانت 

تعج بالقصص التي تبرز 

للمآسي الناشئة عن لقاء 

البشر بأنصاف الآلهة، ما 

يعني أن لقاء الافتراضي 

بالحقيقي أمر قديمبالحقيقي أمر قديم
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لأعمال 
هو يقدّم 
نانهه ثر ألو

عمـــل صفة 
لالة الواحدة، 

طبيعة واحدة 
بتعد عـــن أصل 

يحتمـــل تســـمية 
ند دلالة واحدة، بل 
لا تـــزال تتفاعل مع 
جـج دلالة هي التي  تنتــ
هد في لحظـــة معينة. 
 شكل اللوحة ووووالدلالة 
لرسم مستويات، وعلى 
ظـــل الصورة تتحوّل، 

ى الإدراك.
ين في عدة رسوم للفنان 
يرررريد أن يقول هي جماع 

ين ي ا هي الرســــوم
تتغير دبدقــــة، تظل الأشــــكال ونتفحصها 
وفق المــــدة التي نظل نمعــــن النظر فيها 
فــــي اللوحة: مــــن النظــــرة الأولى، إلى 

الانخــــراط في لحظة تأمل، 
فالاقتراب منها أو 

الابتعاد عنها.
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ألوان الصباغة تشك



 غزة - تكافح شركات مختصة في مجال 
الدعاية والإعلان للاستمرار في عملها في 
ظل مصاعب هائلة تعانيها بفعل التدهور 
الاقتصادي الهائل في قطاع غزة المحاصر 

إسرائيليا منذ 13 عاما.
يقــــول أصحــــاب شــــركات تنشــــط في 
مجــــال الدعاية والإعلان إنهــــم يواجهون 
تقلصا حادا في عملهم بفعل تأثر المعلنين 
لديهم بسوء الأوضاع الاقتصادية والركود 
التجاري خصوصا في العامين الأخيرين، 

ما جعل أنشطتهم مهددة بالتوقف التام.
”فيلكــــس  شــــركة  مديــــر  وبحســــب 
المحليــــة في غزة عدلي  للدعاية والإعلان“ 
نــــزال، فإن مجال الدعايــــة والإعلانات في 
غــــزة ”يعد ضحية للأوضــــاع الاقتصادية 
المتدهورة في القطاع والأكثر تأثرا بالأزمة 
الحاصلة“. ويوضح إن ”مجال عملنا يضم 
العشرات من الشــــركات والمؤسسات ذات 
العلاقــــة بالدعاية والإعلان ويشــــمل ذلك 
المطابع والورشــــات بما يوفر مصدر رزق 

آلاف العائلات“.
ويتابع ”لكننا تأثرنا بشــــكل مباشــــر 
بالأزمــــة الاقتصادية المتفاقمــــة في قطاع 
غــــزة خاصة فــــي وجود نظرة ســــلبية من 

المجتمع بوصف هذا المجال من الكماليات، 
ما يجعلــــه الضحية الأولى لتراجع الطلب 

على النشاطات التجارية“.
ويضيف ”نسبة العمل تراجعت بنحو 
80 بالمئــــة تقريبــــا في العامــــين الأخيرين، 
خاصة أنــــه مع تفاقم الأزمــــة الاقتصادية 
تلجــــأ الشــــركات الكبــــرى والبنــــوك إلى 
تقليل النفقات ويقف على رأس ذلك مجال 

الدعاية والإعلان“.
وبحســــب نــــزال فــــإن مجــــال الدعاية 
والإعــــلان في غزة ”أصبح يحتضر ومهدد 
بالانســــحاب الكلي من السوق ما يجعلنا 
نحــــاول قــــدر الإمــــكان فقط الحفــــاظ على 
الاســــتمرار بما هو موجــــود وتجميد أي 

خطط للتطوير“.
ويعاني قطاع غــــزة الذي يقطنه زهاء 
مليوني نســــمة من حصار مشــــدد فرضته 
إســــرائيل عقب ســــيطرة حركة ”حماس“ 
على الأوضاع فيه في منتصف عام 2007.

وأعلنت ســــلطة النقد الفلسطينية في 
أحدث تقاريرها أن مستوى الدخل الفردي 
في قطاع غزة انخفض إلى أدنى مســــتوى 
له على الإطلاق وســــط اســــتمرار لتباطؤ 

نمو الاقتصاد الفلسطيني.

وتعد الإعلانات على الإذاعات المحلية 
والملصقات العامــــة والترويج على مواقع 
التواصل الاجتماعي أكثر مجالات أنشطة 

شركات الدعاية والإعلان في قطاع غزة.
ويقــــول عاملــــون فــــي المجــــال إنهــــم 
اضطروا إلى إجراءات تقشــــفية واســــعة 
في الأشــــهر الأخيرة بما فــــي ذلك التقليل 
من أعــــداد الموظفين وتقليص الرواتب في 
ظل عــــزوف أغلب المعلنين عن الاســــتثمار 
في مجالهم. ويشــــير مدير شــــركة مشارق 
للدعايــــة والإعلان محمــــود الحداد إلى أن 
لديه 60 موظفا بين عقود مؤقتة وســــنوية 
لكنهم يكافحون للصمــــود وعدم التراجع 
في ظل أزمة متصاعدة بشــــأن الإقبال على 

أنشطتهم.
ويوضح الحداد ”نقدم خدمات لجميع 
القطاعــــات الاقتصاديــــة لكــــن أنشــــطتنا 
مرتبطة بوجــــود اقتصاد مزدهر وهو أمر 
غيــــر متوفر في قطاع غزة في ظل الحصار 
الإسرائيلي والركود الاقتصادي الخانق“.

ويضيــــف أن ”أزمــــة الحصــــار تحــــد 
من نشــــاطات الشــــركات التي أثــــر عليها 
انخفــــاض الدخــــل الفردي وهــــو ما يؤثر 
ســــلبا علــــى قطــــاع الدعايــــة والإعلانات 

والشركات العاملة فيها“.
كما يشتكي الحداد من رسوم ضريبية 
عاليــــة مفروضــــة علــــى شــــركات الدعاية 
والإعلان من البلديات والجهات الحكومية 
فــــي قطاع غــــزة، مطالبا بضــــرورة إجراء 
مراجعة لذلك ومراعاة التقليص الحاد في 

أنشطة تلك الشركات.
ويشــــير إلى أن مــــا يتــــم فرضه على 
اللوحــــات الإعلانيــــة العامــــة من رســــوم 
ضريبية من البلديات لا يتناسب ومستوى 
الدخل الحاصل للشــــركات خاصة بعزوف 

الشركات عن الإعلانات التجارية.
ويطالب مسؤولون في القطاع الخاص 
واقتصاديون في غزة بتحرك دولي لوقف 
انهيــــار الاقتصاد في غزة، والإســــراع في 
والتنموية  الإغاثيــــة  المســــاعدات  تقــــديم 

للتخفيف من أزمات الفقر والبطالة.

كثر يمارسون السياسة، قليلون 
هم السياسيون.

لا شك أن عدّة عوامل تتداخل 
لتصنع السياسي الناجح أو تبينّ 

تهافت السياسي الهاوي.
ولعل الإعلام أبرز العوامل، إذ ما 
فتئ يصنع نجوما في عالم السياسة 

ويطيح بآخرين. إن السياسيين سواء 
كانوا هواة أو محترفين لا يستطيعون 

العمل بمعزل عن الإعلام وإن كان 
بعضهم تصنعه ماكينات الإعلام 

فالآخرون يفرضون أنفسهم عليها 
فرضا.

وفي تونس وجد الكثيرون بعد 
الثورة أنفسهم في مضمار السياسة 

بعضهم عن اختيار وآخرون دون حول 
لهم لا قوة.

رمت الأقدار أشخاصا في مضمار 
السياسة ليكونوا بدائل مفيدة أحيانا 

أو لسد شغور أحيانا أخرى. فشل 
بعضهم فشلا ذريعا إذ أظهرت الأحداث 
أنهم لا يمتلكون أي مقومات للسياسي 

الموهوب. واستثمر آخرون الفرصة 
ونجحوا نجاحا عظيما.

ولعل أكثر الشخصيات التي فشلت 
فشلا ذريعا ولا يزال صدى فشلها يتردد 

هذه الأيام محمد المنصف المرزوقي 
الذي كان صناعة نهضوية بامتياز 

سرعان ما سحبت حركة النهضة 
الإسلامية رهانها عليه بعد أن تبين 

خواؤه السياسي.
حافظ قائد السبسي مثال صارخ 

آخر على الفشل إذ يكفي أنه كان السبب 
الرئيسي لتفجير حزب والده الباجي 

قائد السبسي، الذي كان سياسيا 
محنكا تدرج ليصبح رجل دولة بامتياز. 

مثّل قائد السبسي الابن القشة التي 

قصمت ظهر نداء تونس الحزب الذي 
كان مظلة توحد تحتها التونسيون في 

وقت من الأوقات ضد قوى الرجعية.
لو كان حافظ سياسيا بالفطرة لكان 
قد ترشح اليوم للانتخابات الرئاسية، 

يكفي أنه ابن الباجي لكن لأن لا موهبة 
سياسية له فقد كره تونسيون حزب 

والده من وراء أفعاله.
اليوم، يتابع تونسيون حلقات 

مسلسل الانتخابات الرئاسية التي 
شارفت على نهايتها، وصعد إلى الدور 

الثاني شخصان كلاهما حديث العهد 
بالسياسة، الأول قيس سعيّد أستاذ 

القانون الدستوري الذي لا يمتلك أيّ 
ماض نضالي، لكنه صناعة جماهيرية 
بامتياز. أما الثاني فهو نبيل القروي 
الآتي من عالم الإعلانات وهو صناعة 

قناته التلفزيونية حصرا.

قلب الوصول إلى المرحلة الأخيرة 
من سباق الرئاسة المعادلة في تونس، 

باتت الجماهير تتنافس مع الإعلام، كل 
منهما يريد أن يصل مرشحه إلى سدة 
الرئاسة دون أن يتمكن أحد من التكهن 

لمن ستكون الغلبة بعد أسابيع قليلة.
في الأصل يقوم الإعلام بتعبئة 

الجماهير لكن في تونس غلبت على 
المزاج العام ظاهرة تدعى ”التأثير 
العدائي لوسائل الإعلام“ تبنتها 

الجماهير الغاضبة ضد ”سائسها“ 
الإعلام، معلنة الثورة ضده. 

لا تعرف الجماهير إلا العواطف 
البسيطة أو المتطرفة لذلك فإن الآراء 
التي يحرض عليها أهل الإعلام تمثل 

لدى المتلقين إما حقائق مطلقة وإمّا 
أخطاء مطلقة، وهذا ما حدث بالضبط 

في الحالة التونسية.
لقد انقسمت الجماهير دون وعي 

منها إلى قسمين القسم الأول اعتبر كل 
ما قدم ويقدم في الإعلام أخطاء مطلقة 

وقد مثلت هذا القسم فئتا الشباب 
والمتعلمين اللتان اختارتا قيس سعيّد 

الذي مثل بالنسبة إليهم ثورة على 
الإعلام و“السيستام“. والقسم الثاني هم 

البسطاء وقد مثلتهم فئة غير المتعلمين 
وقد استطاع القروي عبر ”أعماله 

الخيرية“ التي لاقت تغطية واسعة 
في قناته من إقناعهم بانتخابه، فمثّل 
بالنسبة إلى هذه الفئة ”البطل المنقذ“.
امتلك نبيل القروي شيفرة تحويل 
قناته الخاصة من وسيلة للترفيه إلى 
وسيلة للضبط الاجتماعي والتلاعب 

بالجمهور خاصة بعد التواطؤ مع بعض 
المثقفين الذين وظفوا كـ“كلاب حراسة“ 

لتفادي اختراق الفئة الأولى لوعي 
البسطاء.

 تسعى الفئة التي انتخبت سعيّد 
إلى إرساء الديمقراطية الإعلامية 

أو على الأقل دمقرطة وسائل الإعلام 
وتحويلها من إعلام يخدع الجماهير 
إلى إعلام يعبر عن جميع الأفراد في 
المجتمع. بينما يبدو أن الفئة الثانية 

راضية بما يقدمه إعلام القروي حصرا.
في النهاية لا سعيّد ولا القروي 

سياسيين، هما يسعيان إلى ممارسة 
السياسة بإيعاز من منظومتين 

مختلفتين.
ستثبت الأيام من يكون السياسي 

المقنع من الهاوي؛ أكيد، ستلفظه 
الجماهير في الانتخابات القادمة.

 واشنطن - في مواجهة الانتقادات التي 
تتهم إدارة فيسبوك بالتقصير في مكافحة 
الخطابات المتطرفة التي تستغل منصتها 
الاجتماعية للوصول إلى عدد أوســــع من 
الأفــــراد، تدّعي الشــــركة أن أنظمتها تزيل 
غالبيــــة المحتويات المحظــــورة التي تروّج 
لجماعة الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة 

آليا وقبل الإبلاغ عنه.
لكن، تبرز شكوى أحد الذين بلغوا عن 
المخالفات أن منصة فيســــبوك وفرت أداة 
فعالــــة للمجموعتين المتطرفتــــين عن غير 
قصــــد، حيــــث مكّنتهما مــــن التواصل مع 
المســــتخدمين وتجنيدهم بعد أن أنشــــأت 

العشرات من الصفحات الداعمة لهما.
لم تحرز شــــبكة التواصل الاجتماعي 
تقدمــــا مهما في حل هــــذه المعضلة خلال 
الأشــــهر الأربعة التي تلــــت تقريرا قدمته 
وكالة أسوشــــيتد برس. وأبــــرزت الوكالة 
كيفية مســــاعدة الصفحــــات التي تولدها 
منصة فيســــبوك آليا للمتطرفين الدينيين 
في الشرق الأوسط والمتطرفين البيض في 

الولايات المتحدة.

اســــتجوب أعضــــاء لجنــــة التجــــارة 
والعلــــوم والنقــــل فــــي مجلس الشــــيوخ 
الأميركــــي الأربعــــاء، ممثلين عن شــــركات 
التواصــــل الاجتماعــــي، ومنهم مســــؤولة 
محاربــــة التواصــــل بــــين المتطرفــــين في 

فيسبوك، مونيكا بيكيرت.
لــــم تتطــــرق بيكيــــرت إلــــى موضوع 
إنشــــاء الصفحــــات الآلي أثناء الجلســــة، 
لكنهــــا واجهت تشــــكيك المســــتجوبين في 

مــــدى فعالية جهود الشــــركة في التصدي 
للمتطرفين.

تأتــــي التفاصيل الجديدة من شــــكوى 
يخطــــط المركــــز الوطنــــي للمبلغــــين عــــن 
المخالفــــات لتقديمهــــا إلى هيئــــة الأوراق 
الماليــــة والبورصة هذا الأســــبوع. ويحدد 
الملــــف حوالــــي 200 صفحة تم إنشــــاؤها 
للترويج إلى الدولة الإسلامية والعشرات 
من الصفحات للترويج إلى تنظيم القاعدة 
وغيره من المجموعــــات المعروفة الأخرى. 
تحمل إحــــدى الصفحات التي تم إدراجها 
عنوان  على أنها ”أيديولوجيا سياســــية“ 
”أنــــا أحــــب الدولــــة الإســــلامية“، وتحمل 

شعار التنظيم الإرهابي.
واســــتجابة لطلب التعليــــق من وكالة 
أسوشــــيتد بــــرس، قــــال متحــــدث باســــم 
فيســــبوك ”تكمــــن أولويتنا في اكتشــــاف 
المحتوى الذي ينتهك سياســــتنا ومحوه. 
لا تشــــبه الصفحــــات التي يتم إنشــــاؤها 
آليــــا صفحــــات موقعنا العاديــــة حيث لا 
يمكــــن للأشــــخاص التعليــــق عليهــــا أو 
نشــــرها، ونقوم بإزالة أي صفحات تنتهك 
سياســــاتنا. ورغم أننا لا نستطيع التفطن 
إلى كل واحدة منهــــا، إلا أننا نفعل كل ما 

في وسعنا ونحاول البقاء متيقظين“.
وتشمل فيسبوك عددا من الأنظمة التي 
تنشــــئ الصفحات اعتمــــادا على المحتوى 
الــــذي ينشــــره المســــتخدمون. وتتطــــرق 
الشــــكوى إلى وظيفة تهدف إلى مســــاعدة 
الخاصية  وتســــمح  التجارية.  الشــــبكات 
بجمع معلومات من صفحات المستخدمين 
لإنشــــاء صفحــــات للشــــركات. وفــــي هذه 
الحالة، قد تســــاعد هذه الميزة المجموعات 
للمســــتخدمين  تســــمح  لأنهــــا  المتطرفــــة 
بتسجيل إعجابهم على الصفحات، وتوفر 
بذلك قائمة مــــن المتعاطفين مع الإرهابيين 

إلى المجندين.
وأكــــد الملــــف الجديد ســــهولة العثور 
علــــى صفحات المســــتخدمين التــــي تروج 
للمجموعــــات المتطرفة من خــــلال البحث 
على أســــمائها، وقد اكتشفوا صفحة لأحد 
قــــادة هجمــــات 11 ســــبتمبر، محمد عطا. 

تحدد الصفحة عمل الشخصية في تنظيم 
”القاعــــدة“ وتعلمها فــــي ”جامعة بن لادن“ 

و“مدرسة إرهابيي أفغانستان“.
وتحــــاول شــــركة فيســــبوك الحد من 
انتشار المواد المتطرفة على منصتها. ففي 
مــــارس، وســــعت إدارتها نطــــاق تعريفها 
للمحتوى المحظور ليشــــمل مواد القومية 
البيضــــاء الأميركية والدولية. وتقول إنها 
حظرت 200 منظمة تــــروج لتفوق البيض 
و26 مليون مشــــاركة تتعلــــق بالجماعات 

المتطرفة العالمية مثل داعش والقاعدة.
للإرهــــاب  تعريفهــــا  وســــعت  كمــــا 
ليمتــــد من أعمال العنــــف التي تهدف إلى 
تحقيق هدف سياسي أو أيديولوجي إلى 
محــــاولات تنظيم العمليــــات العنيفة التي 
تســــتهدف المدنيين لتخويفهــــم. ومع ذلك، 

لا نعلم بعد مــــدى فعالية تطبيق القانون، 
حيث تواصل الشركة مواجهة عراقيل في 
محاولتها الرامية لتخليص برنامجها من 

مؤيدي المنظمات المتطرفة المعروفة.
وكما يوضــــح التقرير، تتخطى الكثير 
من المواد الحواجز وتتسرب عبر خاصية 

توليد الصفحات الآلية.
وخــــلال شــــهر مايــــو الماضــــي، ألقت 
قصة وكالة أسوشــــيتد برس الضوء على 
مشكلة إنشاء الصفحات التلقائي، وتشير 
التطــــورات إلى عجز إدارة فيســــبوك على 

حلها.
لكن التقرير يشــــير إلــــى حذف العديد 
من الصفحــــات المذكورة في تقرير الوكالة 
السابق بعد أكثر من ستة أسابيع، في 25 
يونيو، أي قبل يوم من استجواب بيكيرت.

وتم الإبــــلاغ عــــن هــــذه المشــــكلة في 
الشــــكوى الأوليــــة التــــي قدمهــــا المديــــر 
التنفيذي لمركز المبلغين، جون كوســــتياك، 
الــــذي زعــــم حينهــــا أن شــــركة التواصل 
الاجتماعــــي تبالغ في نجاحها في مكافحة 

الرسائل المتطرفة.
وقــــال كوســــتياك ”تريد فيســــبوك أن 
نصدق أن خوارزمياتها السحرية تستطيع 
محــــو كل محتــــوى متطرف من شــــبكتها. 
ومع ذلك، تعمل هذه الخوارزميات نفسها 
على إنشاء صفحات ذات عناوين مثل ”أنا 
أحب الدولة الإســــلامية“، والتي تســــاعد 
الإرهابيين على التواصل مع مســــانديهم 

وتجنيدهم“.
وتهدف شــــركة فيســــبوك إلــــى إعطاء 
انطبــــاع بأنها تســــبق المتطرفين بخطوة 

من خلال حذف منشوراتهم ومشاركاتهم، 
حتى قبل أن يراها المستخدمون.

وتأتــــي هذه الشــــكوى بينمــــا تحاول 
شــــركة فيســــبوك أن تتجنــــب مجموعــــة 
متزايدة من الانتقادات بشــــأن ممارســــات 
الخصوصيــــة المتعلقة بهــــا وقدرتها على 
إبقــــاء خطــــاب الكراهية وعمليــــات القتل 
التي تبث على الهواء مباشــــرة والانتحار 
خارج خدمتها، خصوصــــا مع تكرار هذه 

الحوادث مؤخرا. 
وتضع الشــــركة الكثير مــــن ثقتها في 
الــــذكاء الاصطناعي وقــــدرة أنظمتها على 
التخلص من الأشــــياء السيئة في النهاية 
دون مساعدة البشــــر. ولكن يشير البحث 
الجديد إلــــى أن هذا الهدف مــــا زال بعيد 

المنال.
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مهمة فيسبوك عسيرة

فيسبوك تخسر جولة جديدة في محاربة الإرهاب
موقع التواصل وفر أداة فعالة للمتطرفين دون قصد

تحاول شركة فيســــــبوك الحد من انتشار المواد المتطرفة على منصتها، لكن 
ــــــدو غير مجدية، فقد اســــــتخدمت الخوارزميات  خططها في هذا الشــــــأن تب
لإنشــــــاء صفحات ذات عناوين مثل ”أنا أحب الدولة الإســــــلامية“، لاستدراج 
المتطرفين وحذف محتواها، لكن النتائج جاءت عكســــــية وساعدت الإرهابيين 

على التواصل مع مسانديهم وتجنيدهم.

شركات الإعلان تدفع ثمن الأزمة الاقتصادية

سياسيو الفرصة الإعلامية 

شكوى ضد فيسبوك 
بسبب تمكين جماعات 

متطرفة من التواصل مع 
مستخدمين وتجنيدهم، 

بعد أن أنشأت العشرات من 
الصفحات الداعمة لها

قطاع الدعاية والإعلان يحتضر في غزة
لبنى الحرباوي
يصحافية تونسية و ي

في تونس غلبت على المزاج العام 
ظاهرة تدعى {التأثير العدائي 

لوسائل الإعلام} تبنتها الجماهير 
الغاضبة ضد {سائسها} الإعلام، 

معلنة الثورة ضده



 بيــروت - تعرضت الفنانـــة اللبنانية 
كارول ســـماحة إلى حملة تنمر واســـعة 
على تويتر بسبب ســـيلفي نشرتها على 

حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.
وبدت كارول في الصورة برفقة مدير 
أعمالها ماريو أســـطا، بشكل عفوي ومن 
دون مكيـــاج؛ ما أظهـــر تجاعيد وجهها؛ 

وهو ما فجر جدلا واسعا.
وأكـــد معلقـــون أن الصـــورة أظهرت 
”أنها عجوز“، فيما طالبها آخرون بحذف 
الصـــورة، بينما ردّ البعض ســـبب هذه 

التجاعيد إلى كثرة عمليات التجميل.
وتدخـــل الفنان اللبناني رامي عياش 

قائلا في تغريدة:

وردّت عليه كارول سماحة، قائلة:

وأعربـــت كارول ســـماحة الخميس 
فـــي تغريـــدة على تويتر عـــن امتنانها 
لجميـــع الأصدقاء والإعلاميـــين الذين 

دعموهـــا، موضحة أن الأمـــر أخذ أكبر 
من حجمه. وكتبت:

وتفاعـــل العديـــد مـــن الفنانين مع 
التغريدة التي أطلقتها كارول ســـماحة، 
معربين عـــن محبتهم لهـــا وأنها فنانة 

مختلفة. وكتبت مغردة:

واعتبرت أخرى:

واعتبرت معلقة:

وكتبت الإعلامية رابعة الزيات:

واعتبر حساب:

ويقــــول معلقــــون إنه ”فــــي زمن كذبة 
الصورة  أصبحــــت  ميديــــا،  السوشــــيال 
الحقيقية بمثابة خرق لعالم المثالية التي 

تنطوي غالبا على زيف كبير“.
ويتعرض مشــــاهير لحملات واســــعة 
من التنمــــر الإلكتروني على خلفية نشــــر 
صور لهم على صفحاتهم الشخصية على 

مواقع التواصل الاجتماعي،
ويعد التنمّر القائــــم على المظهر أحد 
أكثر جوانب الإســــاءات السلوكية شيوعا 

على الإنترنت وخارجها.
وعلــــى مــــدى فتــــرة اســــتغرقت أربع 
ســــنوات، وبعد تحليــــل 19 مليون تغريدة 
علــــى تويتر، خلص تقرير إلى أن هناك ما 
يقرب من 5 ملايين حالة من حالات كراهية 

النساء على تويتر وحده.

ويقول معظم المشاهير في العالم إنهم 
تعرضوا للتنمّر فــــي صغرهم وإن التنمر 
مــــا زال متواصلا في حياتهــــم لكنه بات 
إلكترونيا حتى بعد الوصول إلى الشهرة 

والنجومية.
وكانت الفنانة اللبنانية إليسا أطلقت 
على تويتر هاشــــتاغ #أنا إليسا، دعت فيه 
محبيهــــا إلى عدم الــــرد علــــى المتنمرين 
عليها. وكتبت إليســــا فــــي تغريدة يوليو 

الماضي:

وكثيرا ما تتعرض الفنانة للســــخرية 
كلما نشرت صورة جديدة.

ولا يتذكر المتنمّــــرون تاريخ الفنانات 
ولا أعمالهــــن، كل ما يتذكّــــروه أنّه مع كل 
ظهــــور لإحداهــــن ينبغي تذكيرهــــا بأنّها 
ويجب أن  ليســــت جميلة بــــل و“مســــنة“ 
تعتــــزل. أما ”الجميــــلات“ و“الصغيرات“ 
فيتعرضن لأنواع أخرى من التنمر تطعن 

في سمعتهن.

سيلفي ســـماحة التي نشرتها 

إنستغرام أصبحت قضية  على 

الساعة

�

جميلة في كل حالاتها

أونلاين
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شبكة هيئة مُكافحة الإشاعات.

No_Rumors

وراء كل فتاة عظيمة.. أب!

anasalhajji
الهجمات على  من عجائب القدر: – 

المنشآت النفطية في بقيق وخريص 
حصلت في الذكرى 60 لميلاد أوبك 
التي أسست في 14 سبتمبر 1960. 
– وهي الذكرى 91 للميلاد الحقيقي 
لحقل البرميان الذي ينافس أوبك 

عندما اكتشف أكبر بئر نفطي حتى 
ذلك اليوم – وتم الاكتشاف في مزرعة 

لرجل أنشأ بلدة سماها ”إيران“.

Inf_sayings

نفسيا: عمر المدة ما كانت مقياسا 
للعلاقات، ممكن شخص واحد 

تقضي معاه شهور معدودة يعوّضك 
عن إنسان قضيت معاه سنين، 

المسألة إحساس مو وقت!

kadwi69

الدول.. تحتاج إلى ”أوهام منطقية“ 
تصيغها كحقائق ليتقبلها الناس، 
ولكن تكمن المشكلة عندما تصدق 

الدولة أوهامها، وتؤمن بأنها حقائق 
لا يجوز استبدالها بأوهام أخرى 

أكثر نفعا لوقتها الراهن، أو تفشل 
جديدة. في نسج ”أوهام منطقية“ 

Psycholg

Azizalqenaei

الإنسان العربي، يفتّش عن 
الطمأنينة في الدين، وعن السلام في 

الكراهية، وعن السعادة في الآلام. 
هذا الإنسان، يفتش عن حقائق 

هاربة ومفارقة لواقعه وذاته، يظهر 
كأن طبيعته مفطورة على السلام 

والإيمان والتطور، ولكنه في الواقع 
يعيش داخل معادلة التناقض 

والتعارض.

-”نحن نعيش مرة واحدة فقط، يا 
سنوبي“

– ”غير صحيح، نحن نموت مرة 

واحدة فقط، ونعيش كل يوم“.

AbdullahThabit
”نتعلم كل يوم شيئا ما، ولا ندري 

من يكون صاحب الدرس. كنت مرة 
أتمشى في إحدى حدائق بروكسل، 
ولا أزال حاملا عادات لبنان. ومن 

دون انتباه، رميت ورقة على العشب، 
فأسرعت طفلة إلى التقاطها، 

وقدمتها لي، وبكل طفولتها قالت: 
هناك سلة قريبة للأوراق. بذلك 

الدرس دخلت على حياة أوروبا“.

Fmuneef

MutazQ
لا تسلّموا أعناقكم للسوشيال ميديا، 

لا تنثروا تفاصيلكم فيها، هناك 
دائما من يحقد، ويترصّد، هناك من 
يأكله الغلّ فيجعل حياتكم جحيما، 
لا تتركوا أنفسكم عرضة للمرضى 

والمجرمين.

تابعوا

التجاعيد أيضا سبب للتنمر على تويتر
سيلفي للفنانة اللبنانية كارول سماحة تثير جدلا عربيا واسعا

الفنانة اللبنانية كارول سماحة آخر 
الأسماء على قائمة الفنانات اللاتي 
تعرضن للتنمر الإلكتروني بســــــبب 

تجاعيد في وجهها.

 واشــنطن - أعلن موقع فيســـبوك أن 
رئيســـه التنفيذي مارك زوكربيرغ توجه 
إلى واشـــنطن الخميس لإجراء محادثات 
خاصـــة مـــع صانعـــي السياســـة هناك، 
فـــي الوقـــت الـــذي تتعامل فيه الشـــبكة 
الاجتماعية الرائدة مع عدد لا يحصى من 

القضايا التنظيمية والقانونية.
وتأتـــي زيارة زوكربيرغ بعد خمســـة 
الكونغـــرس  أمـــام  مثولـــه  مـــن  أشـــهر 
فـــي جلســـة اســـتماع عاصفـــة، حيـــث 
تم اســـتجوابه حـــول حمايـــة البيانات 

واختراق الخصوصية.
وقال متحدث باسم فيسبوك الأربعاء 
”يتوجـــه مـــارك إلى واشـــنطن للاجتماع 
مع صانعي السياســـة ومناقشـــة تنظيم 
الإنترنـــت في المســـتقبل، لكـــن لا توجد 

مناسبات عامة مقررة“.
وتأتـــي الزيـــارة مع تقصـــي هيئات 
فـــي  الأميركيـــة  الاحتـــكار  مكافحـــة 
ســـلوك محتمل لفيســـبوك يتعارض مع 
مبـــدأ المنافســـة، وأيضـــا مـــع مناقشـــة 
المشـــرّعين الأميركيين لتشـــريعات تتعلق 

بالخصوصية.
وقبل شــــهرين فرضت لجنــــة التجارة 
الفيدراليــــة الأميركية غرامــــة مالية بقيمة 
5 مليــــارات دولار على فيســــبوك لانتهاكه 
حماية البيانات، في تسوية واسعة النطاق 
الخصوصية  ضوابــــط  تجديــــد  تضمنــــت 

والرقابة على الشبكة الاجتماعية.
وفـــي وقـــت ســـابق الأربعـــاء، مثل 
مسؤولون تنفيذيون من فيسبوك وغوغل 
وتويتر أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ 
للإجابـــة على أســـئلة حول ”المســـؤولية 
الرقميـــة“ في مواجهـــة العنف والتطرف 

على الإنترنت.
وأعلـــن فيســـبوك هذا الأســـبوع أنه 
يتعـــاون مع الشـــرطة في إطـــار الجهود 
لإحباط عمليات البث المباشـــر للهجمات 
الإرهابية كما حصل في مجزرة المسجدين 

في نيوزيلندا.

زوكربيرغ يبحث 

{تنظيم} الإنترنت
صافرات الإنذار تدوي على تويتر السعودية

 الريــاض - بـــدأت طبول الحـــرب تقرع 
علـــى تويتـــر ضمن هاشـــتاغ #الحرب_
العالمية_الثالثـــة الذي تصدر الترند في 

السعودية الخميس.
وانشـــغل المغـــردون في الســـعودية، 
بالحديث عن احتمالية اندلاع حرب عالمية 
ثالثة، بعد أيام على الهجوم الصاروخي 
الذي اســـتهدف منشـــأتي نفـــط تابعتين 

لشركة أرامكو في بقيق شرق المملكة.
ويأتي الهاشتاغ في الوقت الذي حذر 
فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف من نشوب حرب شاملة في المنطقة 
إن تعرضـــت إيران لأي ضربة عســـكرية 

أميركية أو سعودية.
وتــــداول البعض، مقطــــع فيديو لولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان، 
يتحدث فيه عن استهداف إيران للسعودية، 
وجــــاء فيــــه ”إحنا هــــدف رئيســــي للنظام 
الإيرانــــي، الوصول لقبلة المســــلمين، هدف 
رئيســــي للنظام الإيراني، لــــن ننتظر حتى 
تصبح المعركة في الســــعودية، بل ســــوف 

نعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران“.
هاشـــتاغ  أيضـــا  الخميـــس  وظهـــر 

#تجربة_صافرات_الإنذار.
وكان حساب موثق على تويتر قال:

لكن مغردا أكد:

فيديــــو  مقطــــع  معلقــــون  وتــــداول 
لصافرات الإنــــذار أثناء حرب الخليج في 
حــــي الملز عــــام 1991، إضافــــة إلى مقطع 
فيديــــو لصافــــرات الإنذار التــــي انطلقت 

الخميس في الرياض.
وكتبــــت مغــــردة تعليقا علــــى مقطع 

الفيديو الأول:

وكتب حساب:

وكان مغردون اهتموا بشرح سلبيات 
الحروب التي طبل لها بعض المعلقين في 

تغريداتهم. 
وكتب مغرد:

وقال آخر في نفس السياق:

واعتبر حساب:

فيما اعتبر آخر متحدثا عن إيران:

في المقابـــل اعتبر معلـــق أن المنطقة 
منخرطة في الحرب منذ زمن.

 وكتب معلق في هذا السياق:

واعتبر كاتب سعودي:

علـــى  أعـــادوا  معلقـــين  أن  يذكـــر 
حســـاباتهم علـــى موقـــع تويتـــر ترديد 
عبـــارة ”طبـــول الحرب تـــدق بالفعل في 
الشرق الأوســـط، والأصم فقط هو من لا 
يســـمعها“، التي قالها ثعلب السياســـة 
الأميركية هنري كيســـنجر، قبل أكثر من 

أربعة أعوام ونصف العام. 
ويعرف كيســـنجر بكونـــه أحد أبرز 

الدهاة السياسيين في العالم.
ومنذ سنوات تتحدث تقارير إعلامية 
عن ســـيناريوهات متوقعة لبداية الحرب 
نشـــوبها،  ومناطـــق  الثالثـــة،  العالميـــة 
وتذهـــب أغلب التوقعـــات إلى أن الحرب 
ستنطلق من كوريا الشمالية، أو تايوان، 
أو أوكرانيـــا، لكن توقعـــات أخرى ترجع 
بدايتهـــا مـــن تركيا، أو منطقـــة الخليج 

العربي.

@RamyAyach
ــــــة امــــــرأة  ــــــدة بتســــــوى مي كل تجعي
متصنعة ومصتنعة. كل تجعيدة فيها 
ألف نغمة من صــــــوت رائع وأخلاق 
من ذهب. كل تجعيدة فيها فيض من 
ــــــة. كارول جعلت من التجعيدة  الأنوث
الصغيرة ألف معنى للطبيعة. منحبك.

@TurkiHAlhamad1

بعد خطف الناقلات، وضرب شريان 
الســــــعودية،  ــــــة  الاقتصادي ــــــاة  الحي
لملاليهــــــا،  ــــــة  الناري والتصريحــــــات 
وأمــــــور أخرى كثيرة قبل ذلك،واضح 
ــــــران لا ينفــــــع معهــــــا إلا لغــــــة  ان إي
القــــــوة،او العين الحمــــــراء كما نقول. 
أما التنديد والشــــــجب والتهديد دون 
فعل، فذلك نجــــــاح لها في النهاية. لا 
أحد يحبذ الحــــــرب، ولكن لا بد مما 

ليس منه بد.

@NasserIbnHamad
قال: مــــــن يعتقد ان منطقــــــة الخليج 

@3nadttube
ــــــة الحرب  #الحرب_العالمية_الثالث
ــــــة جبانة  ــــــة لا تقــــــوم على دول العالمي
والعصابات  الميليشــــــيات  تســــــتخدم 
ــــــل إيران،  ــــــة عنهــــــا مث ــــــال نياب للقت
ــــــركا  ــــــة قامــــــت أمي ــــــل مــــــدة قليل فقب
بتعطيل كل قدرات إيران العســــــكرية 
البحرية من خــــــلال هجمة إلكترونية 
أحرقت قاعدة البيانات التي تشــــــغل 

سفنها الحربية.

@N_shi8
#الحرب_العالمية_الثالثة يا إخوان 
فــــــي كلام يقرقع بقلبي وودي أقوله.. 
الحرب تعني الخوف، الجوع، الفقر، 
المجاعــــــة، فليت البعــــــض يعي مقدار 
ــــــة فــــــي الحرب، وأنّها ليســــــت  الجديّ
مجرد مادة للســــــخرية وكسب بعض 

”الرتاويت“.

@D00___D0
ــــــة يقــــــول  #الحرب_العالمية_الثالث
النبي ”لا تتمنّوا لقاء العدو، وســــــلوا 
الله العافية“. بعض النّاس يتســــــاهل 
فــــــي الكلام عن الحــــــروب ويظن أنها 
مثل الألعاب التي يلعب بها! الحروب 
شــــــعوبا،  وشــــــرّدت  دولا،  ــــــرت  دمّ
وذهب ضحيتها الملايين من البشــــــر! 
فــــــلا تتصــــــور الأمــــــر مجــــــرد كلام 

وضحك.

@7brk2

#الحرب_العالمية_الثالثة أنا بحالة 
استغراب شديدة من الأشخاص

الذين يستهزئون بالحرب ولا يعلمون 
الحرب!

الحرب تدمير وأيتام وأرامل وأسرى 
وتعذيب وليســــــت شــــــيئا للســــــخرية 

ولتضييع الوقت.

@snaede999
ــــــذار الإلهــــــي أقوى مــــــن الإنذار  الإن
البشــــــري! علينا أن نركز كل الجهود 
في الداخل دينيا وإعلاميا واجتماعيا 
لاســــــتنهاض الهمم الساكنة وتحفيز 
ــــــر القدوات  ــــــة بتصدي ــــــروح الكامن ال
ــــــى المشــــــهد وإبعــــــاد الأراجوزات  إل
وكبح جماح شياطين الترف واللهو!؟ 

الوطن غالي.
#تجربة_صافرات_ أغلى  والدين 

الإنذار.

@57salha1
أعوذ بالله أنا سمعتها بحق وحقيقة 
ــــــة كانت كصوت ذئب جائع  وكنت طف
يعوي في قلبي – يالله كم ســــــببت لي 
ــــــى اليوم لكن  مــــــن ألم في نفســــــي إل
الحمد لله زال الخطر- الله يصرفها 

عنا بحوله وقوته.

@sulimanalsaqaby
ــــــذار للعلم  #تجربة_صافرات_الإن
ــــــة صافرات الإنذار  فقط ليس لتجرب
أي علاقــــــة بالأحــــــداث الأخيرة فهو 
إجراء دوري وقد تم الإعلان عنه قبل 
١٠ أيام. حفظ الله وطننا الغالي وأدام 

عليه الأمن والأمان.

@momentsmena
الســــــعودي،  #الدفاع_المدني  يطلق 
ــــــوم  ي ظهــــــرا  الواحــــــدة  الســــــاعة 
ــــــة #صافــــــرات_ ــــــس، تجرب #الخمي

الإنذار في العاصمة #الرياض وعدد 
من محافظاتها.

@elissakh
ــــــي أو يتنمر على  لمــــــا حــــــدا يتعرضل
صورة، ما تتضايقــــــو لأنو الموضوع 
ــــــو أي تأثير عليّ،  آخر همــــــي وما إل
ــــــي عم يتنمرو ويحكــــــو ما عندن  ويلل
إلا عقدهــــــن يفجروها، فــــــا اتركوهن 

بعقدهن. يفشو خلقن #أنا أليسا.

@na3af4
مع أني بشوف الصورة جدا طبيعية، 
فجميع نساء الكون هكذا وإن أخفين 
ــــــك، كارول لا تخفــــــي أي عيوب..  ذل
نعــــــم.. كارول ســــــماحة بتظــــــل هي 
كارول ســــــماحة، ما يعنيني بالمطرب 
هو الصــــــوت، وتبارك الرحمن كارول 
صوت من السماء لا يمكن أن يشيخ 

وهذا هو ما يفرق بعمر المطرب.

@rabiazayyatc
ــــــق على هالصورة  كنت مقرّرة ما علّ
ــــــارت الرأي العام! والســــــبب  اللي أث
ــــــد تعبيرية! بالوقــــــت اللي كلنا  تجاعي
(وأنا أوّل وحــــــدة) منخاف نظهرهن 
للفوتوشــــــوب،  أو  للبوتوكس  فمنلجأ 
كارول إنت حلوة لأنك حقيقية، بحبك.

@maigouda
ــــــه الجمال  ــــــم انتشــــــر في   فــــــي عال
الصناعــــــي والزيف، بقــــــى الطبيعي 
وخطوط الخبرة والســــــعادة حاجات 
ــــــلام، جمال كارول  نتعاتب عليها ونت

سماحة ما يختلفش عليه اتنين.

@air_fofo
هكذا يجب أن تكون المرأة الواثقة من 
ــــــكل مظاهر التغيير  نفســــــها، تتمتع ب
فى جسدها لأنها آمنت وأحبت سنة 
التغيير التي لا مفر منها، فتصالحت 
مع نفسها فظهرت بكل شجاعة دون 
فلاتر وقالت هذه أنا. شــــــكرا كارول 

نحن لا نزال نتعلم منكي.

@Hodaharkous
مــــــا انتبهت لشــــــيء بالصــــــورة غير 
ابتسامة ووجهين حلوين. من ١٥ سنة 
ــــــكارول في حوار صحافي،  التقيت ب
ــــــة جميرا على  جلســــــنا بمقهى بمدين
هامــــــش مهرجان فني فــــــي دبي، من 
وقتها لليوم ما مــــــرق بذاكرتي امرأة 
لها حضورها القوي والواثق. كارول 

بنت أصل من بيت ثقافة ووعي، 
هــــــي أكبر مــــــن شــــــكليات هالعصر 

وأهله. 

@CAROLE_SAMAHA
بتشــــــكر كل الأصحــــــاب والأصدقاء 
تعليقاتكــــــن  ــــــى  عل ــــــين  والإعلامي
ومحبتكن! الموضــــــوع أخذ أكثر من 
حجمو وبصراحــــــة مش حرزان أبدا 
ــــــى  ولا بيســــــتاهل هالضجــــــة ولا حت
زعجني! أي شخص منا بدو يتواجد 
على السوشيال ميديا لازم يتوقع أي 

شيء! خلينا بالأهم… بحبكن.

@CAROLE_SAMAHA
ومحبتك يا  شــــــفافيتك  على  شــــــكرا 
ــــــان حقيقي!  رامــــــي! أنت صوت وفن
للأسف نحنا عايشين بزمن سطحي 
عايش على المظاهر! وأنا بحبك كتير.

ــــــى فهم  ــــــش حــــــرب يحتاج ال لا تعي
ــــــى الحــــــرب ودلاتهــــــا! منطقــــــة  معن
ــــــج في حرب بأشــــــكال مختلفة  الخلي
للأســــــف الشــــــديد منذ زمن طويل! 
حرب وســــــائلها التجسس واختراق 
ووضــــــع  ــــــة  الالكتروني المنظومــــــات 
ــــــي  المال والضغــــــط  الفيروســــــات 
والتجــــــاري والحصــــــار واختطــــــاف 
ــــــر أخــــــرى ومهاجمة  الســــــفن وتفجي

محطات النفط!



 جوهانســبرغ - عندما شــــارك مارك 
شــــوتلورث وهو مــــن أصحــــاب الملايين 
في جنــــوب أفريقيا، في رحلة انطلقت إلى 
محطــــة الفضــــاء الدولية عــــام 2002 على 
نفقته الخاصة في إطار برنامج للسياحة 
الفضائيــــة، أصبح أول شــــخص يحصل 

على لقب رائد فضاء أفريقي.
وعلى الرغم من عدم إقبال أي شخص 
أفريقي آخر علــــى تقليده، فإن عددا كبيرا 
مــــن الــــدول فــــي مختلــــف أنحــــاء القارة 
الأفريقيــــة صــــارت تتطلع نحــــو النجوم 

وتدخل سباق الفضاء بسرعة ملحوظة.

فقــــد دشــــنت نحــــو 20 دولــــة أفريقية 
برامــــج فضــــاء خاصــــة بها، ومــــن بينها 
ثماني دول أطلقــــت بالفعل قرابة 40 قمرا 
المــــدار الخارجي لكوكب  اصطناعيا إلى 
الأرض، ونفــــذ نصــــف عدد هــــذه الأقمار 
الاصطناعيــــة رحلات إلــــى الفضاء خلال 

العامين الماضيين فقط.
وكان عــــام 2017 اســــتثنائيا وزاخــــرا 
بالأنشطة الفضائية بالنســــبة إلى القارة 
الأفريقيــــة، حيــــث أطلقــــت أربعــــة أقمار 
اصطناعيــــة تابعة لــــدول تنتمي إلى هذه 
القارة، وأصبحت أنغولا الدولة الأفريقية 
الســــابعة التي تملك آلــــة ذات مدار ثابت 

فوق الأرض.

وكالة الفضاء الأفريقية

بعد اختتــــام مؤتمر طوكيــــو الدولي 
الســــابع للتنمية فــــي أفريقيــــا (تيكاد 7) 
الــــذي انعقد خلال الفتــــرة من 28 حتى 30 
أغســــطس الماضــــي، رحب المشــــاركون 
بإنشــــاء وكالــــة الفضــــاء الأفريقية والتي 
تهــــدف إلى تدعيم العلــــوم والتكنولوجيا 
والابتكارات في مجال التنمية المستدامة 

في القارة.
وتعدّ وكالة الفضاء الأفريقية 

مــــن بين المشــــاريع المهمة في 
القــــارة، والتــــي نجحــــت مصر 
خــــلال فبرايــــر الماضــــي، في 
الفوز باستضافة مقرها بشكل 
دائــــم، وخصصــــت قطعة أرض 
بمنطقــــة القاهرة الجديدة لبناء 

هــــذا المقر اتســــاقا مــــع ”أجنــــدة 2063.. 
أفريقيا التي نريدها“.

وتعد هذه الخطـــوة محاولة أفريقية 
جادة للدخول في سباق الفضاء واللحاق 
بعصـــر التكنولوجيا، بمـــا يخدم خطط 
التنميـــة والكشـــف عـــن ثـــروات القارة 

المختلفة.
وتهـــدف الوكالة إلى اســـتحداث نقل 
وتوطيـــن وتطويـــر علـــوم وتكنولوجيا 
الفضاء، وامتلاك القـــدرات الذاتية لبناء 
وإطلاق الأقمـــار الاصطناعية وحمايتها، 
ودعـــم البحـــث العلمـــي، ودفـــع جهود 
الأفريقية  والإقليميـــة  الوطنية  التنميـــة 

وفقا لأجندة أفريقيا 2036.
أن  الأفريقيـــة،  المفوضيـــة  وأكـــدت 
أجنـــدة 2036 هي خطـــة أفريقيا الأصيلة 
للتحول الذاتي حيث تســـعى لتســـخير 

المزايا النسبية للقارة.
وتعمل الأجندة على ربط أفريقيا من 
خـــلال بنية تحتية ذات مســـتوى عالمي 
ومن خلال حملة منســـقة لتمويل وتنفيذ 
مشـــاريع البنية الأساســـية في قطاعات 
النقل والطاقـــة وتكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات.
ويـــرى عـــلاء النهـــري نائـــب رئيس 
علـــوم  لتدريـــس  الإقليمـــي  ”المركـــز 
التابع  وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا“ 
للأمـــم المتحدة، أن إنشـــاء وكالة فضاء 
أفريقيـــة ضـــرورة للقـــارة تســـتخدمها 
في مجـــالات حيوية للتنميـــة، كالزراعة 

والتعدين والبيئة والاتصالات.
ويقـــول النهـــري، ”ســـوف تســـاعد 
الوكالة أيضا في اكتشـــاف ثروات القارة 
الهائلة التي لم تُكتشف بعد، وفي الرصد 
وكذلـــك  الطبيعيـــة  للمخاطـــر  الســـلبي 

مصادر المياه“.
ويلفت النهري إلى أن الوكالة ستمثل 
مجالا للتعاون بين الدول الأفريقية التي 
تمتلك أقمـــارا اصطناعيـــة، مثل جنوب 
أفريقيـــا وكينيـــا ونيجيريـــا والمغـــرب 
والجزائـــر، وأنغولا التـــي دخلت حديثا 
مجال علوم الفضاء، مشـــيرا إلى أن هذا 
ســـوف يعمل على تغطية القارة بالكامل. 
وكان مـــن أهم أهداف الاتحـــاد الأفريقي 
الداعيـــة إلى إنشـــاء وكالـــة الفضاء هو 
الموارد  ”ازدواجيـــة  مـــن  التقليل 
والجهـــود“، وهـــذا يعنـــي، أن 
بلدانـــا أفريقية عديـــدة كانت 
لبرامـــج  طموحـــات  لديهـــا 
الأحوال  لكن  منفـــردة،  فضاء 
الاقتصاديـــة أعاقتهـــا لمـــدد 
طويلة، في حين سوف تتعاون 
وتتقاســـم  الآن  البلـــدان  هـــذه 
فـــع  لمنا ا
المحتملـــة 
من إنشـــاء 

الوكالة.

الأساســــي  النظام  مشــــروع  وينــــص 
للوكالة على أن من أهداف الوكالة ”تعزيز 
البعثــــات الفضائيــــة من القــــارة؛ لضمان 
الوصول الأمثل إلى البيانات والمعلومات 

والخدمات والمنتجات الفضائية“.
ويتوقع أن يؤدي مثــــل هذا الوصول 
الرحــــب إلــــى حماية الغابــــات من أضرار 
إزالة أحراجها وحسن التخطيط للكوارث، 
وهي فوائد ذات أهمية بالغة للقارة؛ نظرا 
لتزايُد مــــا تتعرض له أفريقيــــا من تأثير 
ــــر المنــــاخ عنــــد المقارنــــة بالقارات  تغيُّ

الأخرى.
يشــــار إلــــى أن قــــرار إنشــــاء برنامج 
فضــــاء أفريقي اتّخــــذ عام 2012 مــــن قِبَل 
وزراء الأرصاد الأفارقة، وشكلت مفوضية 
العلوم والتكنولوجيــــا بالاتحاد الأفريقي 
مجموعــــة عمل من بعض الــــدول المهتمة 
بمجــــال الفضــــاء، لإعــــداد رؤيــــة مبدئية 

للسياسات والاستراتيجيات الفضائية.
وكان الاتحاد الأفريقي قبل ذلك، يسعى 
إلى ســــد عجزه في البيانات المستقاة من 
الفضــــاء بالتعاون مع برنامج كوبرنيكس 
التابع للمفوضية الأوروبية، بما يســــمح 
للعلماء الأفارقــــة بالوصول المجاني إلى 
بالتصويــــر الجوي  تتعلــــق مثلا  بيانات 
النباتات  رات  وتغيُّ والطبوغرافيا  الرقمي 

وأنماط الطقس وغيرها.

إثيوبيا تلتحق بالسباق

صــــارت إثيوبيا أحــــدث دولة تلتحق 
بســــباق الفضاء من بين الدول الأفريقية، 
حيث تطلق هذه الدولة الكائنة في شرقي 
أفريقيا قمرا اصطناعيا خاصا بها لرصد 
أحوال المناخ خلال شهر سبتمبر الحالي 

بدعــــم مــــن الصيــــن، وبالتالي 
علوم  معهــــد  ستؤســــس  فهي 
فــــي  الفضــــاء  وتكنولوجيــــا 
العاصمة أديــــس أبابا، والذي 
مهمة  المســــتقبل  في  سيتولى 
تحليل البيانات التي سيرسلها 
القمــــر. وجاء ذلــــك بعد إطلاق 
مرصد فلكي أطلقت عليه اســــم 
”إنتوتو“، وهــــي محطة فريدة 
من شأنها أن تســــمح لإثيوبيا 
بمراقبــــة ســــماء نصــــف الكرة 

الشمالي والجنوبي.
وتعتزم إثيوبيا الانضمام 

إلى المحطة الفضائية 
الدولية بحلول عام 2025، من 
خلال إطلاق قمر اصطناعي 

لها عبر مرصد ”إنتوتو“. 
وأوضح الخبير تولو 

بيشه، رئيس قسم الأرصاد 
الجوي في مرصد إنتوتو، أن 

”إطلاق القمر الاصطناعي 
سيساعد إثيوبيا على 

التعامل مع المعلومات 
وجعلها تواكب التطور 

بدلا من الاعتماد على 
البيانات التي توفرها 

الأقمار الاصطناعية 
للدول الأخرى“.

وأوضــــح، أن النقص الحاد في الطاقة 
البشــــرية الماهرة والتكنولوجيا الحديثة 

أصبح عائقا أمام تطوير علوم الفضاء.
وقال بيشــــه، إن مرصد إنتوتو تديره 
الجمعية الإثيوبية للعلوم الفضائية، وإنه 
أُقيم على ارتفاع 3200 متر فوق مســــتوى 
سطح البحر بمنطقة جبال إنتوتو المطلة 
علــــى أديس أبابا، ويغطــــي 360 درجة في 

جميع أنحاء الكون.
وأشــــار، إلــــى أن المرصــــد نشــــط في 
جمع المعلومات والتفاعــــل داخل الكون، 
متوقعا له بأن يعمل على إجراء المزيد من 

الأبحاث الفضائية العلمية.
وكانت إثيوبيا قد كشــــفت النقاب عن 
المرحلة الأولى من برنامجها لاستكشاف 
الفضــــاء من خلال إنشــــاء مرصد إنتوتو 
قبــــل ثلاث ســــنوات الــــذي يعــــد الأكبر 
مــــن نوعه في شــــرق أفريقيا لتشــــجيع 
البحــــوث الفلكية فــــي المنطقة. ويضم 
المرصد تليســــكوبين لرصــــد المزيد 
من الكواكب والأنــــواع المختلفة من 
ودرب  العميقة  والمجــــرات  النجوم 
اللبانــــة بتكلفة قدرهــــا 3.5 مليون 

دولار.

إمكانيات غضة

بارينغتون  جيمــــس  يقول 
بــــراون رئيــــس شــــركة ”نيو 
ســــبيس سيســــتمز (أنظمة 
فــــي  الجديــــدة)“  الفضــــاء 
كيــــب تــــاون، إن ”صناعة 
لا  أفريقيا  فــــي  الفضــــاء 
تــــزال غضة، غيــــر أنها 
بإمكانــــات  تتمتــــع 
وتصــــدر  هائلــــة“، 
هذه الشركة التي 
يعمل بها 22 موظفا 
الأقمار  مكونــــات 
عية  الاصطنا
إلى الخارج. 
وبينما تعتمد 
الكثيــــر مــــن 
لدول  ا

الأفريقية على الدعم من الصين أو أوروبا 
أو اليابــــان، يــــرى بارينغتون بــــراون، أن 
جنوب أفريقيا والمغــــرب دولتان رائدتان 
فــــي هــــذا المجــــال، ويقــــول إن ”جنــــوب 
أفريقيــــا تعد واحدة من الــــدول الأفريقية 
القليلة التــــي يمكنها أن تصنــــع أقمارها 

الاصطناعية“.
وأشــــار بذلــــك إلــــى برنامــــج للفضاء 
تــــم تدشــــينه أثنــــاء فتــــرة نظــــام الفصل 
بهــــذه  الجامعــــات  أن  كمــــا  العنصــــري، 
الدولة يتخرّج منها مهندســــون يتمتعون 

بمستوى تعليمي جيد.
واكتشفت شــــركة أيرباص، أن القارة 
الأفريقية باتت سوقا لأنشطتها التجارية، 
حيــــث تقــــوم بتصديــــر منتجاتهــــا لدول 
شــــمال أفريقيا على وجه الخصوص، كما 
أسست برنامجا تعليميا وتدريبيا لإعداد 
المواهب الشابة للعمل في هذه الصناعة.

أفريقيــــا،  جنــــوب  إلــــى  وبالإضافــــة 
دخلــــت كل مــــن الجزائر وأنغــــولا ومصر 
وغانــــا وكينيــــا ونيجيريــــا والمغرب في 
صفوف الدول الأفريقية المشــــغلة للأقمار 
الاصطناعيــــة، وتركــــز معظم هــــذه الدول 
علــــى الأقمــــار الاصطناعية المســــتخدمة 
فــــي أغراض الاتصالات ورصد المتغيرات 
البيئيــــة على كوكــــب الأرض، وهو اتجاه 
تسير على نهجه مناطق أخرى من العالم، 
وذلك وفقــــا لدراســــة أجراهــــا الباحثون 
أي التنبؤ  بمركــــز ”ماركــــت فوركاســــت“ 

بمتغيرات السوق.
يذكر أن نيجيريا أنشــــأت وكالة فضاء 
عام 1999 وهي ”الوكالة الوطنية للبحوث 
والتنمية الفضائية“، وقد باشــــرت العمل 
فــــي أغســــطس 2001 ثم أطلقــــت أول قمر 
اصطناعي بعد سنتين ”نيجيرياسات1-“، 
الوكالــــة  مــــع  بالتعــــاون  صنــــع  الــــذي 

البريطانية.
ورغــــم أن جنــــوب أفريقيا لم تنشــــئ 
ســــوى في 2010،  وكالة فضاء ”سانســــا“ 
إلا أن أول قمــــر اصطناعي جنوب أفريقي، 
سنســــات، أطلق في 1999 بمساعدة وكالة 

الفضاء الأميركية ناسا.
وقالت الدراســــة، إن ”صناعة الفضاء 
تبــــرز كواحدة من أكثــــر الصناعات جذبا 

وربحية على مستوى العالم“.
ونتيجــــة للتطــــور التقني صارت 
الأقمــــار الاصطناعية أصغــــر حجما، 

وبالتالي متاحة بدرجــــة أكبر، كما تتزايد 
الحاجــــة إلى بيانــــات موثــــوق فيها مثل 
متابعة التغيــــر المناخي ومراقبة مخزون 
واحتياطيــــات المياه والبيانــــات اللازمة 
للتخطيــــط العمراني والأرصــــاد الجوية، 
كما أن القطاع الرقمي في أفريقيا آخذ في 
الازدهار ويتطلب قنوات اتصالات موازية.

ألمانيا تنتبه

انتبهــــت ألمانيا لجهــــود أفريقيا في 
الوصــــول إلى الفضاء، وفــــي هذا الصدد، 
قال جيــــرد موللر وزير التنميــــة الألماني 
خــــلال زيارة قــــام بهــــا مؤخرا إلــــى دول 
أفريقيــــة، إن ”القارة الأفريقية تعدّ أســــرع 
الاتصــــالات  لتكنولوجيــــا  نمــــوا  ســــوق 
والمعلومات في العالم، واستخدام الأقمار 
الاصطناعية لبنــــاء بنية تحتية رقمية هو 

مسألة أساسية“.
ويعد الوصول إلى البيانات بمساعدة 
الأقمار الاصطناعية وتبادل هذه البيانات 
هــــو أســــاس الاقتصاد الرقمــــي، حيث أن 
الافتقــــار إلــــى البيانات يجعــــل التقنيات 
المســــتقبلية مثــــل الــــذكاء الاصطناعــــي 

والبيانات الكبرى عاجزة عن العمل.
وأضاف، ”وفي هذا المجال يجب على 
أفريقيا أن تكون لاعبا مهمّا، وهي ستكون 
كذلك“. ومع ذلك، ليس من المتاح التعرف 
علــــى أرقــــام موثوق بهــــا حــــول صناعة 
الفضــــاء الأفريقيــــة، حيــــث أن الكثير من 
الدول تتبــــادل المعلومات فقــــط في إطار 
قطاع الفضاء، ويقدر أن ما يقل عن عشرة 
آلاف شــــخص يعملون في هذه الصناعة، 
ويعمــــل أغلبهم في برامج تشــــرف عليها 

الدولة.
وكانــــت محــــاولات القطــــاع التجاري 
العامل في صناعة الفضاء لدخول ســــوق 
هــــذه الصناعة في الماضــــي لا تذكر، على 
ســــبيل المثــــال حاولت شــــركة ”أوتراج“ 
الألمانية اختبار صواريخ لإطلاق الأقمار 
الاصطناعيــــة في غابــــة بالكونغو الكائنة 
في الجنوب الشرقي من أفريقيا والتي كان 
يطلق عليها وقتــــذاك الزائير، وذلك خلال 
أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من 
القرن الماضي، ولكن بعد أن تم إنهاء عقد 
إيجــــار قاعدة إطــــلاق الصواريخ ، دخلت 

هذه القاعدة بسرعة في طيّ النسيان.

ــــــة التي تمتلك أقمارهــــــا الاصطناعية الخاصة  ــــــت حلقة الدول الأفريقي كان
ضيقة ومتكونة من أربع دول فقط، وهي؛ الجزائر ومصر ونيجيريا وجنوب 
أفريقيا، لكنها توســــــعت منذ ســــــنة 2017 ولا تزال بصدد التوســــــع بعد أن 
تقرر إنشــــــاء وكالة أفريقية للفضاء، ومن احدث الملتحقين بهذا السباق هي 
ــــــادرات الدول الأفريقية في تقدم القارة  إثيوبيا، ومن المتوقع أن تســــــاهم مب

على مستويات عديدة وفي مجالات مختلفة.

أفريقيا تسارع الخطى خارج مدار كوكب الأرض
وكالة أفريقية للفضاء مقرها الدائم في مصر، وإثيوبيا أحدث الملتحقين بالسباق
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أحوال المناخ خلال شهر سبتمبر الحالي
بدعــــم مــــن الصيــــن، وبالتالي 
علوم  معهــــد  ستؤســــس  فهي 
فــــي  الفضــــاء  وتكنولوجيــــا 
العاصمة أديــــس أبابا، والذي
مهمة المســــتقبل  في سيتولى 
سيرسلها تحليل البيانات التي
القمــــر. وجاء ذلــــك بعد إطلاق
مرصد فلكي أطلقت عليه اســــم
”إنتوتو“، وهــــي محطة فريدة
من شأنها أن تســــمح لإثيوبيا
بمراقبــــة ســــماء نصــــف الكرة

الشمالي والجنوبي.
وتعتزم إثيوبيا الانضمام

إلى المحطة الفضائية
الدولية بحلول عام 2025، من 
خلال إطلاق قمر اصطناعي 

لها عبر مرصد ”إنتوتو“.
وأوضح الخبير تولو

بيشه، رئيس قسم الأرصاد 
الجوي في مرصد إنتوتو، أن
”إطلاق القمر الاصطناعي
سيساعد إثيوبيا على
التعامل مع المعلومات

وجعلها تواكب التطور 
بدلا من الاعتماد على 
البيانات التي توفرها
الأقمار الاصطناعية

للدول الأخرى“.

ع
وأشــــار، إلــــى أن المرصــــد نشــــط في
جمع المعلومات والتفاعــــل داخل الكون، 
متوقعا له بأن يعمل على إجراء المزيد من 

الأبحاث الفضائية العلمية.
وكانت إثيوبيا قد كشــــفت النقاب عن 
المرحلة الأولى من برنامجها لاستكشاف 
الفضــــاء من خلال إنشــــاء مرصد إنتوتو 
قبــــل ثلاث ســــنوات الــــذي يعــــد الأكبر 
مــــن نوعه في شــــرق أفريقيا لتشــــجيع 
البحــــوث الفلكية فــــي المنطقة. ويضم 
المرصد تليســــكوبين لرصــــد المزيد 
من الكواكب والأنــــواع المختلفة من 
ودرب  العميقة  والمجــــرات  النجوم 
3.5 مليون  اللبانــــة بتكلفة قدرهــــا

دولار.

إمكانيات غضة

بارينغتون  جيمــــس  يقول
”نيو  بــــراون رئيــــس شــــركة
ســــبيس سيســــتمز (أنظمة 
فــــي  الجديــــدة)“  الفضــــاء 
كيــــب تــــاون، إن ”صناعة 
لا  أفريقيا  فــــي الفضــــاء 
تــــزال غضة، غيــــر أنها 
بإمكانــــات  تتمتــــع 
وتصــــدر  هائلــــة“، 
هذه الشركة التي 
موظفا  22 يعمل بها
الأقمار  مكونــــات 
عية  الاصطنا
إلى الخارج. 
وبينما تعتمد 
الكثيــــر مــــن 
لدول  ا

والابتكارات في مجال التنمية المستدامة
في القارة.

وتعدّ وكالة الفضاء الأفريقية
مــــن بين المشــــاريع المهمة في 
القــــارة، والتــــي نجحــــت مصر
خــــلال فبرايــــر الماضــــي، في
الفوز باستضافة مقرها بشكل
دائــــم، وخصصــــت قطعة أرض

بمنطقــــة القاهرة الجديدة لبناء 

الداعيـــة إلى إنشـــاء وكالـــة الفض
”ازدواجيـــة  مـــن التقليل 
والجهـــود“، وهـــذا يعن
بلدانـــا أفريقية عديـــد
لب طموحـــات  لديهـــا 
ا لكن  منفـــردة،  فضاء 
الاقتصاديـــة أعاقتهـــا
طويلة، في حين سوف
وتت الآن  البلـــدان  هـــذه 
لم ا
المح
من
الوك

ضاء هو
الموارد
نـــي، أن
دة كانت
برامـــج
الأحوال
لمـــدد ا
 تتعاون
تقاســـم
فـــع منا
حتملـــة
 إنشـــاء

وكالة.



 دفع ارتفاع معــــدلات الطلاق في مصر 
إلى البحــــث عن طــــرق جديــــدة لمعالجة 
تفــــادي  ومحاولــــة  الزوجيــــة  المشــــاكل 
الوصول إلى الانفصال. في السابق كانت 
العائلة ونظرة المجتمــــع للمرأة المطلقة 
من أسباب كبح الرغبة في الانفصال حتى 
لو كان الوضع مريعــــا بين الزوجين، لكن 
تغيرت الفكرة ولم تعد التقاليد تحول دون 

حرية المرأة عند الضرورة.
المســــكنات  تراجــــع  مقابــــل  وفــــي 
التقليديــــة، ظهــــرت وســــائل أخــــرى أكثر 
مــــع  التعامــــل  فــــي  وعقلانيــــة  تحضــــرا 
ظاهــــرة الطلاق، حيث أصبــــح الكثير من 
المصرييــــن الذين يواجهون مشــــاكل مع 
أقرانهم يقبلون علــــى عيادات متخصصة 

في العلاج السلوكي المعرفي.

وأكــــد خبــــراء العلاقــــات الزوجية أن 
العلاج السلوكي يعد من الأدوات النفسية 
التي تنتشــــر فــــي المجتمعــــات الغربية، 
وتتعلق بعلاج مختلف الظواهر السلبية، 
بدايــــة من الإدمــــان والاكتئــــاب والفصام 
والقلق، مــــرورا بعلاج اضطرابات ما بعد 
الصدمــــة والأمراض العضويــــة المعقدة، 
وصولا إلى الحد من الاضطرابات الأسرية 

والسلوكيات الشاذة.
وأوضحوا أن هــــذا العلاج بات نمطا 
أساســــيا فــــي طــــرق الحمايــــة الأســــرية 
ومواجهــــة الاضطرابات الاجتماعية، مثل 

الانفصال ومشكلات الارتباط وتداعياتها 
على الأسرة، لكنه لم يكن أسلوبا متعارفا 
عليه في مصر وأغلب الدول العربية حتى 

العقد الأخير.
وقالت سوسن عبدالمنعم -متخصصة 
في العلاج الســــلوكي للأزواج في مصر- 
”علــــى الرغم من تغير ثقافــــة الناس حيال 
فكرة الطلاق والنظرة الســــلبية للســــيدة 
المطلقــــة، إلا أن ارتفاع معــــدلات الطلاق 
شــــجع الكثيــــر علــــى الانفصــــال وعــــدم 
الرغبــــة في اســــتمرار الحيــــاة الزوجية، 
وأصبح الشــــريكان يستسهلان الانفصال 

(ويفضلانه) على مواصلة الارتباط“.
”مواجهة  قائلة  لـ“العــــرب“  وأضافت 
الطلاق شجعت على انتشار ثقافة العلاج 
الســــلوكي القائم على المساعدة النفسية 
فقط، وهي مســــألة معروفــــة ومؤثرة ولا 

يعرفها الكثيرون في المنطقة العربية“.
عــــلاج  أن  عبدالمنعــــم  وأوضحــــت 
الزوجيــــن يعتمــــد علــــى مدرســــتين فــــي 
التشــــخيص والعلاج، الأولى: اســــتنباط 
البصيرة وتســــليط الضوء لدى كل طرف 
علــــى المشــــكلات التــــي تغضــــب الطرف 
الآخر، بينما تركز المدرســــة الثانية على 
كيفيــــة الإصلاح وامتلاك أدوات تســــاعد 

على الاتزان داخل الأسرة.
المهــــارات  علاجــــات  ضمــــن  ومــــن 
الحياتية اكتســــاب أدوات إدارة الغضب، 
وتأكيــــد الحقوق واحتــــرام الآخر، وتفهم 
احتياجاتــــه وتعزيز علاقة الحب والقبول 

غير المشروط. وأفاد الخبراء بأن العلاج 
الســــلوكي ســــاعد البعض على التراجع 
عــــن فكــــرة الانفصــــال، لكــــن المســــألة لا 
تزال تحتــــاج إلى حــــراك مجتمعي أكبر. 
كمــــا تتكاتف مؤسســــات عديدة لمواجهة 
والتــــي  الجديــــدة،  الاجتماعيــــة  الأزمــــة 
يكمــــن جوهرهــــا في تدخــــل كل طرف في 

اختصاص الآخر دون عمل متناغم.
كمــــا نبهــــوا إلــــى أن دور العبــــادة، 
الإســــلامية والمســــيحية، تلعــــب أدوارا 
توعوية عبر جلســــات نصــــح من منظور 
دينــــي. ويحــــاول البعــــض تقديــــم الدعم 
النفســــي عن طريق التأكيــــد على المحبة 
والتســــامح، لكن في الوقت ذاته يستخدم 
الدين للضغط على الشــــريكين لاستكمال 
الحيــــاة، بالتركيز على أن الطلاق يغضب 
اللــــه، مــــا يجعــــل البعــــض يســــتمر في 
الارتبــــاط قانونيا والعيــــش داخل قفص 
مــــن الانفصــــال العاطفــــي. وينعكس ذلك 
على تكوين الأســــرة وعلى صحة الأطفال 

النفسية.
وأشــــار الخبراء إلى ظهور مجموعة 
من التحديــــات تواجه العلاج الســــلوكي 
للطرفين، بينها ارتباطه بالمرض النفسي 
الاجتماعــــي،  المظهــــر  علــــى  والخــــوف 
ووجود ثقافة العيب التي تؤاخذ الشريك 
على خــــروج الأزمات الزوجية لشــــخص 

غريب، مثل الطبيب أو المعالج النفسي.
وبيــــن أحمــــد عبدربــــه -مــــدرس لغة 
إنكليزية بمدرســــة خاصة- أنه يعاني من 

أزمات كبيرة مــــع زوجته، واتفقا أكثر من 
مــــرة علــــى الانفصال، حتى ســــمع بعلاج 
الأزواج النفســــي والسلوكي، ووافقا على 
الذهــــاب معا، وبدت الحيــــاة أفضل، لكنه 
واجــــه ضغوطــــا اجتماعيــــة من أســــرته 
وأســــرة زوجته، إلــــى درجــــة مطالبتهما 
بالانفصال، بدلا من أن يفضحا أنفســــهما 

أمام الغرباء.
إلــــى أن العــــلاج  ولفــــت لـ“العــــرب“ 
السلوكي يكون في شكل حصة أسبوعية، 
يحضرها هو وزوجته معا، ويختار لهما 
المعالــــج موضوعــــا للحديث عنــــه، وفي 
بعــــض الأحيــــان تظهر قصــــص محرجة 
مثل العلاقة الجنسية، وهنا يصبح الأمر 

صعبا خاصة عند وجود مشكلة.
وقال مختصون إن المعالج النفســــي 
يلعب دورا محوريا في نجاح العلاقة بين 
الزوجين، مع تعقد بعض المســــائل التي 
تبــــدو محرجة، وتزداد الأزمة عندما يكون 

المعالج غير كفء في تقديم المساعدة.
ونبهوا إلى أن جــــودة العلاج المقدم 
تعتبر من التحديــــات الواضحة في نظام 
اعتمــــاد العلاج الســــلوكي، لأن الكثير من 
المعالجيــــن غيــــر مؤهليــــن للعمــــل بتلك 
الوظيفة التي تحتاج إلى دراســــة خاصة 
لا توفرها الجامعات المحلية، ومباشــــرة 
العشــــرات من غير أهــــل الاختصاص تلك 
الوظيفة بعد الحصول على دورات وهمية 
تجعلهم يظنون أنهــــم قادرون على تقديم 

العون للأزواج بسهولة.
رأفــــت  محمــــد  أكــــد  جانبــــه  ومــــن 
-استشاري الأمراض النفسية- أن دخول 
غيــــر المختصين مجالَ العلاج النفســــي 
الســــلوكي يزيــــد مــــن أزمــــات الزوجيــــن 
ومعاناتهما، وقد تظهر في البداية بوادر 
تحســــن مع غير المتخصــــص، لأنه يقوم 
بدور داعم مثل صديق أو فرد من الأسرة.

وأضــــاف لـ“العرب“، أنه ســــرعان ما 
تنقلــــب الصورة عند المضــــي في قضايا 
أعمق مثــــل مراحل الطفولــــة المضطربة 
والانتهــــاكات التــــي وقعــــت، وهنا يجب 

التعامل مع الأمر بتقنيات علمية.
ورأى رأفــــت أن ســــبب المشــــكلة في 
مصر عدم وجود جهة رســــمية مســــؤولة 
عــــن المعالجيــــن النفســــيين، مــــن حيث 
تدريبهم وتقديــــم رخصة لمزاولة المهنة، 
ما يــــؤدي إلى تداخل أصحــــاب الكفاءات 
من المعالجين مع المحتالين، والمتضرر 

الأكبر الزوجان والأسرة برمتها.
ويقــــول خبــــراء فــــي علــــم النفس إن 
الذهــــاب إلى المعالج النفســــي، وكســــر 
الصور النمطية يجب أن يشجعا الهيئات 
العلمية على التوســــع في هــــذا المجال، 

ووضع طرق علمية لتأهيل العاملين.
ويمثل منهج العلاج المشوري -وهو 
علم قائم بذاته ظهر في الولايات المتحدة 
نهاية الســــبعينات بهدف تقديم جيل من 
المعالجين النفسيين القادرين على تقديم 
الدعم للأفراد العاديين- أحد أهم المناهج 
التــــي من المفــــروض أن تصبــــح متوفرة 
فــــي البلــــدان العربية، عبر إنشــــاء كليات 
ومعاهد متخصصة، والاعتراف الحكومي 
بتلــــك الوظيفــــة. وتعد تلــــك الخطوة في 
النهاية حماية للأسرة قبل أن تكون داعمة 

لمجال العلاج النفسي والسلوكي.

أكثر من مرّة، فشلت صديقتي 
في اختبار قيادة السيارة بسبب 

إهمالها للتعليمات التي تؤكد على 
ضرورة النظر جيداً إلى جميع المرايا 

قبل الانتقال من نقطة إلى أخرى 
خاصة في لحظة انطلاق الرحلة. في 

المحاولة الخامسة، كانت حريصة 
على تتبع جميع التفاصيل لكنها 

أخفقت مجدداً حيث لم تتحقق جيداً 
من الزاوية الميتة التي تقع في نقطة 

ما على يمين السائق. كانت تحاول 
خداع مراقب الاختبار متظاهرة 

بتحريك رأسها مراراً باتجاه جميع 
المرايا الموجودة، متحاشية النظر 

إلى جهة محددة حتى وقعت في 
الخطأ، خطأ ظنته بسيطاً وتافهاً.

يقول أهل الاختصاص بأن الزاوية 
الميتة أو النقطة العمياء، هي تلك 

المساحة التي لا يمكن مراقبتها من 
خلال المرايا المثبتة على جانبي 

السيارة، ولكي تتم السيطرة عليها 
يضطر قائد السيارة إلى إمالة رأسه 

وكتفه بزاوية حادة وبسرعة محسوبة 
باستخدام عينه المجردة، للتأكد 

من خلو الطريق الجانبي من المارة 
أو السيارات ليتلافى قدر الإمكان 

وقوع حادث غير متوقع، وكأن جميع 
الحوادث متوقعة!

في الآونة الأخيرة، تم اعتماد 
إضافات فنية أدرجت ضمن تصميم 

بعض السيارات الحديثة، حيث 
يراعى تجهيزها بكاميرات خاصة 

تمكن السائق من حسم هذه الإشكالية 
والتعويض عن القصور في عمل 

المرايا الجانبية والمرآة الخلفية، 
التي يغيب عنها أحياناً التقاط زاوية 

ميتة قد يكمن فيها خطر محدق لا 
يمكن تلافيه.. حتى مع قدرة قائد 

السيارة ودرجة احترافه القيادة. إلا 
أن هذا النوع من السيارات الحديثة 
ليس في متناول الأشخاص من ذوي 

الدخول المتواضعة، وهم الأغلبية 
طبعاً.

نعتمد أحياناً على حدسنا في 
تدبير أمورنا خاصة عندما نقود 

مركبة أيامنا على طريق غير مستقيم 

مليء بالحفر والأحجار.  بعضنا لا 
يمتلك سوى سيارة قديمة متواضعة 

التصميم، قديمة ومنهكة لا تقوى على 
مطبات الطريق المفاجئة، بعضنا 
لا يمتلك سوى قدمين متعبتين لا 

تتحملان وعورة الطريق وبعضنا لا 
يهوى السير في الشوارع المظلمة ولا 
من مصباح يضيئها. في كل الأحوال، 

يتعين علينا الدخول في التجربة 
حيث نقطة النهاية مرسومة سلفاً ولا 

يمكن تلافيها.

مع ذلك، نهمل أحياناً النظر إلى 
زاوية ميتة تخبئها لنا مصادفة ما 
على طريق الحياة، زاوية لا يمكن 

ملاحظتها بسهولة من خلال المرايا 
التي تظللنا كهالة.. فبعض المرايا 

عمياء تخفق في الإحاطة بكامل 
المشهد، وربما تجمعت فيها بعض 

الخدوش أو تكسرت حواشيها بفعل 
الزمن والطريق الطويل.

نعيش أيامنا فلا نملك غير مؤونة 
وهم وحلم ساذج، مطمئنين لسلاسة 
الطريق ووضوح الرؤية. وحتى في 

أحلك المسالك ندّعي قدرتنا على 
إضاءة العتمة فنضع ثقتنا في براعة 

المرايا الجانبية والخلفية التي نمتلك 
لتجنب حوادث الطريق، في حين 

تكمن المفاجآت في لحظة خاطفة، 
نقطة عمياء تنبثق من زاوية ميتة، 

سرعان ما تتلقفنا وسط الطريق مثل 
فخ مموه متى ما تكاسلنا عنها.. 

وقعنا في المحظور.

أسرة
الجمعة 2019/09/20
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نهى الصراف
كاتبة عراقية

العلاج المعرفي السلوكي للأزواج 
طريقة جديدة لحماية الأسرة

مواجهة الطلاق شجعت على انتشار ثقافة طلب المساعدة النفسية

أحياناً نهمل النظر إلى زاوية 
ميتة تخبئها لنا مصادفة ما على 

طريق الحياة، زاوية لا يمكن 
ملاحظتها بسهولة فبعض 

المرايا عمياء تخفق في الإحاطة 
بكامل المشهد، وربما تجمعت 

فيها بعض الخدوش أو تكسرت 
حواشيها بفعل الزمن

الزاوية الميتة

 Rosy” كراميـــل“  ”الـــروزي  يتربـــع   
طـــلاء  ألـــوان  عـــرش  علـــى   “Caramell
الأظافـــر فـــي خريف/شـــتاء 2019-2020 
ليمنح المرأة إطلالة لذيذة مفعمة بالرقة 

والأنوثة.
الألمانية أن  وأوضحت مجلـــة ”آل“ 

هو  اللون ”الـــروزي كراميل“ 
درجـــة لونية تقـــع بين لون 
الكراميـــل واللـــون الوردي، 
مشيرة إلى أنه يغازل المرأة 
الشقراء  والمرأة  الســـمراء 

على حد سواء.
المجلة  وأضافـــت 

المعنية بالموضة والجمال 
أنـــه يمكـــن تنســـيق هـــذه 
الدرجـــة اللونيـــة اللذيـــذة 

”النيود“  درجـــات  مـــع 
الشـــفافة للحصـــول علـــى 
الألوان  ذات  الأظافر  إطلالة 
المختلفـــة الرائجـــة بقـــوة 

حاليا، والتي تمنح المرأة إطلالة جريئة 
تعكس تفرد أسلوبها.

كما تهيمن على موضة طلاء الأظافر 
في خريف/شتاء 2020-2019 ثلاثة ألوان، 
هـــي: الأخضـــر الداكـــن بلـــون الغابات 
والبنـــي بلـــون الشـــوكولاتة ودرجـــات 
النيود الشـــفافة.وأوضحت ”آل“ 
أن الأظافر تتألق هذا الموســـم 
بالأخضر الداكن بلون الغابات، 

الذي يستلهم روح الطبيعة.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضـــة والجمـــال أن البني 
بلون الشوكولاتة يمنح الأظافر 
إطلالـــة ”لذيـــذة“؛ إذ أنه يبوح 
بأنوثـــة المـــرأة ورقتها، فضلا 

عن أنه يناسب كل النساء.
النيـــود  درجـــات  أمـــا 
الشـــفافة فتمنح الأظافر إطلالة 
طبيعية تتســـم بالهدوء والرقة 

والبساطة.

ألوان تزين أظافرك في الخريف
جمال

ــــــدأ الكثير مــــــن الأزواج في مصر  ب
يلجأون مؤخــــــرا إلى برامج العلاج 
الأســــــرية،  للعلاقــــــات  الســــــلوكي 
كوســــــيلة لتفادي الطــــــلاق، ما حفز 
ــــــر المنظومــــــة النفســــــية  ــــــى تطوي عل
لحماية الأســــــرة. لكن أصبح ظهور 
غير المختصين في ذلك المجال المهم 
مسألة حرجة وقد تنعكس سلبا على 
حياة الشريكين وتكوين الأسرة عند 
تطبيق أساليب غير علمية في علاج 

الاضطرابات الاجتماعية.

تكوين أسرة يتطلب التركيز

مواجهة الطلاق شجعت 
على انتشار ثقافة العلاج 

السلوكي القائم على 
المساعدة النفسية، وهي 
مسألة لا يعرفها الكثيرون

محمود زكي
كاتب مصري

 القاهــرة - أعلنــــت هيئــــة الرقابــــة 
المالية في مصر، في إطار ســــعيها للحد 
من تفشي ظاهرة الطلاق التي باتت تهدد 
الكثير من الأســــر المصريــــة، عن نيتها 
إصــــدار قانون يتضمــــن وثيقــــة تأمين 

إجباري ضد مخاطر الطلاق.
وأفــــاد خالد النشــــار، نائــــب رئيس 
الهيئــــة العامــــة للرقابــــة الماليــــة، بأن 
المســــؤولين يدرســــون إصــــدار وثيقــــة 
تأميــــن إجباري ضــــد مخاطــــر الطلاق، 
يســــدد بموجبها الــــزوج قيمتهــــا التي 
تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة 
يتــــم الاتفاق عليها قبــــل الزواج، على أن 
يتم صرفهــــا للزوجة المطلقــــة في آجال 

محددة بعد الطلاق.
وأثار مشــــروع القانــــون جدلا، حيث 
أكدت مجموعة من نواب مجلس الشعب 
أن الإجــــراء يعد انتصارا للمرأة وحماية 
لها من الطلاق خصوصا في ظل انتشاره 
بشــــكل كبير، فــــي حين نبه آخــــرون إلى 
أن هــــذا القانون يعد مقامرة بمســــتقبل 

الأسرة ويدعو إلى هدمها.
وكشــــف النشــــار أن هذه الوثيقة ما 
زالت تحت الدراسة، ولم يتم تحديد قيمة 
الأقســــاط المستحقة على  التعويض أو 

الزوج وآجال صرف التعويض.
ومــــن جانبه قــــال المستشــــار رضا 
عبدالمعطــــي، نائب رئيس الهيئة العامة 
للرقابة المالية، إن هذه الوثيقة إجبارية 

وتتيح صــــرف مبلغ مالــــي للمطلقة بعد 
الطــــلاق مباشــــرة دون انتظــــار صدور 
أحكام قضائية متعلقة بالنفقة أو غيرها 

من مستحقات المطلقة.
وأوضح عبدالمعطي، في تصريحات 
إعلامية، أن المبلغ الذي ســــتحصل عليه 
المطلقــــة لا علاقــــة لــــه إطلاقــــا بالنفقة 
والالتزامــــات الأخرى التــــي يقررها لها 
القانــــون، لافتًا إلــــى أن وثيقــــة التأمين 
ليســــت انحيازًا إلى المرأة، لكنها تنحاز 
إلــــى المجتمــــع الــــذي تعد المــــرأة أحد 

عناصره الرئيسية.
وعلقت النائبة في البرلمان المصري 
ماجدة نصر، قائلة ”فكرة أن يكون هناك 
مشــــروع قانــــون يتضمن وثيقــــة تأمين 
إجبارية ضــــد مخاطر الطــــلاق ممتازة، 
ومطلوبــــة فــــي ظل زيــــادة عــــدد حالات 

الطلاق في مصر“.
وأوضحت قائلة ”هناك انتشار كبير 
لحالات الطلاق، وفي الكثير من الأحيان 
تعاني الأم وأطفالها من قلة الأموال، في 
ظل تهرب بعض الأزواج من التكفل بنفقة 
الأبنــــاء والزوجــــة المطلقــــة“. وأضافت 
”وثيقة التأمين الإجباري ستمنح المرأة 
ضمانــــا ماليا يكفل لهــــا ولأبنائها حياة 
كريمــــة، إذا قام الزوج بتطليقها“، منبهة 
إلــــى أن ”القانون عند تقديمه في مجلس 
النواب ســــتتم دراســــته والتشجيع على 
التصويــــت من أجله، فالمشــــروع يصب 

في صالح المــــرأة والطفل معًا، ويحافظ 
على حقوق المرأة التي تُهضم في الكثير 
مــــن الحــــالات“. وفــــي مقابل ذلــــك قالت 
النائبة فــــي البرلمان المصري، مايســــة 
عطــــوة، إن ”الحديث عن مشــــروع قانون 
يتضمن إصــــدار وثيقة تأميــــن إجباري 
ضد مخاطر الطــــلاق، فكرة مرفوضة ولا 

يمكن قبولها“.
وتابعت ”أي قانــــون يتضمن وثيقة 
مثل هذه يعتبر مقامرة بمستقبل الأسرة، 
ويشــــجع النســــاء علــــى طلــــب الطلاق، 
ســــأصوت ضد هــــذا المشــــروع حال تم 

طرحه على مجلس النواب“.
وقالــــت موضحــــة ”الكثيــــرات مــــن 
ضعــــاف النفــــوس قــــد يحاولــــن افتعال 
المشــــاكل، من أجــــل الطــــلاق للحصول 
على أموال الوثيقة، ما يعرض الآلاف من 
الأسر للتشــــرد“، مبينة أن ”الدولة تعمل 
حاليًا على خفض نسب الطلاق وتشريع 

كهذا ستكون نتائجه كارثية“.
كما صرحت بأن ”وثيقة التأمين ضد 
مخاطر الطلاق تهدم الأسرة، فالكثير من 
النســــاء لن يســــعين إلى حل مشاكلهن، 
والرجوع لبناء الأســــرة، طالما أن هناك 

عائدا ماليا ضخما جراء الطلاق“.
وشــــددت عطوة على ضرورة ”العمل 
على توعية الأزواج والزوجات، حتى لو 
أنفقت الدولة الملايين على تلك التوعية 

لتلافي الطلاق وتفكيك الأسر“.

هل يحد التأمين الإجباري من ظاهرة الطلاق

الو



 برليــن – قفز المنتخــــب الجزائري لكرة 
القدم، بطل أفريقيا، مركزيْن في التصنيف 
الشــــهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفــــا). وتوّج المنتخــــب الجزائري 
بلقب بطولــــة أمم أفريقيا يــــوم ١٩ يوليو 
الماضي بعد تغلبه على المنتخب السنغالي 

بهدف نظيف. 
واحتل المنتخب الجزائري المركز الـ٣٨ 
عالميــــا برصيــــد ١٤٦٦ نقطــــة محتلا المركز 

الرابع في القارة الأفريقية.
صدارة  الســــنغالي  المنتخــــب  واحتل 
الترتيب في أفريقيا بالمركز العشرين عالميا 
برصيــــد ١٥٤٦ نقطــــة، فيما جــــاء المنتخب 
التونســــي في المركز الثاني برصيد ١٤٩٣ 
نقطة، وجاء المنتخب النيجيري في المركز 
الثالــــث برصيد ١٤٨٢ نقطــــة، أما المنتخب 
المغربــــي فقــــد جاء فــــي المركــــز الخامس 
برصيد ١٤٦٣ نقطة، يليه المنتخب المصري 

في المركز السادس برصيد ١٤٣١ نقطة.
بعــــض  صعــــود  التصنيــــف  وشــــهد 
المنتخبــــات العربيــــة، ثباتــــا أو تراجعــــا 
لبعضهــــا الآخــــر. ففــــي القــــارة الأفريقية 
حافظت تونس على مركزهــــا (٢٩ عالميا)، 
ومصر في المركز الـ٤٩، فيما صعد المنتخب 

الجزائــــري مركزيْن ليحتــــل المركز الـ٣٨، 
والأمر نفســــه بالنسبة إلى المنتخب 

المغربــــي الــــذي صعــــد مركزين 
ليحتل المركز الـ٣٩.

مراكز   ٣ ليبيــــا  وصعدت 
لتحتل المرتبــــة الـ١٠٢ عالميا، 
مركزا  تصعــــد  وموريتانيــــا 
الـ١٠٥.  المركز  لتحتل  واحدا 
المنتخبات  ترتيــــب  وجــــاء 
علــــى  الأولــــى  الخمســــة 
مستوى القارة الأفريقية، 
الصدارة  في  الســــنغال 
وتونــــس  عالميــــا)،   ٢٠)

(٢٩ عالميــــا)، ثــــم نيجيريــــا (٣٤ عالميــــا)، 
فالجزائــــر (٣٨ عالميا)، وأخيرا المغرب (٣٩ 
عالميــــا). وفــــي القارة الآســــيوية حافظت 
قطــــر على مركزهــــا لتحتل المرتبــــة الـ٦٢ 
عالميا، فيما صعدت سلطنة عمان ٣ مراكز 
لتحتــــل المرتبة الـــــ٨٤، وســــوريا مركزيْن 
لتحتل المرتبة الـ٨٥ عالميا، والأردن مركزا 
واحدا ليحتل المرتبة الـ٩٨، و الأمر نفســــه 
بالنسبة إلى فلسطين لتحتل المركز الـ١٠١. 
وتراجعت الإمارات مركــــزا لتحتل المركز 

الـ٦٦ عالميا، والســــعودية مركزيْن لتحتل 
المرتبة الـــــ٧٠ عالميــــا، والعــــراق مركزين 

ليحتل المرتبة الـ٧٩. 
وجــــاء ترتيــــب المنتخبات الخمســــة 
الأولــــى على مســــتوى القــــارة، إيران في 
الصدارة (٢٣ عالميا)، فاليابان (٣١ عالميا)، 
فكوريا الجنوبية (٣٧ عالميا)، ثم أستراليا 

(٤٤ عالميا)، وأخيرا قطر (٦٢ عالميا).
وحافــــظ المنتخــــب البلجيكــــي علــــى 
صــــدارة التصنيف العالمــــي برصيد ١٧٥٢ 
نقطة، وجاء خلفه المنتخب الفرنسي، بطل 
العالم برصيد ١٧٢٥، فيما تراجع المنتخب 
البرازيلــــي، بطل كوبــــا أميــــركا، للمركز 
الثالــــث برصيــــد ١٧١٩، حيــــث كان يحتل 

المركز الثاني في التصنيف الماضي.
وجـــاء المنتخب الإنكليـــزي في المركز 
وخلفـــه  نقطـــة،   ١٦٦٢ برصيـــد  الرابـــع 
البرتغالـــي برصيد ١٦٤٣ ثـــم أوروجواي 
برصيد ١٦٣٩ نقطة، ثم الكرواتي في المركز 
الثامن برصيد ١٦٢٥ نقطة ثم الكولومبي 
برصيـــد ١٦٢٢ نقطة ثـــم الأرجنتيني في 

المركز العاشر برصيد ١٦١٤ نقطة.
علـــى  الإيرانـــي  المنتخـــب  وحافـــظ 
صـــدارة الترتيـــب الآســـيوي، حيث 
احتل المركـــز الـ٢٣ عالميـــا برصيد 
١٥٢٢ نقطـــة ثم المنتخـــب الياباني 
في المركز الـ٣١ عالميا برصيد 
١٤٩٠ نقطة، يليه الكوري 
الجنوبي في المركز الـ٣٧ 
عالميا برصيد ١٤٧٠ 
نقطة، ثم المنتخب 
الأسترالي في المركز 
الـ٤٤ عالميا برصيد 
١٤٤١ نقطة، يليه 
المنتخب القطري 
في المركز ٦٢ عالميا 
برصيد ١٣٧٧ نقطة.

  نيروبي – أوضحت الشركة التي تدير 
أعمال العدّاءة الأثيوبية جنزيبي ديبابا، 
حاملة الرقم القياسي في سباق ١٥٠٠ متر 
وبطلة العالم ،٢٠١٥ أنها ستنســـحب من 
بطولة العالم لألعـــاب القوى في الدوحة 

الأسبوع المقبل بسبب إصابة بالقدم. 
وقالت شركة بينيدا سبورت في بيان 
إن ديبابـــا، التي ســـجلت رقما قياســـيا 
عالميا في سباق ١٥٠٠ متر عام ٢٠١٥ خلال 
ثلاث دقائـــق و٥٠٫٠٧ ثانية قبل التتويج 
بلقـــب بطولـــة العالم في بكـــين، أصيبت 
بتمـــزق جزئي في القـــدم اليمنى في لقاء 

زوريخ بالدوري الماسي الشهر الماضي.
وجنزيبـــي (٢٨ عامـــا) الحاصلة على 
ميداليـــة فضية فـــي أولمبياد ريـــو ٢٠١٦ 
هي الشـــقيقة الصغرى لبطلـــة الأولمبياد 
ثـــلاث مـــرات تيرونيـــش. وبانســـحاب 
ديبابـــا ســـتصبح الكينيـــة المدافعة عن 
اللقـــب وبطلـــة الأولمبياد فيـــث كيبيغون 
والهولندية المولودة في أثيوبيا ســـيفان 
حســـن، التـــي كســـرت الرقم القياســـي 
العالمي في ســـباق الميل (٤٫١٢٫٣٣ دقيقة) 
في يوليو تمـــوز الماضي، الأقـــرب للفوز 

باللقب في الدوحة.

ضربة أخرى

في ضربة أخرى للسباق أعلن الكيني 
إيليا مانانغوي، بطل العالم بسباق ١٥٠٠ 
متر للرجال في وقت سابق هذا الأسبوع، 
إنه لن يتمكن من الدفاع عن لقبه بســـبب 
الإصابـــة. ولـــم يشـــارك مانانغـــوي في 
التصفيات الوطنية المؤهّلة إلى البطولة، 
والتـــي أقيمـــت فـــي نيروبي الأســـبوع 
الماضي، ولكن تم اختياره ضمن فريق من 
أربعة عدّائين مخوّلين المشاركة في سباق 
١٥٠٠ متر، لمنحه فرصة الدفاع عن لقبه في 

بطولة الدوحة (٢٧ سبتمبر- ٦ أكتوبر).
وفـــي المقابل أفاد مدرّبـــه برنار أوما 
قائلا ”قرار صعـــب“، وتابع ”من الأفضل 
له أن يعلن انسحابه من البطولة العالمية 
والتحضيـــر للألعاب الأولمبية في طوكيو 
العام المقبل“، مشـــيرا إلـــى أن مانانغوي 
يحتـــاج إلى المزيـــد من الوقـــت للتعافي 
من الإصابـــة التي تعرض لها. وســـيقع 
على عاتق الفائز بالدوري الماســـي ٢٠١٩ 
تيموثـــي شـــيرويوت ورونالـــد كويموي 
وبطل العالم للشـــباب جورج مانانغوي، 
الأخ الأصغـــر لاليجاه، مهمة تمثيل كينيا 
في سباق ١٥٠٠ متر في العاصمة القطرية.

وفي ســـياق متصـــل أعلـــن الاتحاد 
الألماني لألعـــاب القـــوى (دي.إل.في) أنه 
تم إقصـــاء العـــداءة كارولين شـــايفر من 
المنتخـــب الألمانـــي المشـــارك فـــي بطولة 
العالـــم. وكانت شـــايفر فـــازت بالميدالية 
الفضية فـــي بطولة العالـــم ٢٠١٧، لكنها 
أكدت أنها لن تكون قادرة على المنافســـة 

بمســـتوى مماثل في قطر. وقالت شايفر 
التي تتطلع للمشـــاركة في دورة الألعاب 
الأوليمبيـــة طوكيـــو ٢٠٢٠ ”أعرف أن هذا 
القـــرار صائـــب، مـــن أجل منح جســـدي 
الأولمبيـــة  للألعـــاب  والإعـــداد  الشـــفاء 

المقبلة“. 

آمال مهددة

تصبـــح  أن  شـــايفر  بمقـــدور  وكان 
المتســـابقة الألمانية الوحيدة في سباقات 

العدو ببطولة العالم بالدوحة.
وانسحبت نيل إيكهارت لاعبة الوثب 
من منافسات الدوحة بسبب المرض، ليتم 
استدعاء كريستينا هونسيل للفريق الذي 
يضـــم ٧٠ رياضيا ورياضيـــة. وأصبحت 
آمـــال ألمانيا في الفـــوز بميدالية مهدّدة، 
وذلك بعد تعـــرّض ديفيد ســـتورل، بطل 
العالم مرتين وبعض الفائزين بميداليات 

أوروبية، إلى الإصابة.

المنتخب الجزائري احتل 

المركز الـ38 عالميا برصيد 

1466 نقطة محتلا 

المركز الرابع في القارة 

الأفريقية
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 القاهرة – ستكون أنظار جماهير كرة 
القـــدم العربية والمصرية شـــاخصة إلى 
ملعـــب الجيش ببرج العـــرب، حيث يقام 
الكلاســـيكو الســـاخن بـــين الأهلي، بطل 
الدوري، والزمالك، بطل مســـابقة الكأس، 
في النسخة ١٦ من الكأس السوبر المحلية 

والمؤجلة عن موسم ٢٠١٧-٢٠١٨. 
وجاء الكلاســـيكو بين قطبـــي الكرة 
المصريـــة بعـــد شـــهر و٢٠ يومـــا علـــى 
مواجهتهمـــا الأخيرة فـــي الدوري في ٢٨ 
يوليو في ختام الموسم الماضي عندما فاز 
الأهلي ١-٠، وقبل يوم واحد على انطلاق 
الموســـم الجديـــد المقـــرّر الســـبت، علما 
بأنهما ســـيتواجهان في الكأس السوبر 
عن الموسم الماضي والذي سيُحدّد موعده 

لاحقا.
ويبدأ النـــادي الأهلي حملـــة الدفاع 
عـــن لقبه في الـــدوري بمواجهـــة ضيفه 
سموحة الإثنين، في حين يلتقي الزمالك، 
وصيف النسخة الماضية، ضيفه الاتحاد 
السكندري في اليوم ذاته. وأحرز الأهلي 
فـــي يوليو الماضـــي لقبه الرابـــع تواليا 
والحـــادي والأربعـــين فـــي تاريخـــه بعد 
موســـم امتدّ لنحو عام، وكان الأطول في 

تاريخ الدوري منذ انطلاقه عام ١٩٤٨.
ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد 
مرات الفوز بلقب الكأس الســـوبر، حيث 
ظفر به عشـــر مرات آخرها موسم ٢٠١٦-
٢٠١٧ على حساب المصري البورسعيدي، 
فـــي حين تـــوّج بـــه الزمالك ثـــلاث مرات 
آخرها موســـم ٢٠١٥-٢٠١٦ على حســـاب 
الأهلي بركلات الترجيح، وحرس الحدود 

والمقاولون العرب مرة واحدة. 
ويبحـــث الأهلـــي عـــن لقـــب جديـــد 
لتعويـــض جماهيـــره عـــن الخـــروج من 
مســـابقة كأس مصر على يـــد بيراميدز، 
وبعث رســـالة طمأنينة إلى جماهيره عن 
مســـتقبل الفريق مع مديره الفني الجديد 
فايلر، الـــذي واجه اعتراضات كثيرة فور 
إعلان إدارة الأهلـــي التعاقد معه لضعف 

سيرته الذاتية.

وفـــي المقابـــل يســـعى الزمالـــك إلى 
حصد اللقب الثالـــث تواليا بعد تتويجه 
بـــكأس الاتحـــاد الأفريقـــي وكأس مصر، 
ورفـــع معنويـــات لاعبيه قبل اســـتضافة 
جينيراســـيون فوت الســـنغالي في إياب 
الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 
(١-٢ ذهابا). وسيشـــهد الكلاسيكو الذي 
ســـيقوده طاقـــم تحكيـــم ألمانـــي بقيادة 
فيليكس برايخ، حضور ١٠ آلاف مشـــجّع 
بمعـــدل ٥ آلاف لكلّ ناد، وذلـــك بناء على 
موافقة الجهات الأمنية، في إشارة لعودة 
الجماهيـــر إلـــى مدرّجـــات مباريات قمة 
القطبين، منذ آخر لقـــاء جمع بينهما في 
دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال 
أفريقيـــا بملعـــب الجونة فـــي ٢٤ يوليو 
٢٠١٣، وفاز الأهلي ٤-٢. وســـيكون اللقاء 
هو المواجهة السادســـة بين الفريقين في 
بطولة الســـوبر حيث التقـــى الفريقان ٥ 
مرات ســـابقا وفـــاز الأهلي أربـــع مرات، 

والزمالك مرة واحدة.

ة
ّ

خبرة قاري

تشهد مواجهة السوبر المصري حالة 
خاصـــة مـــن حيث أنهـــا الديربـــي الأول 
لمدرّبي الفريقـــين. وكان الزمالك قد تعاقد 
مـــع الصربي ميلوتين ميتشـــو، في حين 
أقالـــت إدارة الأهلي الأورغواياني مارتن 
لاســـارتي من تدريب الفريق ليتمّ التعاقد 

مع رينيه فايلر مدرّبا جديدا للفريق.
ويتســـلّح الصربي ميتشـــو بخبراته 
الأفريقيـــة العميقـــة، حيـــث عمـــل أغلب 
فتراته في القارة الســـمراء. وولد ميتشو 
في الأول من سبتمبر ١٩٦٩ بصربيا، وبدأ 
مســـيرته هناك ثم جاء لأفريقيا عام ٢٠٠١ 
ليعمل مديرا فنيا بنـــادي ناكيفوبو فيلا 
وتوّج معه بالدورى الأوغندي ثلاث مرات 
ثم كأس شـــرق ووســـط أفريقيـــا للأندية 
”ســـيكافا“، وحصـــل علـــى لقـــب أفضل 
مدرب في أوغندا لثلاثـــة أعوام متتالية. 
وانتقل ميتشـــو بعدها إلى نادي ســـانت 

جـــورج الإثيوبي، وحصد معه لقب مدرب 
العـــام، وعاد لتدريب نادي ناكيفوبو فيلا 
فـــي ٢٠٠٧، كما درّب نادي الهلال، وحصل 
معـــه على بطولة الدوري الســـوداني في 
٢٠١٠ والـــكأس فـــي ٢٠١١، ووصـــل إلـــى 
نصـــف نهائـــي الكونفدرالية فـــي العام 
الأول ودوري الأبطـــال فـــي العام الثاني، 
كما تـــوّج بلقب جائزة مدرب العام ودرّب 
أورلاندو بايرتس الجنـــوب أفريقي. عُينّ 
ميتشـــو مدربا لمنتخب رواندا لكرة القدم 
مـــن ٢٠١١ إلى ٢٠١٣، وتولى قيادة منتخب 
أوغنـــدا لكـــرة القدم مـــن ٢٠١٣ إلى ٢٠١٧، 
وتأهـــل الفريق معه لكأس الأمم الأفريقية 

عام ٢٠١٧.

عامل المفاجأة

على الجانب الآخر، يعوّل السويسري 
فايلر، المديـــر الفني للأهلـــي، على عامل 
خاصة  ولمنافســـه  للجماهيـــر  المفاجـــأة 
أنهـــا المبـــاراة الأولـــى التي يقـــود فيها 
الفريـــق الأحمـــر داخل مصر منـــذ تولّيه 
المســـؤولية. وتعـــرّض فايلر إلـــى حملة 
شـــديدة بعد إعلان الأهلـــي التعاقد معه 
بســـبب ما اعتبره البعض ضعف سيرته 
الذاتية. وولد فايلر في ١٣ سبتمبر ١٩٧٣، 
وبدأ مسيرته الكروية في نادي فينترتور 
السويسري عام ١٩٩٠، وتنقّل بين عدد من 
الأندية السويســـرية، أبرزهـــا نادي آراو 
ونادي ســـيرفيت ونـــادي زيوريخ قبل أن 
يعود إلى فينترتور ويعتزل كرة القدم في 

عام ٢٠٠١ بقميص ناديه السويسري.
بـــدأ فايلر مشـــواره مديـــرا فنيا في 
أبريل عـــام ٢٠٠٥، حيث عُـــينّ مديرا فنيا 
مؤقتا لفريق ســـانت جالين السويسري، 
ثم تولّى بعد ذلك فريق الشـــباب بالنادي 
نفســـه (تحت ٢١ عاما) ثم جراســـهوبرز 
زيوريخ ( تحت ١٦ عاما) لمدة ٩ أشـــهر من 
أغسطس ٢٠٠٨ حتى يونيو ٢٠٠٩. وانتقل 
المديـــر الفنـــي الحالـــي إلـــى الأهلي من 
تدريب الناشـــئين لتولي نادي شافهاوزن 
السويســـري في الدرجـــة الثانية ثم إلى 
فريق آراو. وفي نوفمبر ٢٠١٤ اتجّه فايلر 
إلـــى ألمانيـــا، حيـــث تولى تدريـــب فريق 

نورنبرغ في الدرجة الثانية لموسمين.
وجـــاءت المحطـــة الأبرز في مســـيرة 
لفايلـــر عندمـــا تولـــى تدريـــب أندرلخت 
البلجيكـــي لمـــدة موســـم ونصـــف، حقّق 
خلالها لقبي الدوري والسوبر البلجيكي. 

 برليــن – أعلــــن فريق هــــاس، المنافس 
ســــيارات  لســــباقات  العالــــم  ببطولــــة 
فورمولا-١ أمس الخميس، بقاء الســــائق 
روماين غروســــيان مع الفريق في الموسم 
المقبــــل بجانب كيفين ماجنوســــين، وذلك 
قبل ســــباق الجائزة الكبرى بســــنغافورة 

الذي يقام يوم الأحد المقبل. 
وقــــال غونتر ســــتاينر مديــــر الفريق 
”الخبــــرة، والحاجــــة إليها، أحــــد الركائز 
الأساســــية لفريق هــــاس، وبقيام روماين 
غروســــيان وكيفين ماجنوسين بالتسابق 
لنا، ســــنواصل امتلاك تشــــكيلة توفر لنا 

منصة قوية لمواصلة التطور“.
بينمــــا قدم الفريق الأميركي أداء قوي 
في ٢٠١٨، حيــــث احتل المركز الخامس في 
فئة المصنعين، يحتل الفريق حاليا المركز 
الثانــــي من القاع وعاني غروســــيان على 

وجــــه التحديد حيث حصــــد ثماني نقاط 
فقط، حيــــث أفــــادت تقارير بأنــــه يقترب 
من خســــارة مكانه فــــي الفريــــق، بجوار 
ماجنوســــين الــــذي مــــازال متعاقــــدا مع 
الفريــــق حتى ٢٠٢٠. ولكن الســــائق البالغ 
من العمر ٣٣ عاما حصل على الثقة ليبقى 

لموسم خامس مع فريق هاس.
وقال الســــائق ”لقــــد قلت دائمــــا بأنّ 
رغبتي تتســــم بالبقاء مع هاس ومواصلة 
البناء على إنجازات الفريق. منذ تواجدي 
هنا منذ البداية ورؤيتي للعمل الذي يقوم 
بــــه جــــين هــــاس وغونتر شــــتاينر لجعل 
الفريق تنافســــيا، يســــعدني جدا بطبيعة 
الحــــال مواصلــــة مشــــاركتي فــــي ذلك“. 
وأضاف ”كانت لحظة مميّزة بالنسبة لنا 
إحراز المركز الخامس في بطولة الصانعين 
العام الماضي خلال الموسم الثالث للفريق 

بالبطولة“. وتابع قائلا ”واجهنا تحديات 
هذا الموسم، إذ سنستفيد من تجربة العام 
الماضي والحالي للمضي قدما لعام ٢٠٢٠. 
أتطلع قدما للعمل مع كيفن وكافة الفريق 

ومواصلة رحلتنا معا“.

أبــــرز  مــــن  هلكنبــــرغ  يعتبــــر  وكان 
المرشــــحين للانضمــــام إلى هــــاس مكان 
غروجــــان، إلا أنه لا يمتلك خيارات كثيرة، 
ولكن لعــــل أبرزها الانضمــــام لفريق ألفا 

روميو مكان الإيطالي جيوفينازي. 

الأهلي والزمالك يفتتحان 

الموسم الجديد بمعركة السوبر
ميتشو يستعين بخبراته الأفريقية وفايلر يبحث عن المفاجأة

ــــــب الجماهير المصرية والعربية ديربي القاهرة الشــــــهير حين يصطدم  تترقّ
النادي الأهلي مع غريمه الزمالك الجمعة على ملعب الجيش المصري ببرج 
العرب على لقب الســــــوبر المصري. ورغم الحالة المتباينة في الظروف التي 
تحيط بالفريقين إلا أن مواجهات القمة المصرية تبقى ذات طابع خاص لأنها 
لا تندرج تحت أيّ معطيات، ويتسلّح كل فريق في تلك المباراة بكل أسلحته 

الضاربة في سبيل تحقيق الفوز، ليس بهدف حصد اللقب.

دم في تصنيف الفيفا
ّ

الجزائر تتق

هاس يتشبث بخدمات غروسيان

تصويب ثابت

مطاردة صعبة

نجوم تونس كلمة السر في السوبر المصري
 القاهرة – يملك الأهلي والزمالك العديد 
مـــن الأوراق الرابحـــة لحســـم المواجهة، 
فالأهلي يعوّل على وافـــده الجديد محمد 
ورمضان صبحي وحسين  مجدي ”قفشه“ 
الشـــحات والمخضرم وليد سليمان، فيما 
يعتمـــد الزمالك على لاعبي خط الوســـط 
طارق حامد والتونســـي فرجاني ساسي 
ومحمود عبدالرازق ”شـــيكابالا“، إضافة 
إلى الوافدين الجديدين المغربيين أشـــرف 

بن شرقي ومحمد أوناجم.
ومن المفارقات أن اللاعبين التونسيين 
هم أصحاب كلمة الســـر في تلك المواجهة 
حيث تعـــوّل القلعة الحمـــراء على جبهة 
علي معلـــول ومعه رمضـــان صبحي، في 

حـــين يتحكم فرجاني ساســـي في وســـط 
الملعـــب، ويقـــود حمـــدي النقـــاز الجبهة 
اليمنى مع محمود شـــيكابالا. وتكمن قوة 
الأهلي في استقرار تشـــكيلته الرئيسية، 
حيث يعتمد رينيه فايلر علي ثنائي وسط 
الملعـــب حمدي فتحـــي وعمرو الســـولية 
وأمامهما محمد مجدي أفشـــه، الذي بات 

أساسيا.
ويدرس الجهاز الفنـــي للأهلي الدفع 
بأحمد الشـــيخ في مركـــز الجناح الأيمن 
بدلا من حسين الشـــحات، وفي اليسار لا 
بديل عن رمضان صبحي وخلفه التونسي 
علي معلول، وفي الأمام هناك مفاضلة ما 
بين صلاح محسن ومروان محسن في ظل 

غموض موقف المغربـــي وليد أزارو الذي 
تعـــرّض للإصابة مع منتخـــب بلاده ولم 
يشـــارك في مواجهة كانو ســـبورت بطل 
غينيا الاستوائية الأخيرة بأبطال أفريقيا.
وفي المقابل يعتمد الصربي ميتشـــو، 
المدير الفنـــي للزمالك، على عناصر معينة 
علـــى رأســـها طـــارق حامد والتونســـي 
الملعـــب  وســـط  فـــي  ساســـي  فرجانـــي 
وأمامهمـــا يوســـف أوباما وفـــي الجبهة 
اليمنـــى محمود شـــيكابالا وخلفه حمدي 
النقاز وفي اليســـرى أشـــرف بن شـــرقي 
وخلفه محمد عبدالشافي لمواجهة هجمات 
الجبهة اليمنـــى للقلعة الحمراء المتوقعة، 

وفي الهجوم سيكون مصطفى محمد.

لعنة الإصابة تلاحق نجوم ألعاب القوى

سنواصل امتلاك 

تشكيلة توفر لنا 

منصة لمواصلة التطور
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 روما – يخوض إنتر مع مدربه الجديد 
أنطونيـــو كونتي اختبـــاره الجدّي الأول 
علـــى الصعيـــد المحلي بمواجهـــة جاره 
اللدود ميلان الســـبت في المرحلة الرابعة 
مـــن الـــدوري الإيطالي لكرة القـــدم، بعد 
أربعة أيام من تعادله المخيب مع ســـلافيا 
بـــراغ التشـــيكي (١-١) فـــي دوري أبطال 

أوروبا. 
وكان إنتـــر الوحيـــد المتألـــق بثلاثة 
انتصارات تواليا، وســـجّل سبعة أهداف 
واهتزت شـــباكه مـــرة وحيـــدة، ليحقّق 
”نيراتسوري“ بداية كاملة في ”سيري أ“.

ويتقدّم رجال كونتي، مدرب تشيلسي 
الإنكليزي ســـابقا، بفارق نقطتين عن كل 
من بولونيا ويوفنتوس الذي هيمن على 
الدوري بشـــكل كاســـح في العقد الحالي 
وتـــوّج باللقـــب فـــي المواســـم الثمانية 

الأخيرة. 
وفي حـــين أن إنتر جمع تســـع نقاط 
مـــن ثلاث مباريـــات، لكنه تخطّـــى أندية 
متواضعـــة لا يتوقـــع أن تنافـــس علـــى 

اللقـــب على غرار ليتشـــي وكالياري 
وأودينيزي.

دون إبداع

على الساحة القارية 
دون  مـــن  إنتـــر  بـــدا 
ضد  مباراته  في  إبداع 
سلافيا براغ في دوري 
علـــى  وكان  الأبطـــال، 
وشـــك الخســـارة قبـــل 

إنقـــاذه من قبـــل نيكولا 
اللحظـــات  فـــي  باريـــلا 
الأخيرة. ووصف كونتي 
بعد  بالـ“غبي“  نفســـه 
التعـــادل، قائـــلا ”أنا 
اختيار  عن  المسؤول 
عدم  وعن  التشـــكيلة 

إبلاغ الشبان ما أردته“، 
ركزوا  لاعبيـــه  أن  كاشـــفا 

بشـــكل كبيـــر على مبـــاراة الســـبت ضد 
ميلان، علما بأنه لم يخســـر في آخر ستّ 

مباريات ضد جاره في الدوري.
والتقى الفريقـــان ١٧٠ مرة، ففاز إنتر 
٦٤ مـــرة مقابـــل ٥١ لميـــلان و٥٥ تعـــادلا. 
وبعـــد مواجهة ميلان ســـتكون روزنامة 
إنتر مزدحمة بالمواعيـــد الهامة، فيلتقي 
لاتسيو في الدوري ثم برشلونة الإسباني 
فـــي دوري الأبطال ويوفنتوس محليا في 

غضون أسبوعين.

فرصة متاحة

وفي المقابل حقق ميلان بداية متعثّرة 
خســـر فيها أمـــام أودينيزي قبـــل فوزه 
مرتين على بريشيا وفيرونا، ليرتقي إلى 
المركز السابع بستّ نقاط. وحصل لاعبو 
المـــدرب ماركـــو غامباولو على أســـبوع 
لتحضيـــر الديربي، في ظـــل غيابهم عن 

المسابقات الأوروبية هذا الموسم.
ســـتكون الفرصـــة متاحـــة 
الســـبت ليوفنتوس كـــي يتصدّر 
مؤقتا عندما يســـتضيف فيرونا. 
”بيانكونيـــري“  أســـبوع  وكان 
متوسّـــطا إذ أهدر تقدّمه بهدفين 
أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 
وخرج متعادلا ٢-٢ في 
دوري الأبطال، وذلك بعد 
تعادله سلبا 
في الدوري 
مع فيورنتينا 
ليهدر أولى 
نقاطه. ولم يحقّق 
فريق ”السيدة 
العجوز“ أيّ فوز بعد 
عودة مدربه ماوريتسيو 
ساري إلى دكة البدلاء، بعد 
غيابه بداية الموسم للتعافي 
من التهاب رئوي. وقال 
ساري ”يجب أن نتطور في 
قتالنا وانتباهنا“.
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باريـــس  أنديـــة  ضربـــت   – باريــس    
ســـان جرمان الفرنســـي وبايرن ميونيخ 
الألمانـــي ومانشســـتر ســـيتي الإنكليزي 
بقـــوة وبثلاثيـــة نظيفة في مرمـــى ريال 
مدريد الإسباني والنجم الأحمر الصربي 
وشـــاختار الأوكرانـــي علـــى التوالي في 
الجولـــة الأولـــى مـــن دور المجموعـــات 
لمســـابقة دوري أبطـــال أوروبـــا في كرة 

القدم. 
ومُني ليفربول الإنكليزي حامل اللقب 
بخسارة مؤلمة على أرض نابولي، وأهدر 
يوفنتـــوس الإيطالي تقدّمـــا بهدفين أمام 

أتلتيكو مدريد الإسباني.
وحملـــت الجولـــة الأولى مـــن دوري 
الأبطال نبأ ســـارّا للكرة الخليجية، حيث 
أنها شهدت أول مشاركة رسمية تاريخية 
للاعـــب خليجي بتلك البطولة عندما لعب 
المهاجـــم البحريني يوســـف عبدالله في 

مبـــاراة فريقه ســـلافيا براج أمـــام إنتر 
ميلان. ومـــن أرقام العرب المميزة في تلك 
الجولة أيضا أن اللاعب الجزائري رياض 
محـــرز، صاحـــب الهـــدف الأول لفريقـــه 
مانشيستر سيتي بمرمى شاختار، ساهم 
في تســـجيل 13 هدفا بتلك البطولة حيث 
سجّل بنفســـه 6 وصنع 7 في إجمالي 19 
مباراة شارك بها سواء مع ليستر سيتي 

أو مانشيستر سيتي.
ويمرّ الفرنســـي زيـــن الديـــن زيدان 
بفتـــرة حرجة فـــي مســـيرته التدريبية، 
فالمديـــر الفني الذي قاد ريـــال مدريد إلى 
مجـــد كرة القـــدم الأوروبية فـــي الأعوام 
الأخيرة، مني بأســـوأ خســـارة قارية له، 
ويواجه الرياح المعاكســـة قبل رحلته إلى 
الأندلس لمواجهة إشبيلية متصدّر الليغا. 
فهل يصمد أمـــام العاصفة؟ خلال ولايته 
الأولـــى علـــى رأس الإدارة الفنيـــة لريال 

مدريد، فرض زيدان نفســـه نجما لمسابقة 
دوري أبطال أوروبا بقيادة النادي الملكي 
إلى اللقب ثـــلاث مرات متتاليـــة (2016-

2018)، لكـــن الأمور ســـارت علـــى غير ما 
اشـــتهى المـــدرب علـــى ملعب بـــارك دي 
برانـــس. الخيبة القارية مهّـــدت الطريق 
أمام عودة علامات الاستفهام حول ما إذا 
كان زيـــدان العائد إلى دكـــة بدلاء النادي 
الملكي في مـــارس الماضي، هو المنقذ بعد 
تجربتين مخيبتين مـــع جولن لوبيتيغي 
ســـولاري.  ســـانتياغو  والأرجنتينـــي 
واســـتمرت المعانـــاة ذاتها منذ الموســـم 
الماضـــي، بما أن ريال مدريد لم يعد قادرا 
على الحفاظ على نظافة شباكه في مباراة 

رسمية منذ 25 أبريل.

الخسارة واردة

وفي ســـياق متصل، مزيج من فقدان 
النجاعة الهجومية والدفاع المتردد ألحق 
خســـارة جديـــدة لليفربـــول علـــى أرض 
نابولي بثنائية صريحة على ملعب ”سان 
باولو“. وأهدر الثلاثي الهجومي المؤلف 
مـــن المصـــري محمد صلاح والســـنغالي 

ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو 
عـــدّة فرص أمام الفريـــق الجنوبي، فيما 
ارتكـــب أفضل لاعب في أوروبا الهولندي 
فيرجيـــل فان دايـــك خطأ غيـــر اعتيادي 
ســـمح لفرناندو ليورنتي بتسجيل هدف 

الاطمئنان.
وكانـــت الخســـارة الأولـــى للفريـــق 
الأحمر، المنتشـــي مـــن 14 فـــوزا متتاليا 
فـــي الدوري المحلـــي، منذ ســـقوطه أمام 
برشـــلونة 0-3 فـــي ذهاب نصـــف نهائي 
النســـخة الأخيـــرة فـــي إســـبانيا. وقال 
المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي خســـر 
فريقه الموسم الماضي في نابولي 0-1 قبل 
أن يعود من بعيد ويرفع اللقب الســـادس 
في تاريخه، ”هذا مؤلم لأننا حصلنا على 

فرصنا“.
ومن جانبه أهـــدر توتنهام الإنكليزي 
وصيف الموســـم الماضي تقدّمـــا بهدفين 
للمرة الثانية هذا الموســـم وخرج متعادلا 
علـــى أرض أولمبياكـــوس اليوناني 2-2. 
وانتقـــد مدربـــه الأرجنتيني ماوريســـيو 
أداء  بعـــد  لاعبيـــه  رغبـــة  بوكيتينيـــو 
غير ممتـــع أنقـــذه الثنائي هـــاري كاين 
بتســـجيل  مـــورا  لـــوكاس  والبرازيلـــي 

الهدفين. 
وتحسّر بوكيتينو، الذي شاهد فريقه 
يتعادل بعد تقدّمه 2-0 على أرســـنال في 
الـــدوري المحلـــي مطلع الشـــهر الجاري، 
حيث قـــال ”لا يتعلّق الأمـــر بالتكتيك أو 
بنوعية اللاعبين بل بطريقة إعداد نفسك 
لتكون جاهزا للقتال“. وفاز ســـبيرز ثلاث 
مرات فقط في آخر 12 مباراة ضمن جميع 

المسابقات.
وقـــال هاري كـــين، مهاجـــم توتنهام 
هوتسبير، إنه يتفهم تماما إحباط مدرّبه 
ماوريسيو بوكيتينو بعد الفشل في تعلّم 

أخطاء الماضي. 
وقـــال كين، الذي ســـجّل الهدف الأول 
لتوتنهـــام مـــن ركلة جـــزاء، للصحافيين 
”يمكن أن نرى كـــم كان بوكيتينو محبطا. 
إنه يقود الفريق منذ خمس ســـنوات ولا 

زلنا نرتكب نفس أخطاء العام الأول“. 

ة
ّ

بصمة قوي

ســـالزبورغ  النمســـا  بطـــل  تـــرك 
بصمـــة قويـــة فـــي أول مبـــاراة لـــه في 
دور المجموعـــات منـــذ 1994، عندما زرع 
النرويجي الشـــاب إيرلينغ هالاند ثلاثية 

خـــلال الفوز الكبير علـــى غنك البلجيكي 
6-2. ويرى هالاند (19 عاما)، الذي ســـجل 
17 هدفا في تســـع مباريات هذا الموســـم، 
أن بمقـــدور فريقـــه الســـير علـــى خطى 
أياكـــس أمســـتردام الهولنـــدي المعروف 
بإنتاج المواهب الشابة ومقارعة الأبطال 
عندما أقصى ريال مدريد ويوفنتوس من 

النسخة الأخيرة. 
وقـــال ”كل شـــيء ممكـــن. شـــاهدنا 
جميعنا أياكس الموســـم الماضي، سيكون 
جميلا أن نصبح أياكس الجديد“. وتألق 
أتالانتا الموســـم الماضي وحـــلّ ثالثا في 

الـــدوري الإيطالـــي بعـــروض هجوميّـــة 
مبهـــرة وحجز باكورة بطاقاته إلى دوري 
الأبطـــال. لكن آماله في نقـــل نجاحه إلى 
الساحة القارية تعرضّت إلى صفعة قوية 
في مباراته الأولى، إذ تعرض إلى خسارة 
كبيرة على أرض دينامو زغرب الكرواتي 

 .4-0
وكان الفوز الثاني فقط في 25 مباراة 
ضمـــن دوري الأبطـــال لبطـــل كرواتيـــا، 
ما تـــرك أتالانتا في وضـــع صعب ضمن 
مجموعة تضـــم بطل إنكلترا مانشســـتر 

سيتي.

دروس قاسية وأرقام تاريخية في دوري أبطال أوروبا
ه رسائل تحذير

ّ
سان جرمان وبايرن وسيتي تضرب بقوة وتوج

أُسدل السّــــــتار على منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات بدوري 
أبطــــــال أوروبا إذ برزت الكثير من الأرقام والإحصاءات، التي تهم عشــــــاق 
كرة القدم حول العالم، لاســــــيما في ظلّ وقوع بعض المفاجآت التي جاءت 

عكس التوقّعات بتلك الجولة.

أوليفــــر  رفــــض   – (ألمانيــا)  ميونــخ   
بيرهوف، مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، 
الانتقــــادات التي وجّههــــا أولي هونيس، 
رئيس نادي بايرن ميونخ، بشأن عدم دعم 

مانويل نوير في المنتخب الوطني. 
وقال بيرهوف، في رد على استفسار، 
”الاتهامــــات فاجأتنــــي، لا أفهمهــــا“. وقال 
بيرهــــوف (51 عاما) إنه لا يرى أيَّ ســــبب 
لدى يواخيــــم لوف، المدير الفني للمنتخب 
الألماني، ليتورط في المناقشــــة العلنية بين 
نوير، حارس بايرن ميونخ، ومارك أندريه 
تير شتيغن، حارس برشلونة، وبديل نوير 

في المنتخب الألماني. 

وقــــال بيرهوف ”قال مــــدرب المنتخب 
الوطنــــي فــــي وقت ســــابق، نهايــــة العام 
الماضي إنه، ســــيبني المنتخــــب بداية من 
مانويــــل إلى بطولــــة أمم أوروبا عندما لا 
يحدث أيّ شيء اســــتثنائي“. وأضاف ”لا 
أعرف ما إذا كان عليك أن تعيد باســــتمرار 

تكــــرار أنّ أداء مانويل الحالي يتحدّث عن 
نفســــه“. وتابع وفي الوقت نفســــه، ”يرى 
المدرب مســــتويات رائعة من مارك أندريه 
تير شتيغن الذي سيحصل على فرصته“. 
وتحدّث تير شتيغن الأسبوع الماضي 
وانتقد عــــدم خوضه للمباريــــات الدولية 
بعد عدم مشــــاركته أمام هولندا أو إيرلندا 
الشــــمالية في التصفيــــات المؤهلة ليونيو 
2020. وقــــال هونيس إن نوير يظل حارس 

ألمانيا الأول. 
وانتقــــد فــــي حديثه تصريحــــات تير 
شــــتيغن والاتحاد الألماني بعدما استبعد 
لوف لاعبي بايــــرن ميونخ ماتس هوميلز 

وجيروم بواتينغ وتوماس مولر، في وقت 
سابق هذا العام.  

وفــــاز نويــــر (33 عاما) بــــكأس العالم 
فــــي 2014 مع المنتخــــب الألمانــــي وحافظ 
علــــى مركزه في الحملــــة للدفاع عن اللقب 
في بطولة كأس العالم 2018 بروســــيا رغم 
أنه بالكاد شــــارك فــــي مباريات خلال ذلك 

الموسم بسبب الإصابة. 
وكان تيــــر شــــتيغن (27 عامــــا) يأمل 
أن يدخل في التشــــكيل الأساســــي بدلا من 
نوير، ولكنه مازال لم يشــــارك في أكثر من 
22 مباراة دولية مقارنة بالـ90 مباراة التي 

خاضها نوير.

بيرهوف يرفض انتقادات هونيس

في وجه العاصفة

ديربي ميلانو اختبار لكونتي
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 لــوس أنجليس – يرى مـــروّج الملاكمة 
المخضرم بـــوب أروم أنه على الفيليبيني 
مانـــي باكياو الاعتزال قريبا ما لم يتمكّن 
من خـــوض مواجهة ثأريـــة مع الأميركي 
فلويـــد مايويذر. قـــال أروم، الـــذي روّج 
مباريـــات باكياو خلال ســـنواته الذهبية 
لموقع أخبـــار الملاكمة العالميـــة، إنه يريد 
رؤيـــة الملاكـــم البالغ ٤٠ عامـــا يعتزل في 

وقت قريب. 

وفـــاز ”باكمـــان“ في مبـــاراة عنيفة 
دامت ١٢ جولة أمام الأميركي كيث ثورمان 
(بـــين ٦٣٫٥  ليحـــرز لقـــب وزن ”ويلتـــر“ 
كلغـــرام و٦٦٫٧ كلغرام) ضمن منافســـات 
رابطـــة الملاكمة العالميـــة ”دبليو.بي.ايه“ 

فـــي يوليو الماضي، لكنه لـــم يجدول بعد 
أيّ مباراة مقبلة. ويعتقد أروم أن باكياو، 
الـــذي ســـيبلغ الحاديـــة والأربعـــين في 
ديسمبر المقبل، سيواجه خطرا دائما إذا 

استمر في الحلبات فترة طويلة. 
لســـنوات  لباكيـــاو  ”روّجـــت  وقـــال 
طويلـــة. هو إنســـان رائع واســـتثنائي، 

يحب الأعمال الخيرية“. 
وأضـــاف ”لكنـــه اقترب مـــن الحادية 
الحاديـــة  فـــي  كنـــت  وإذا  والأربعـــين. 
والأربعـــين لا يمكنك تلقّـــي اللكمات كما 
حصل في نزال ثورمان“. وتابع ”بالطبع 
فاز فـــي تلك المبـــاراة، لكنه تلقـــى عقابا 
شـــديدا. هذا العقاب ســـيؤثر كثيرا على 

طريقة عيشه المستقبلية“.
رغـــم ذلك قال أروم، الذي عبّر ســـابقا 
عن خشـــيته من تعـــرّض باكياو إلى تلف 
دماغي قبـــل نزاله مع ثورمـــان، إنه على 
الفيليبيني التفكيـــر في مباراة إعادة مع 

مايويذر. 
وفـــاز مايويذر، المعتـــزل راهنا، على 
باكيـــاو فـــي ”نـــزال القـــرن“ بينهما عام 
٢٠١٥ فـــي لاس فيغـــاس والذي فشـــل في 

الارتقـــاء إلـــى مســـتوى التوقعـــات رغم 
عائداتـــه الهائلة. وقـــال أروم ”إذا واجه 
مايويذر، فليخض النـــزال ويعتزل. وإذا 
لـــم يواجه مايويذر فليعتزل. لا يســـتحق 
الأمر أن يستمر في الملاكمة“. وباستثناء 

مبـــاراة اســـتعراضية في اليابـــان أمام 
لاعب كيكبوكسينغ، يعود الظهور الأخير 
لمايويـــذر إلـــى نزال فـــاز فيـــه على بطل 
الأيرلندي  المختلطـــة  القتاليـــة  الألعـــاب 

كونور ماغريغور في أغسطس ٢٠١٧.

مطالبة باكياو بمواجهة مايويذر أو الاعتزال

أروم يعتقد أن باكياو الذي 

سيبلغ الحادية والأربعين 

في ديسمبر سيواجه خطرا 

 في الحلبات 
ّ
دائما إذا استمر

فترة طويلة

لا أرى سببا لدى لوف 

ليتورط في المناقشة 

بين نوير وتير شتيغن

أوليفر بيرهوف

ة وشجاعة
ّ
قو



 يا للتصـــوف كم أبدع مـــن عبارات 
الحكمـــة! فـــي ظاهرهـــا عشـــق وهيام 
وفـــي باطنها تفكير وتمعن في الوجود 
والظواهـــر. وقد تجد في التصوف ذلك 
المنـــاخ البهي مـــن الزخـــرف اللفظي، 
ولاســـيما الأندلســـي منـــه، ولكـــن في 
أعماقه بوابات معرفة تصلح لكل عصر.

الأندلســـي  الشـــاعر   إلـــى  انظـــر 
التطيلـــي الأعمى صاحب الموشـــحات 
البديعـــة التي لا ننســـاها ومنها قوله 
”ضاحك عن جمان/ ســـافر عـــن بدرِ// 
ضاق عنـــه الزمان/ وحـــواه صدري“. 
وكيف تصـــف كلماته في ما حوله حين 
يقول ”جيشُ الظـــلام بالصبح مهزومْ، 
فقُم يا نـــديمْ“. ولا يدري القارئ عن أي 
ظـــلام يتحـــدث التطيلي؟ هـــل عن تلك 
العتمـــة التي تحيط به وهـــو لا يبصر 
ما حوله؟ أم عن الجهـــل الدامس الذي 
يحيط بالكل؟ وهو ظلام الفكر والجهل 

والعدمية واليأس.
وفي مكان آخر مـــن عالم التصوف 
تجـــد ابن الخبـــاز يخاطـــب الآخر، كل 
الآخـــر، قائلا ”جعلتُ حظّـــي منهُ ، بين 
الرجـــا والتمنّي. لم أُظهـــر اليأس منه، 
مـــا أطال التجنّي. ما حـــال قلبي لديكَ، 
لا تنقضي حسراته؟ يشكو جواهُ إليكَ، 

وليس تجُدي شكاتُه“.
يصعـــب عنـــد فكـــر كهـــذا، تصوّر 
أصـــاب  الـــذي  الحضـــاري  الانقطـــاع 
التفكيـــر العربـــي. والـــذي أدّى به إلى 
درك من الجهالة لا يكاد يشـــبه شـــيئا 
مثـــل عصور ما قبل التحضّر. حين كان 
الإنســـان هائما على وجهه في الأرض، 
إما يغزوها متنمّرا وإمّا يخضع للقوي 
فيها صاغرا. وليست هذه طبيعة قابلة 

للعيش في عصرنا اليوم.
وحـــين تودّ القـــراءة للكتّاب العرب 
حول المستقبليات، وهي العلوم الواجب 
طرحها اليوم لتقديم حلول استشرافية 
للواقع الراهن في ما ســـيلي من الزمن، 
ســـتجد العجـــب العجـــاب. فيظهر لك 
فلانٌ فـــي بحث كبير عن المســـتقبليات 
مستشـــهدا بأبـــي طلحة وأبـــي قحافة 
وأبي الجليبيب، أو مســـتندا إلى دهور 
مضـــت وانقضـــت وبـــات أهلها تحت 
التراب. ولا ندري كيف يمكن للمستقبل 
أن يولـــد باقتباســـات مـــن عقـــول رَبْع 

الزمن الماضي؟
بل إنهـــم يغلفون علوم المســـتقبل 
بأوصـــاف كالتالـــي ”مـــا زال يكتنـــف 
العلـــوم  أو  الدراســـات  موضـــوع 
الغمـــوض“.  مـــن  كثيـــر  المســـتقبلية 
والأسهل بالنســـبة إليهم أن ينسبوها 
وبعضهـــم  الكونيـــة  المؤامـــرات  إلـــى 
يســـتعمل عبـــارة ”ماورائيـــات“. حتى 
ليبدو الأمر أشـــبه بمشهد كاريكاتيري 

هزلي.
تســـمع هذا وتقرأ مثله وتتحسّـــر 
على وقت الملايين من البشـــر الضائع، 
ويحاصرك ”جيش الظلام“ الذي حاصر 
التطيلـــي. لكن النديم سيســـتيقظ ذات 

يوم دون ريب.

صباح العرب

جيش الظلام

 باريــس – فرض رئيـــس بلدية مدينة 
صغيـــرة تقع فـــي غرب فرنســـا لزوم أن 
خلال أســـبوع  يكون الســـكان ”فرحين“ 
كامل في شـــهر أكتوبـــر المقبل، مع منع 
الموسيقى الحزينة والكتب التي تنتهي 
بشكل مأساوي، وذلك بمناسبة مهرجان 

محلي.
وأصدر فريـــدي ريفو رئيـــس بلدية 
”إيســـار-إن-بوكاج“ البالغ عدد سكانها 
تســـعة آلاف نســـمة ”مرســـوما بلديـــا 
رســـميا“ يتعلـــق بالأســـبوع الممتد من 
الخامـــس من أكتوبر إلى الـ11 منه خلال 

الـــدورة الأولـــى من مهرجان موســـيقى 
يحمل اسم ”فيل أن جوا“ (مدينة فرحة).
وقال رئيس البلدية ”نظرا إلى سرعة 
انتشار شعور الحزن وأضراره المدمرة 
والاحتمـــال الكبيـــر للمـــزاج العكـــر مع 
حلول الخريف وتراجع أشـــعة الشمس 
(..) أطلـــب منـــع دخول أي شـــخص قد 

يشكل عائقا أمام التعبير عن الفرح“.
ويحمـــل المرســـوم تاريـــخ الثالـــث 
عشـــر من ســـبتمبر الحالي ويمنع ”بث 
أي موســـيقى قد تعتبـــر كئيبة وعرض 
أفـــلام وقصـــص أو كتب تنتهي بشـــكل 

ســـلبي“ ويدعو إلى ”إنتـــاج الأندورفين 
أي هرمونات السعادة من خلال الضحك 

ثلاث مرات على الأقل في اليوم“.
وأسف رئيس البلدية ”لوجود الكثير 
مـــن الكآبة“ في البلاد، مؤكدا أنه يحاول 
”بث روح مرحة فـــي متاجر المدينة وفي 

صفوف سكانها“.
والكآبـــة تدفـــع غالبا إلى الشـــعور 
بالحزن، وتعكّر المزاج، والشعور بالألم 
المعنوي والاضطراب. ويَفقد العديد من 
بالعمل  واهتمامهم  حماسهم  المكتئبين 

والحياة الاجتماعية.

 ستوكهولم – كشـــفت دراسة حديثة 
أن كوكب الأرض غـــرق في عصر جليدي 
قبل 470 مليون عام بعد انفصال كويكب، 
ممّـــا أحدث ســـحابة ضخمة مـــن الغبار 

حجبت ضوء الشمس.
وينظـــر العلمـــاء حاليا فـــي اختلاق 
حـــدث مماثل مـــن صنع الإنســـان يمكن 
أن يـــؤدي إلـــى تبريد المنـــاخ في الوقت 

الحالي.

وأفادت الدراســـة التـــي أعدها علماء 
مـــن جامعة لونـــد في الســـويد ومتحف 
فيلد في شـــيكاغو بأن هذا ”الكشـــف غير 
المتوقع“ يمكن أن يكون ذا صلة بمعالجة 
ظاهرة ارتفاع درجـــة حرارة الكوكب، إذا 
تمّ الفشـــل فـــي تقليص انبعاثـــات ثاني 

أكسيد الكربون.
وأوضحت الدراســـة ”تظهر نتائجنا 
للمـــرة الأولى أن مثل هذا الغبار تســـبب 

في بعض الأوقات في تبريد الأرض بشكل 
كبيـــر“. ولأكثر من عقد، ناقـــش باحثون 
طرقـــا اصطناعية مختلفة لتبريد الكوكب 

في حالة حدوث كارثة مناخية كبرى.
ويبحـــث العلمـــاء الآن فـــي إمكانية 
وضـــع الكويكبـــات، علـــى غـــرار الأقمار 
الاصطناعيـــة، في مـــدارات حول الأرض 
لإطلاق الغبار الناعم باســـتمرار وحجب 

أشعة الشمس جزئيا.

رئيس بلدية يفرض على السكان 
الضحك ثلاث مرات في اليوم

علماء يبحثون عن سبل لحجب أشعة الشمس

 بيــروت – قام نشــــطاء في لبنان، مطلع 
الأســــبوع الحالي، بتنظيف ميــــاه البحر 
قبالــــة ســــاحل العاصمــــة، مســــتخدمين 
لوح تجديــــف مصنوعا مــــن آلاف أعقاب 
السجائر المُعاد تدويرها بعد جمعها من 

حرم الجامعة الأميركية في بيروت.
وصنــــع اللــــوح، الأول مــــن نوعه في 
لبنان، من 12 ألفا من أعقاب السجائر، مع 
طبقة رقيقة قليلة الكثافة من الستايروفوم، 
وطبقة الفلين ســــمكها مليمتــــران اثنان، 
وصمغ صديق للبيئــــة، وألياف زجاجية. 
ويتســــع اللوح لشــــخصين، وهــــو مقاوم 
لتسرب الماء، ويزن 12 كيلوغراما وطوله 
3.2 متر وعرضه 80 ســــنتيمترا وسمكه 10 

سنتيمترات.
وسيُســــتخدم هــــذا اللــــوح، وهو من 
صنع مؤســــس مصنــــع ألــــواح التجديف 
في لبنان، بول عباس، بشــــكل أساسي في 
عمليات تنظيف مياه البحر التي تقوم بها 
لإعــــادة تدوير  جمعية ”ريســــايكل لبنان“ 
النفايــــات، بالتعــــاون مع ”مبادرة حُســــن 

بالجامعة الأميركية في بيروت. الجوار“ 
وأفادت منــــى حلاق، وهي مهندســــة 
معمارية ومديرة ”مبادرة حُســــن الجوار“ 
بالجامعة الأميركية، ”عملنا على أن تكون 
كل المــــواد التي صنع منها اللوح صديقة 
للبيئة؛ فحوالي 40 بالمئة من الصمغ الذي 

تم اســــتخدامه من أغلى المواد الطبيعية 
الموجــــودة فــــي العالــــم.. ولقــــد حاولنا 
استغلال الأشــــياء التي نســــعى لتنظيف 

البحر منها أداة لذلك“.
والمشروع، الذي بدأ عام 2016، مموّل 
مــــن مبادرة لجعل الجامعــــة الأميركية في 
بيروت بــــلا تدخين، ولن يقتصر على لوح 
واحــــد فقــــط حيث يجري صنــــع لوح آخر 

بالفعل.
وجُمــــع 240 ألفا من أعقاب الســــجائر 
التي تــــزن 80 كيلوغراما من جميع أنحاء 
الجامعة الأميركية في بيروت، حيث جرى 
وضــــع خمســــين صندوقا لجمــــع أعقاب 

السجائر على امتداد ما يقارب السنتين.
ويأتــــي لبنــــان فــــي المرتبــــة الثالثة 
عالميا من حيث استهلاك السجائر بأكثر 
من 12.4 علبة شــــهريا لكل فــــرد و3023.15 
ســــيجارة لكل فرد ســــنويا، بحسب أرقام 
نشــــرتها مبادرة حُســــن الجوار وجمعية 

ريسايكل لبنان.
وجــــرى تثبيت المزيد مــــن الصناديق 
في المناطق المحيطة بالجامعة الأميركية 
فــــي بيــــروت بمشــــاركة بنوك وشــــركات، 

وسيُضاف المزيد مستقبلا.
وتعــــرف جوســــلين كعدي، مؤسســــة 
جمعية ريسايكل لبنان، أن الضرر البيئي 
الناجــــم عن نفايات الســــجائر لــــن تنهيه 
إعــــادة التدوير وحدها، مؤكــــدة أنه تجب 

بدلا من ذلك معالجة المشكلة من المصدر.
وتقــــول الجامعة الأميركية في بيروت 
وجمعيــــة ريســــايكل لبنــــان فــــي بيانات 
قدمتاها أن عُقب سيجارة واحدا يمكن أن 
يلوث نحو تســــعة لترات من الماء في أقل 
من ساعة واحدة، موضحتان أن مرشحات 
السجائر تُصنع من خلات السليلوز، وهي 

مادة بلاستيكية تتحلل ببطء شديد.

وعلى الرغم من أن لبنان ســــن قانونا 
في عام 2012 يحد من تدخين السجائر في 
الأماكــــن العامة، فإنه لا يتــــم تطبيقه على 

نطاق واسع.
ولا يقتصــــر تدخيــــن اللبنانيين على 
الســــجائر، بــــل وتســــجل لبنــــان إقبــــالا 
كبيرا لاســــيما في صفوف الشــــباب على 
النرجيلة، حيث وجدت دراســــة نشــــرتها 

الطبية أن  وأمــــراض“  صحيفة ”إثنيــــات 
نســــبة المراهقين اللبنانيين، بين 13 و15 
عاما، الذين يدخنون النرجيلة مرة واحدة 
على الأقل شــــهريا هي الأعلى في الشــــرق 

الأوسط وتفوق 30 بالمئة.
وفــــي مبــــادرة خاصــــة، أصبــــح حرم 
الجامعة الأميركية في بيروت خاليا تماما 

من التدخين اعتبارا من أغسطس 2018.

صنع نشــــــطاء لبنانيون من أعقاب الســــــجائر المعاد تدويرها لوحا صديقا 
للبيئة كنموذج أولي لصنع المزيد من الألواح بهدف تنظيف الشــــــواطئ في 
بيروت، إلى جانب الســــــعي إلى التقليص من التدخين لاسيما في الأماكن 

العامة.

نشطاء لبنانيون ينظفون البحر بأعقاب السجائر

التلوث يعكر صفاء البحر والمزاج

إبراهيم الجبين

 مرزيســايد (بريطانيا) – بات في إمكان 
معاينة مســـاحة اللعب  محبي ”بيتلـــز“ 
التـــي كان جون لينون يمضي وقته فيها 
خلال الطفولـــة، مع فتح أبـــواب حديقة 
”ســـتروبري فيلـــدز“ في مدينـــة ليفربول 
(بمقاطعة مرزيسايد شمال غرب إنكلترا) 
والتي استوحت منها الفرقة إحدى أشهر 

أغنياتها.
كانـــت الحديقة فـــي الواقـــع تحيط 
بميتـــم لجيـــش الخلاص فـــي وولتون. 
وتقول أليستير فيرسفيلد المسؤولة في 
جيش الخلاص ”لقد أصبحت مشـــهورة 
بســـبب الرابط مع جون لينون. كان يقفز 
فوق الســـياج الخلفـــي لحديقـــة خالته 
ليلعب مع الأطفال. كان يجد فيها الراحة 

والهدوء“.
وينعكـــس هذا الشـــعور فـــي كلمات 
أغنية ”ستروبري فيلدز فوريفير“، وترى 
فيرســـفيلد أن الأغنيـــة تصـــف ”فضـــاء 

وجده (لينون) مكانا عزيزا على قلبه“.
وقالـــت جوليا بيـــرد (72 عاما) أخت 
لينون غير الشـــقيقة في تصريحات إلى 
وكالة ”أسوشـــييتد بـــرس“ للأنباء ”لكل 
طفل مكان سري عزيز على قلبه قد يكون 
مخبأ تحت الســـلالم أو أغصان شـــجرة 
ســـنديان كبيرة. ويبدو بحســـب الأغنية 

أن هذا المكان بالنسبة لجون هو حديقة 
ستروبري فيلدز“.

وقد فتح الموقع أبوابه أمام الجمهور 
منذ 14 ســـبتمبر الحالـــي. وقبل ذلك كان 
يكتفي محبو جـــون لينون بالتقاط صور 
للســـياج الأحمر الشـــهير المـــؤدي إلى 

الحديقة مع نحو 60 ألف زائر سنويا.
والمبنى عبارة عن منزل قديم مشـــيد 
على الطراز الفيكتوري وكان يضم ميتما 

يديره جيش الخلاص منذ العام 1936.
وفي الســـبعينات هـــدم المنزل وقام 
مكانه مبنى حديـــث. إلا أنه أغلق أبوابه 
العام 2005. وأعيد فتحه الآن ليضم مركزا 
لتدريب الشـــباب البالغيـــن ومكان ذكرى 
لنجم فرقة ”بيتلز“ الذي اغتيل العام 1980 

في نيويورك في سن الأربعين.
وأعيد وضع السياج الأحمر الأصلي 
للمعجبين على شـــارع بيكونزفيلد رود. 
وإضافـــة إلـــى الحديقـــة، يمكـــن للزوار 
الاطـــلاع على معـــرض يســـتعيد تاريخ 

الموقع وروابطه بجون لينون.
فـــي  وأعـــار متحـــف ”غرايســـلاند“ 
ممفيـــس تـــذكارات لإبراز شـــغف لينون 
بالفيـــس بريســـلي. ومـــن بيـــن القطـــع 
المعروضة مخطوطـــة أغنية غير منجزة 

وجهاز ميلترون افتراضي.

الوله بجون لينون يستقطب 
محبيه إلى أماكن طفولته

الجمعة 2019/09/20 
السنة 42 العدد 11473

عملنا على أن تكون  بالجامعة الأميركية، 
كل المــــواد التي صنع منها اللوح صديقة 
40 بالمئة من الصمغ الذي  0للبيئة؛ فحوالي

وتعــــرف جوســــلين كع
جمعية ريسايكل لبنان، أن
الناجــــم عن نفايات الســــج
إعــــادة التدوير وحدها، مؤ

صرحت الممثلة 
المصرية يسرا اللوزي 
لمتابعيها أنها عاشت 

لحظات خوف ورعب 
بسبب مسلسل {سوبر 
ميرو} الذي عرض في 

رمضان الماضي، 
حيث كشفت عن 
أصعب مشاهدها 

بنشرها مقطع 
فيديو، على حسابها 

في إنستغرام، من 
الكواليس.
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